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ويكيليكس.. ما خفي اعظم
عبد الباري عطوان

نضــم صوتنا الى اصوات الكثيرين الذين يشــككون بالنوايــا والاهداف التي 
تكمن وراء نشــر مئــات الآلاف من وثائق الخارجية الامريكيــة، ونجد عبر موقع 
ويكيليكــس، في الوقت نفســه ان هنــاك الكثير من الصواب لــدى بعض مؤيدي 
النظريــة التآمريــة التي تقول ان هنــاك اجندات واضحة خلف هذه التســريبات 
ابرزهــا توريــط زعماء عرب فــي الحرب مع ايــران، واذكاء نيران حــرب طائفية 
سنية ـ شــيعية، او عربية ـ فارسية في المنطقة، ولكن هناك نقاطا ايجابية عديدة 
تســتحق التوقف عندها لاســتخلاص الكثير مــن الدروس والعبــر، ابرزها فهم 
طريقــة التعامل الرســمية الامريكية مــع منطقتنا وزعمائها، والــدور الذي يلعبه 
هؤلاء في السياســات والحروب الاقليمية، فربما يســاعدنا هذا على فهم بعض 
الامور الغامضــة والتحركات العســكرية والدبلوماســية الامريكيــة المكثفة في 

منطقتنا التي تقف على شفير حرب اخرى.
ولعل المحطــة الابرز في هذه الوثائق تلك المتعلقــة بالضعف العربي والارتماء 
تحت الاقدام الامريكية طلبا للمســاعدة ونيل الرضا، فالقراءة المتأنية تكشف لنا 
ان الادارة الامريكيــة هي التي تحدد الاعداء (ايــران) وهي التي تحدد الاصدقاء 
الجدد (اســرائيل). مما يعني ان مئــات المليارات التي جــرى اقتطاعها من قوت 
الشــعوب العربية لشــراء اســلحة امريكية لم تخرج الانظمة مــن دائرة الضعف 

والهشاشة اولا، ولم تكن بهدف تحرير المقدسات العربية والاسلامية ثانيا.
فمــا تضمنتــه هــذه الوثائق من اســتجداءات من قبــل زعماء عرب للتســريع 
بضرب ايران، واستخدام عبارات لم يكن يتصور احد انها موجودة في قواميس 
دول «معتدلــة» تدعي الحكمة والتعقل، ظلت دائما تميز نفســها عن انظمة ثورية 
عربية، مثل «قطع رأس الافعى الايرانية»، كان صادما بالنسبة الينا، ومن المؤكد 

انه صادم بالنسبة الى الملايين غيرنا.
فمــن المفارقة ان هذا التعبير، اي قطع رأس الافعى، رســخ فــي الوعي العربي 
بارتباطه باســرائيل، مصدر كل الشرور في المنطقة باحتلالها الاراضي العربية، 
ولــم يخطر في بالنا ان هناك من يريد ان يحذف اســرائيل من رأس قائمة العداء 
العربــي ويضــع مكانها ايران، لان هنــاك قلقا امريكيا اســرائيليا من طموحاتها 

النووية، مثلما كان هناك القلق من اسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة.
فجأة، اصبحت مشــكلة العرب الرئيســية او معظمهم، ايــران، والنظام القائم 
فيهــا، ولم يقل لنا الذين يســتعجلون ضرب ايران، عما اذا كانــوا قد فكروا مليا 
بنتائج مثل هذا التوجه على امنهم واســتقرار بلادهــم، بل ووجودها كدول في 

حال تجاوب امريكا واسرائيل مع عويلهم واستجداءاتهم.
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونسأل عما سيكون عليه الحال، لو ادت الضربة 
الامريكية ـ الاســرائيلية الــى اطاحة النظام الحالي، وأتت بنظام قومي فارســي 
متعصب صديق للامريكان واسرائيل، يتوج شرطيا في المنطقة، ويعتمد مندوبا 

ساميا يتولى ادارة شؤونها نيابة عن الباب العالي الامريكي ـ الاسرائيلي؟
٭ ٭ ٭

ومــن المؤلم بالنســبة الينــا على الاقــل، ان الوثائــق قدمت صورة مأســاوية 
للزعماء العرب، من حيث الكفاءة والمســلك الشــخصي، فهؤلاء ظهروا مترددين 
منافقــين، يطعنون بعضهم بعضا، ويشــتكون للســفراء الامريــكان من بعضهم 
بعضا، ولم نقرأ في هذه الوثائق ان زعيما عربيا واحدا قال انه يملك الشــجاعة، 
او الرغبــة، لحماية بلاده والتصــدي للخطر الايراني المزعــوم. كلهم يريدون من 
امريكا واســرائيل ان تقوم بهذا الــدور نيابة عنهم، بينما ينعم هؤلاء بالراحة في 

قصورهم الفخمة.
من المؤكد ان ايران، وبعد ان اطلعت على مواقف القادة العرب، الذين يحرضون 
امريــكا واســرائيل على ضربها ســتفكر جديا في انتاج اســلحة نووية، بل ربما 
تســرع في اي خطوات اقدمت عليهــا في هذا الصدد، وســتجد المبررات اللازمة 

للمحاججة في شرعية قرارها هذا ومنطقيته.
نحن المواطنين العرب، بحاجة ماســة الى معرفة هذه الاسرار، ونفاق حكامنا، 
ومدى سيطرة الادارات الامريكية على دوائر اتخاذ القرار في بلداننا، حتى نعرف 
كيف ان بلداننا ما زالت محتلة، ومن دون كرامة وطنية، او سيادة فعلية حقيقية، 
تماما مثلما كان عليه الحال ايام الاستعمار البريطاني والفرنسي والايطالي، مع 
فارق وحيد وبســيط، وهو ان الســفير الامريكي حل محل السفير البريطاني او 

الفرنسي في زمن الانتداب.
فهــل يعقــل ان يصل الأمــر بوزير دفــاع لبنان ميشــال المر الى درجــة مطالبة 
الســفيرة الامريكية السابقة ميشال ساســون بتمرير رسائل الى اسرائيل بعدم 
الاعتــداء على الخــط الازرق الحــدودي، وعدم قصــف البنية التحتيــة للمناطق 
المســيحية اللبنانيــة، وانه اعطــى اوامره الى قائــد الجيش في حينــه (اي اثناء 
عدوان تموز/يوليو عام 2006) العماد ميشــال سليمان (الرئيس الحالي للبنان) 

بعدم التصدي لهذا العدوان الاسرائيلي؟
المتحدث باســم الســيد المر قال ان الوثائق مجتزأة ومشبوهة وغير دقيقة ولا 
قيمــة لها، ولكنه لم ينف نفيــاً قاطعاً هذه الوثيقة، او الاجتماع الذي اســتمر مع 

السفيرة الامريكية لاكثر من ساعتين ونصف الساعة قبل حدوث العدوان.
فكيف يمكن الحديث عن الشــراكة والتعايش في بلد مثــل لبنان اذا كان وزير 
دفاعه يعطي ضوءاً اخضر لاســرائيل لقصف المناطق الاسلامية الشيعية، وكأن 

من سيتعرضون لهذا القصف ليسوا لبنانيين، بل ليسوا بشراً في الاساس؟
اهمية ما تضمنته هــذه الوثيقة هو توقيت الافراج عنها، وكونها جاءت لتؤكد 
مخاوف اللبنانيين بقرب حــدوث الانفجار الكبير المتوقع بعد اذاعة القرار الظني 
عــن محكمة اغتيــال الرئيس الراحل رفيــق الحريري الذي تؤكد التســريبات انه 

سيدين حزب الله بتنفيذ جريمة الاغتيال هذه.
٭ ٭ ٭

صحيح ان الوثائق لم تتناول اســرائيل، ولم تكشــف عن اسرار مجازرها في 
حربــي لبنان والعدوان على قطــاع غزة، والاعتداء على ســفن الحرية والمواقف 
الامريكيــة بل والعربية ايضاً تجاهها. وهو امر يثير الريبة، ولكن الصحيح ايضاً 
ان امامنــا وليمة ضخمة من المعلومات ربما يؤدي كشــفها الى بدء عملية التغيير 
الديمقراطي التي تتطلع اليها شــعوب المنطقة، بعد سقوط آخر الاقنعة عن وجوه 

الانظمة الديكتاتورية والقمعية.
لســنا بحاجة لكشــف الغطاء عن حجــم الجرائم الاســرائيلية، فنحن نعرفها 
جميعاً، ولكننا بحاجة ماسة لكشف الغطاء عن جرائم الزعماء العرب ومجازرهم 
السياســية والاخلاقيــة في حقنا نحن الشــعوب، وكيفية اهدار ثــروات المنطقة 
لتمويل حروب امريكية بشــكل مباشر او غير مباشــر تأتي دائماً بنتائج عكسية 

تماماً، وتنقلب وبالاً علينا كأمة، وما يحدث في العراق هو احد الامثلة.
فهذه الانظمة لن تستطيع القاء المحاضرات علينا في الوطنية، كما ان الولايات 
المتحدة لن تجرؤ على وعظنــا حول ضرورة احترام القوانين والمعاهدات الدولية 
وهي التي تخترق هذه القوانين والمعاهدات ولا تتورع عن التجســس على الامين 

العام للامم المتحدة ومساعديه والمندوبين الاجانب في المنظمة بدون استثناء.
نحــن ننظر الى النصــف او الربع الممتلئ مــن كأس هذه الوثائــق مع اعترافنا 
وتسليمنا، ونقولها للمرة المليون، بوجود اجندات خفية، ونرى ان عملية التغيير 
فــي المنطقــة العربية يجــب ان تنطلــق، وان تنطلق ايضــاً حملة عالميــة لنقل مقر 
الامم المتحــدة مــن نيويورك الى اي مــكان آخر في العالم، فدولــة تخترق الميثاق 
وتتجســس على موظفيها وتخون الثقة، لا تستحق ان يستمر وجود هذه المنظمة 

على أراضيها.

قال انهم ايدوا اسرائيل خلال عدوان 2006.. والطفيلي كان مستعدا للانضمام لـ 14 اذار

ويكيليكس: وزير الدفاع اللبناني طلب عدم قصف المسيحيين
ووليد جنبلاط وصف خبر اغتيال عماد مغنية بـ«الجيد»

الشرطة الإسرائيلية تعتقل درزيين 
بشبهة محاولة إشعال نار في مكان عام 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: اعتقلت الشـرطة الإسـرائيلية 
مسـاء الجمعـة مواطنـين عربيين من قريـة داليـة الكرمل، في 
جبل الكرمل، بشـبهة محاولة إشـعال النار في منطقة المحرقة 

التي تقع إلى الجنوب من القرية.
وذكـرت وسـائل إعـلام إسـرائيلية أن طائـرة اسـتطلاع 
صغيـرة مـن دون طيـار تابعـة لسـلاح الجـو الإسـرائيلية 
التقطـت صـورا للمشـتبهين وهما يحـاولان إشـعال النار في 

مادة قابلة للاشتعال.
وأبلغ الجيش الشـرطة التـي اعتقلت المشـتبهين وهما من 
الطائفـة الدرزيـة وتجري تحقيقـا معهما. وتواجه إسـرائيل 
خلال اليومين الأخيرين حريقا هائلا في جبل الكرمل وتشتبه 
الشرطة بأن الحريق قد يكون متعمدا لأنه اندلع في عدة نقاط 
في آن واحد. وبدأت طائرات اطفاء وصلت من الخارج صباح 
الجمعـة بمكافحة حريق الغابات الهائل الـذي يجتاح منذ 24 

ساعة غابة جبل الكرمل قرب حيفا.
وافـادت اخر حصيلة من مصادر طبيـة ان ما لا يقل عن 41 
شـخصا لقوا مصرعهـم بينهم 36 من حراس السـجون علقوا 

في حافلة حاصرتها النيران. 

العاهل السعودي خضع لعملية 
جراحية جديدة في الظهر 

■ الرياض ـ ا ف ب: خضع العاهل السعودي الملك عبد الله 
بـن عبد العزيز الجمعة لعملية جراحيـة جديدة في الظهر في 

الولايات المتحدة، هي الثانية خلال عشرة ايام.
واعلـن الديـوان الملكـي ان العملية التي سـتجرى للعاهل 
السـعودي البالغ من العمر 86 عاما، تشـكل استكمالا للعملية 
الاولـى التـي خضـع لها فـي نيويورك، اثـر اصابتـه بانزلاق 
غضروفي وتجمع دموي حول العمود الفقري، في 24 تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي. 
وبعـد هذه العملية الاولـى قال الديوان الملكـي ان التدخل 
الجراحي تكلل بالنجاح، مؤكدا ان الملك تمكن من المشـي. لكن 
سـن العاهل السـعودي وتلقيه العلاج في الولايـات المتحدة 
طرحـا مسـألة الخلافـة فـي المملكـة ذات الثقـل الاقتصـادي 
والسياسـي الكبير في المنطقة، لاسيما ان السعودية هي اكبر 

منتج للنفط في اوبك (8,2 مليون برميل يوميا). 
وقـال البيان الذي بثتـه وكالة الانباء السـعودية ان الملك 
عبد الله «سيجري عملية جراحية في الظهر الجمعة» لتثبيت 
عدد من الفقرات في العمود الفقري استكمالا للعملية السابقة، 

وفقا للخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي». 
وكان وزيـر الصحـة السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيز 
الربيعة صـرح الاحد بان الوضع الصحي للعاهل السـعودي 

«مطمئن» وقد بدأ عملية التأهيل. 

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت وثائـق سـرية امريكيـة جديـدة ان  
وزيـر الدفاع اللبناني الياس المر قدم للسـفيرة 
الامريكية السـابقة ببيروت ميشـال سيسـون 
رؤيته لما يتوجب على اسـرائيل ان تقوم به اذا 

اعلنت الحرب على حزب الله. 
وقالـت الوثيقة التي نشـرها موقع صحيفة 
«الاخبـار» اللبنانيـة ان المـر «كان قلقـا خـلال 
الاجتماع الـذي دام حوالى السـاعتين ونصف 
السـاعة» من احتمال اندلاع حـرب جديدة بين 

حزب الله واسرائيل. 
واضافـت «مع انـه اوضح انه غير مسـؤول 
عن تمرير رسـائل الى اسـرائيل، قال لنا المر ان 
علـى اسـرائيل ان تتجنب القيـام بأمرين حين 
يتعلـق الامر بحزب الله»، الـذي وصفه الوزير 
اللبنانـي بانـه «خائف ومرتعب» مـن مواجهة 

جديدة مع الدولة العبرية. 
علـى  انـه  الوثيقـة،  بحسـب  المـر  واعتبـر 
اسرائيل «ان تتجنب الاعتداء على الخط الازرق 
(الـذي رسـمته الامم المتحدة عقب الانسـحاب 
و»الا   ،«(2000 عـام  لبنـان  مـن  الاسـرائيلي 
تقصـف البنية التحتية في المناطق المسـيحية. 
المسـيحيون ايدوا اسـرائيل خلال نـزاع العام 

2006 الى حين بدأت تقصف جسورهم». 
«اعطـى  المـر  ان  ايضـا  الوثيقـة  فـي  وورد 
تعليمات» لقائد الجيش حينها ميشال سليمان، 
الذي اصبح رئيسـا للبنان في ايار/مايو 2008، 
مفادهـا ان علـى الجيش «الا يتدخـل حين تأتي 
وزيـر  قـال  اخـرى،  وثيقـة  وفـي  اسـرائيل». 
الاتصـالات اللبنانـي السـابق مـروان حمـادة 
للسـفيرة سيسـون خـلال اجتمـاع بينهما في 
نيسـان/ابريل 2008 انه «جرى اكتشـاف نظام 
اليـاف بصريـة كامـل وضعـه حزب اللـه ممتد 

على كل الاراضي اللبنانية». 
نظـام  ان  الوثيقـة  بحسـب  حمـادة  ورأى 
الاتصـالات الخـاص بحـزب اللـه المدعـوم من 
طهـران «انتصـار اسـتراتيجي لايـران، لكونه 
خلق محطـة خارجية إيرانية فـي لبنان مرورا 
بسـورية».  وذكـرت الوثيقـة فـي ختامهـا ان 
«الحكومـة اللبنانيـة تأمل ان يقـوم طرف آخر 

بمواجهة هذا التحدي». 
ونشرت «الاخبار» وثائق سرية اخرى بينها 
تقييـم لاراء سياسـيين لبنانيـين حـول اغتيال 
عمـاد مغنية، احد ابرز المسـؤولين العسـكريين 
في حـزب اللـه، في دمشـق في شـباط/فبراير 
الاتهـام  اصابـع  هـؤلاء  بعـض  ووجـه   .2008

الى اسـرائيل، بينما اشـار آخرون الى «تورط 
سوري» بحسب الوثائق. 

وتحدثت «شـائعات عن تورط السـعودية» 
بحسب البرقيات، وجاء في الوثائق ان الزعيم 
الـدرزي وعضو 14 آذار، وليـد جنبلاط، يعتقد 
سـورية  أو  واضحـة،  لأسـباب  إسـرائيل  أن 
لأسباب مجهولة، قضتا على مغنية. وفي جميع 
الأحوال، وصف جنبلاط بصراحة مقتل مغنية 

بـ»الخبر الجيد».
ورأى عدد مـن السياسـيين الأكثريين، منهم 
السفير اللبناني السـابق في الولايات المتحدة 
سـيمون كرم ورئيس حـزب الوطنيين الأحرار 
دوري شمعون، أنّ سورية صفّت مغنية «هدية 
للامريكيين». إلا أنّ كرم وشمعون أملا ألا تكون 

الصفقة على حساب لبنان.
وبينت وثيقة اخرى ان سعد الحريري رفض 
منح الزخم لاحمد الاسـعد، نجل رئيس مجلس 
والشـخصية  الاسـعد  كامـل  الراحـل  النـواب 
الشـيعية المعارضـة لحـزب اللـه، بحسـب مـا 
قـال رئيـس الهيئـة التنفيذيـة لحـزب القوات 
اللبنانية لسيسـون فـي وثيقة يعـود تاريخها 

الى آذار/مارس 2008.
العـام  ووفقـا للوثائـق أيضـا فـإن الأمـين 
السـابق لحـزب الله الشـيخ صبحـي الطفيلي 
المناهـض  للمعسـكر  للانضمـام  مسـتعدا  كان 
لحـزب الله فـي لبنان، لكنـه اشـترط لذلك أن 
يُسـقط القضاء اللبناني الاتهامات التي وجهها 
زعيـم  ان  الوثائـق  وقالـت  نفسـه.  للطفيلـي 
الأغلبية البرلمانية سـعد الحريري ومستشاره 
غطـاس خـوري اتهمـا رئيـس الاسـتخبارات 
السورية آصف شوكت ورجل الأعمال السوري 
رامي مخلوف بمساعدة الرئيس السوري بشار 

الأسد على نقل أموال من سورية إلى دبي.
كمـا نقلت عن المحقـق الدولي دانييـل بلمار 
قوله إن السلطات السورية تعاملت مع محققي 
اللجنـة الدوليـة وكأنهـم تلاميـذ مـدارس، من 
خلال تسـليمهم مـرارا ما يزيد عـن أربعين ألف 
صفحة باللغة العربية، ثم يتبين للمحققين أنها 

لا تحتوي على ما يريدون.
وعبّر بلمار (حسـب الوثائق) عن ضيقه من 
عدم استجابة واشنطن لطلب اللجنة الحصول 

على معلومات استخباراتية.
ويأتـي الكشـف عن هـذه الوثيقـة ووثائق 
«سـرية» اخرى تتعلـق بلبنان في وقت تشـهد 
البـلاد مواجهـة سياسـية على خلفيـة المحكمة 
رئيـس  اغتيـال  بجريمـة  الخاصـة  الدوليـة 
الـوزراء السـابق رفيـق الحريري في شـباط/

فبراير 2005. 
ويتوقـع حـزب اللـه ان توجـه المحكمـة في 
قرارهـا الظنـي المرتقـب اصابـع الاتهـام الـى 

مجموعة من عناصره.
مـن جانبه وصـف مستشـار لوزيـر الدفاع 
والمشـبوهة»  بـ»المجتـزأة  الجمعـة  اللبنانـي 

المعلومات التي وردت في الوثيقة، وقال جورج 
صولاج مستشـار وزيـر الدفاع اليـاس المر في 
تصريـح ان المعلومـات الـواردة فـي الوثيقـة 
«مجــتـزأة وغيـر دقيقـة ومشـبوهة ولا قيمة 

لها».
واعتبـر ان الهـدف من هـذه المعلومـات هو 

«اثـارة الفتنـة (...) اذ انها لا تعكـس حقيقة ما 
حدث في الاجتماع بين المر والسفيرة الامريكية 
السـابقة» ميشـال سيسـون فـي آذار/مـارس 
2008، فيمـا  نفى حمادة في بيان «مجمل ما نقل 

عنه». 
(تفاصيل ص 2 و3 و7)

اكدت ان امريكا تسعى لدعم التعاون الامني مع دول الخليج
كلينتون: جيران ايران يشاطرون واشنطن مخاوفها بشأن الملف النووي

اغلاق قناة «الفراعين» ضمن الحملة على الفضائيات
مصر: تمرد في حزب «التجمع» ضد رفعت السعيد احتجاجا 
على مشاركته في الاعادة.. وجودة عبد الخالق مرشح لخلافته

المنامة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
الجمعة، خـلال زيارتهـا للمنامة، ان جيران ايران تشـاطر 
واشـنطن مخاوفها بشـأن البرنامـج النووي الـذي تنفذه 

طهران.
واكـدت كلينتون ان الولايات المتحدة تسـعى الى زيادة 
التعاون الامني مع دول الخليج ودعت الى شراكة جوهرية 
في المنطقة غير المستقرة. ودعت كلينتون التي كانت تتحدث 
في مؤتمر امني في البحرين كل الدول بالمنطقة ومنها ايران 
الـى العمل لحماية حرية الملاحة في الممرات المائية بالخليج 
حيث يهدد الخطـر المتزايد لهجمات القرصنة حركة شـحن 

النفط وسلعا اساسية اخرى. 
وحثـت كلينتـون طهـران علـى الدخـول فـي المحادثات 
النوويـة المقررة الاسـبوع القادم بنية حسـنة وحذرت من 
ان المسـار الحالـي لايران لن يؤدي سـوى لزيـادة الضغط 

الخارجيـة  لوزيـر  كلامهـا  كلينتـون  ووجهـت  والعزلـة. 
الايراني منوشـهر متكي في كلمة بمؤتمر امني في البحرين 
قائلـة «نحثكم على اسـتعادة ثقة المجتمـع الدولي والوفاء 

بالتزاماتكم». 
مـن جانبهـا دعت إيـران الـدول التي تقف موقـف عداء 
معهـا بسـبب برنامجها النـووي، إلـى فتح «فصـل جديد» 

خلال محادثات الأسبوع المقبل المزمعة في جنيف. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية «إرنـا» عن 
منـدوب إيران لـدى الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية علي 
أصغر سلطانية، قوله: «لقد أثبتت تجارب العقد الماضي أن 

الإنذارات والعقوبات ضد إيران منيت دائما بالفشل».
واضـاف سـلطانية: «ومن ثـم.. ينبغي أن تفتـح القوى 
العالميـة فصـلا جديدا لزيـادة الثقـة والتعـاون، من خلال 
الاحتـرام المتبادل والمسـاواة في الحقوق». وتشـدد إيران 
علـى أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سـلمية، لكن 
المجتمـع الدولـي قلق مـن احتمـال وجود أهداف عسـكرية 

ويسـعى لوقف عمليات تخصيـب اليورانيوم التي تجريها 
طهران. 

ومن المقرر أن تجتمع بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا 
والولايات المتحدة وألمانيـا الاثنين المقبل مع الوفد الإيراني 

في جنيف لاستئناف المفاوضات بعد توقف دام 13 شهرا. 
وتقود كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي فريق التكتل في المفاوضات مع إيران، 
التي يمثلها كل من سـعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين.
وقـال سـلطانية إن إيـران ترى فـي العودة إلـى طاولة 
المفاوضات «بشـير خيـر». غيـر أن كلا الجانبـين لا يأملان 
كثيـرا فـي إحـراز تقـدم حقيقـي، بعـد أن أصـدر الرئيـس 
الإيرانـي أحمـدي نجـاد توجيهاتـه للوفـد الإيرانـي بعدم 
تقديم أي تنازلات في حقوق إيـران النووية. وينظر لمؤتمر 
جنيـف كبالـون اختبار لمعرفة مـا إذا كانت ثمـة إمكانية أن 

تتمخض مثل تلك المحادثات عن نتائج إيجابية.

القاهرة – «القدس العربي» 

من خالد الشامي:

يشهد حزب التجمع اليساري المصري المعارض حالة من 
التمرد ضد رئيسـه الدكتور رفعت السـعيد، بسـبب قراره 
خـوض انتخابـات الاعـادة المقـررة الاحد، رغم انسـحاب 
جماعة «الاخوان» وحزب «الوفد» منها بسـبب ما قالوا انه 

اكبر عمليات تزوير شهدتها الانتخابات في مصر.
وقـررت قيـادات الحـزب فـي خمـس عشـرة محافظـة 
الاعتصام اليوم السبت في مقر الحزب بالقاهرة، والمطالبة 
باقالـة السـعيد، واتهموه بالانشـقاق علـى قواعد الحزب 

ومؤسساته، لصالح لنظام.
وكان البـدري الفرغلـي القيـادي البـارز فـي الحـزب، 
والزعيـم النقابـي المخضـرم اعلـن اسـتقالته مـن الحـزب 
للسـبب نفسـه، وسـط موجـة مـن الاسـتقالات الجماعية 

تجاوزت مئة وعشرين من الاعضاء والكوادر والمرشحين.
وقال ابو العز الحريري النائب السـابق لرئيس الحزب 
في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» ان بنيان الحزب 

باكملـه اصبـح ضد السـعيد، فـي ظل قناعـة عامـة بأنه لا 
مسـتقبل ولا استرداد لسـمعة الحزب او كرامته الا بازاحة 
رفعت، خاصة بعد ان ورط الحزب في تزوير الانتخابات».

الحـزب  مـن  المقربـين  الحـزب  «اعضـاء  ان  واضـاف 
الشـيوعي المصري (السري) اصبحوا في صفوف المطالبين 

بازاحته».
وحـول آليـة تغييـر رئيـس الحـزب وابـرز المرشـحين 
لخلافته، قال الحريري ان اللجنة المركزية للحزب ستجتمع 
قريبـا لدعـوة المؤتمـر العـام للاجتــــماع وهـو الجهـــة 
المخولـة باقالة رفعت، مشـيرا الى اتجاه لترشـيح الدكتور 
جودة عبد الخالق (استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة) خلفا 

له.
وحـول اسـباب عـدم فـوز الحـزب الا بمقعـد واحـد في 
الانتخابـات اذا كان متحالفـا مـع النظام حسـب الاتهامات 
الموجهـة لرئيسـه، قـال الحريري»انـه غباء النظام نفسـه 
الـذي جعـل الوفـد لا يفـوز الا بمقعديـن، لقـد كان التزوير 
«علـى ودنـه»، وتعرض المرشـحون الـذي زج بهـم رئيس 

الحزب في الانتخابات الى اهانات كبيرة».
واعتبـرت قيـادات فـي التجمـع ان قـرار المشـاركة فـي 
الاعـادة جاء ليخـدم النظام، وليس تعبيـرا عن رأي حزب 

التجمـع، الـذي اعتبـروه انـه كان اولـى بالانسـحاب من 
«الوفد» و»الاخوان».

وقـال قيـادي فـي الحـزب لـ»القـدس العربـي» مفضلا 
عـدم ذكـر اسـمه، ان اجهزة الامـن اخترقت الحزب بشـكل 
كامـل، واصبحـت تتحكـم في قراراتـه بما فـي ذلك خوض 

الانتخابات.
ومـن جهة اخرى قـررت المنطقة الاعلاميـة الحرة اغلاق 
قناة «الفراعين» الفضائية بسـبب ما قالـت انه «انتهاكات» 
لميثاق الشـرف الاعلامي، بعـد ان تم توجيـه انذارين اليها 
هـذا العـام ضمن الاجـراءات الاخيـرة التي شـملت اغلاق 

نحو ست عشرة قناة فضائية.
وكانـت القنـاة اعلنت فـوز مديرها ومقدم احـد البرامج 
الرئيسـية فيهـا الدكتـور ثـروت عكاشـة فـي الانتخابـات 
قبل اجرائهـا، وهو من المفترض ان يخـوض جولة الاعادة 
المقـررة الاحـد. وقال مصـدر اعلامي ان القناة ربما سـببت 
ازعاجـا للنظام بسـبب بعـض برامجها، وخاصـة برنامج 
يدعى «ضرب نار». واعتبر المصدر ان القناة تعرضت ايضا 
لشكاوى من بعض العاملين فيها، الا انها لم تغير نهجها منذ 

انطلاقها مستغربا توقيت القرار.
 (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

عماد مغنية الياس المر وليد جنبلاط

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

اعتبر النائب حســن فضل الله ان تســريبات موقع ويكيليكس تؤكد ان الولايات المتحدة تدير عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مشيراً 
فــي حديث لوكالة فرانس برس الى ان ما ســرب عن لقــاءات بين المدعي العام للمحكمة الدولية والســفيرة الامريكية، يؤكد ما كان حزب الله 
يقولــه بــان الادارة الامريكية هي التي تدير عمل المدعي العام وتشــرف على التحقيقات الدولية بأدق التفاصيل، مثل الاســتجوابات وغيرها 
كأداة لاستهداف المقاومة.  وفي وقت رأى فضل الله ان هذا الاستهداف ناجم عن عجز الحروب العسكرية الاسرائيلية ضد لبنان، التي كانت 

تشن بقرار سياسي ودعم عسكري وتجسسي امريكي.
 اعلنت «المقاومة الإســلامية» في بيان انه «في إطار عملها الدؤوب لمكافحة التجســس الإسرائيلي، حققت المقاومة الإسلامية إنجازاً نوعياً 
جديداً، تمثّل بإحباط محاولة اختراق تقني إسرائيلي لشبكة اتصالاتها». واشارت الى «ان فنيي الاتصالات في المقاومة تمكنوا من اكتشاف 
جهاز تجســس وضعه العدو على شــبكة اتصالاتها في وادي القيســية قرب بلدة مجدل ســلم الجنوبية، وعمد العدو إلى تفجيره عن بعد إثر 
اكتشــافه»، لافتة الى ان «الجيش اللبناني ســارع إلى تولي التحقيق في هذا الخرق الإســرائيلي الجديد». واعتبرت ان «هذا التجسس التقني 
للعدو، يأتي في إطار الاعتداءات الإســرائيلية المتمادية على منظومة الاتصالات الوطنية بهدف اختراقها والتحكم بها، وهو ما يشكل انتهاكا 
للســيادة ومحاولة لاســتباحة أمن اللبنانيين وســلامتهم».  موازاة ذلك، نقل عن مصــدر في المقاومة « أن  الترجيحــات الأولية حول أجهزة 
التنصّت المكتشفة في وادي خربة سلم، تشير إلى أن فرقة كوماندوس إسرائيلية هي التي وضعت هذه الأجهزة، إذ من الصعب أن يكون هذا 
العمل من صنع عميلٍ عاديّ أو حتى مجموعة عملاء، لما يحتاجه من خبرات تقنية ودقة تنفيذ «. وأشــار المصدر إلى « أن أجهزة التنصّت هذه 

لا يمكن أن تكون قد وُضعت قبل حرب تموز 2006 أو خلالها، إنّما في وقت لاحق».

حزب الله يكتشف جهاز تجسس زرعه كوماندوس اسرائيلي ويرى
في تسريبات ويكيليكس تأكيدا على ادارة امريكية لعمل المحكمة
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«سي اي ايه» تجسست على بان كي مون... ومصر اقترحت على أمريكا تأجيل استفتاء السودان لاربعة اعوام

ويكيليكس: علاقات مكثفة بين اسرائيل ودول الخليج... واموال تُنقل برحلات جوية من كابول إلى الامارات
عواصم ـ وكالات ـ  لندن ـ «القدس العربي»:

أشــارت برقية دبلوماسية ســرية تعود لعام 2009 إلى أن هناك 
علاقــات دبلوماســية ســرية مكثفة بــين إســرائيل ودول الخليج، 
موضحــة أن إســرائيل ومــن وصفتهــم بأعدائهــا التقليديــين في 
دول الخليــج العربي أجــروا علاقات دبلوماســية مكثفة، وتبادلوا 

معلومات استخبارية خطيرة، خاصة بشأن إيران.
وأوضحــت البرقية الســرية التي نشــرها موقــع و»يكيليكس» 
أن معظــم تلــك الإجــراءات الدبلوماســية بــين تل أبيــب وعواصم 
فــي الخليج العربي تمت لتنســيق السياســات وتبــادل المعلومات 
الاســتخبارية بشــأن الخطر الذي تمثله طهران في المنطقة، بالرغم 
مــن المظاهر العامــة الخارجية التــي توحي بالعدائيــة المتبادلة بين 
إسرائيل ودول الخليج. وكشفت برقية دبلوماسية تعود لعام 2009 
عن لقاءات دبلوماســية سرية على مستوى رفيع بين إسرائيل وكل 
من الســعودية ودولة قطر وســلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 

المتحدة، بالرغم من كونها دولا عربية لا تعترف بالدولة العبرية.
وبالرغــم مــن الخطابــات العلنية العدائيــة ضد إســرائيل، فإن 
الدبلوماســيين العرب طلبوا من تل أبيب سرا وفيما وراء الكواليس 
أن تنقل رســائل إلى الحكومة الأمريكيــة وتحثها على اتخاذ إجراء 

أقسى ضد طهران.
وتوضــح البرقيــة الســرية الدبلوماســية المؤرخــة فــي 19 آذار 
(مــارس) 2009 أن نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإســرائيلية 
لشــؤون الشــرق الأوســط يعقوب هداس قال لأحد الدبلوماسيين 
الامريكيــين إن عرب الخليج يدركون قيمة الدور الذي يمكن أن تلعبه 

إسرائيل بسبب قوة علاقتها مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن دول الخليج تــدرك أيضا ما يمكن لتل أبيب أن تقوم 
بــه ضــد طهــران، مضيفــا أن المســؤولين الخليجيين يعتقــدون أن 

إسرائيل يمكنها أن تفعل «مفعول السحر».
وأشارت صحيفة «واشنطن تايمز» إلى ما وصفته بالقلق المتزايد 
لدى إســرائيل ودول الخليج إزاء البرنامج النووي الإيراني، وإزاء 
دعم طهران لما سمتها الحركات السياسية المتطرفة و»الإرهاب» في 

الشرق الأوسط.
وأضافت أن معظم الدول العربية تحتفظ بعلاقات دبلوماســية 
بشكل أو آخر مع إســرائيل منذ مؤتمر أوسلو في تسعينيات القرن 
الماضي، لكن تلك العلاقات بدأت تتقطع وتصبح هشة في عام 2000 
مع انهيار عملية السلام في المنطقة. ونسبت الصحيفة إلى مستشار 
الشــرق الأوسط السابق في وزارة الخارجية الامريكية ديفيد ميللر 
قوله إن كل الدول العربية كانت لها قنوات دبلوماسية مع إسرائيل 
حتى عام 1996 باســتثناء العراق وليبيا. وأشــارت واشنطن تايمز 
إلــى أن قطــر أغلقت المكتب التجاري الإســرائيلي لديهــا إثر الحرب 
الإســرائيلية علــى غزة نهايــة 2008، مضيفة أن الســعودية ومصر 

ضغطتا على قطر لاتخاذ موقف صارم ضد إيران.
ونســبت الصحيفة إلى دبلوماسيين إســرائيليين آخرين قولهم 
إنهم أرادوا تنســيق بعض الجهود مع نظرائهم العرب بشأن إيران، 
وإنهــم التقوا مســؤولين عربا فــي اجتماعات ســرية وعلى هامش 
بعض المؤتمرات الدوليــة، مضيفين أن إســرائيل تبادلت معلومات 
اســتخبارية مــع دول الخليــج بشــأن شــحنات أســلحة وتقنيات 

متطورة متجهة إلى إيران.

«سي آي ايه» طلبت جمع 
المعلومات عن بان كي مون 

ذكرت صحيفة «الغادريان» البريطانية ان وكالة الاســتخبارات 
المركزية «ســي آي ايه» طلبت مــن الدبلوماســيين الامريكيين جمع 
معلومات عن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وشــخصيات 

اخرى في المنظمة الدولية.
وتكشف وثائق نشــرها موقع «ويكيليكس» ان وزيرة الخارجية 
الامريكية هيــلاري كلينتون طلبت من دبلوماســيين امريكيين جمع 
معلومات عن مواقف بان حيال ايران والشرق الاوسط والاستعلام 

عن «طريقته في الادارة واتخاذ القرار». 
واوضحت الصحيفة البريطانية ان «سي آي ايه» وضعت لائحة 
بالمعلومــات التي ترغــب في الحصــول عليها وســلمتها الى وزارة 
الخارجيــة الامريكية التــي عممتها على ســفاراتها فــي العالم بعد 

تحديد الطلبات من كل منطقة. 
وتابعــت الصحيفــة ان لائحــة طلــب معلومــات عن اشــخاص 
يتــم وضعها كل ســنة من قبل مســؤول عن ادارة «الاســتخبار عن 
الاشــخاص» المنصب الذي احدثته فــي 2005 ادارة الرئيس جورج 
بوش لتسهيل تنسيق الاســتخبارات. وحاولت الحكومة الامريكية 
الحصــول علــى ارقــام بطاقــات الاعتمــاد والهواتــف والعناوين 

الالكترونية وغيرها لمسؤولين في الامم المتحدة. 

النائب السابق للرئيس الافغاني دخل 
إلى دبي وبحوزته 52 مليون دولار نقداً

كشفت وثائق دبلوماســية امريكية نشرها موقع ويكيليكس أن 
أحمد ضياء مسعود النائب السابق للرئيس الافغاني حامد كرزاي 
تعــرض للتوقيف والاســتجواب، حين دخل إلى دبــي وبحوزته 52 

مليون دولار نقداً في تشرين الأول/اكتوبر 2009.
وقالــت صحيفــة الغارديــان الصــادرة الجمعة نقلاً عــن برقية 
دبلوماسية أرسلها إلى واشنطن السفير الامريكي في كابول كارل 
ايكنبيري «إن مســعود، الشــقيق الأصغر لزعيم المقاومة الافغانية 
ضد الســوفيات أحمد شــاه مســعود، أوقف من قبل مسؤولين من 
الولايــات المتحدة ودولــة الامارات العربية المتحــدة في اطار جهود 
وقــف عمليــات تنظيف الأموال، لكنهــم تركــوه دون أن يطلبوا منه 

توضيح مصدر الأموال».
وكتب الســفير ايكنبيري في البرقية «أن كميــات كبيرة من المال 
يتم تداولها في افغانســتان على صعيد اسبوعي وشهري وسنوي 
وتُنقــل برحلات جوية من كابول إلى الامارات، وجرى ســحب 600 
مليــون دولار عبر الأنظمــة المصرفية قبــل انتخابات الرئاســة في 
افغانســتان التــي جرت فــي آب/أغســطس 2009، فضــلاً عن 200 

مليون دولار في الأشهر الأخيرة».
واضافت الصحيفة «أن شركات ناقلة تقوم عادة بنقل المال على 
الخطوط الجوية (بامير)، المملوكة من قبل بنك كابول وشخصيات 
افغانية نافــذة مثل محمود كرزاي، أحد أشــقاء الرئيس الافغاني، 

ومحمد فهيم، أحد أمراء الحرب».
وقالــت نقــلاً عــن الوثائــق الدبلوماســية الامريكيــة «مــن بين 
الشخصيات الافغانية البارزة المتورطة في جمع ثروة غير عادية في 
دبي، شــير خان رئيس مجلــس ادارة بنك كابول الذي تورط صيف 
العام الحالي بفضيحة قروض فاسدة في البنك كادت أن تؤدي إلى 
سقوط النظام المالي الهش في افغانستان وتردد بأنه يملك 39 عقاراً 
في مشــروع نخلة جميرا بدبي، وهي شــبه جزيرة فاخرة من صنع 
الانســان».واضافت «أن عثمان عثمانــي حاكم اقليم غزني وجمعة 
خان هامدارد حاكم اقليم باكتيا، اتُهما بالفساد المنظم وسرقة المال 

العام وابتزاز مقاولي البناء».

ايران تموّل زعماء 
سياسيين ودينيين افغان 

وكشــفت وثائــق دبلوماســية للســفارة الامريكيــة فــي كابول 
نشــرها موقــع «ويكيليكس» أن ايــران تموُل مجموعة مــن الزعماء 
الافغــان السياســيين والدينيــين، وتســتميل علماء الديــن وتدرّب 

مقاتلي طالبان وتسعى للتأثير حتى على النواب.
وقالت صحيفة «الغارديان» الصادرة الجمعة نقلاً عن الوثائق «إن 
أحد كبار مســاعدي الرئيس الافغاني حامد كرزاي ابلغ دبلوماسياً 
امريكياً بارزاً أن مســؤولين افغاناً من جميــع الاختصاصات، ومن 
بينهم أشــخاص رُشــحوا لتولي مناصــب وزاريــة، يحصلون على 

رواتب من ايران».
واضافــت أن المســؤول الايرانــي محمــد عمــر داودزي ابلغ في 
شباط/فبراير الماضي نائب السفير الامريكي في كابول فرانسيس 
ريتشــاردوني وقتهــا أن ايران «خصصــت رواتب لعــدد من نواب 
الــوزراء في الحكومــة الافغانية ومســؤولين آخرين، بمــا في ذلك 
واحد أو اثنان في قصر الرئاســة، وأن بعض هؤلاء تم اعفاؤهم من 

مناصبهم لهذا السبب». 
ونســبت الوثائــق الدبلوماســية الامريكيــة إلــى داودزي قوله 
لريتشــاردوني إن حكومتــه «تفضّــل الدعــم النقــدي المســتمر من 
الولايات المتحدة بدلاً من الدفعات المالية العرضية وغير المتوقعة من 
ايران، وإن افغاناً يتدربون داخل ايران للقتال مع طالبان، ويحصل 
الآلاف مــن رجــال الديــن الافغــان على رواتــب من طهــران ويقوم 
بتنســيق هذا المشروع بأكمله مسؤول في مكتب المرشد الأعلى علي 

خامنئي».
واشــارت الصحيفــة إلــى أن الوثائــق الدبلوماســية الامريكية 
اوردت أيضــاً أن الرئيــس الافغانــي كرزاي «اعتقــد أن ايران كانت 
تحاول تخريب عمليــات التنمية في افغانســتان لمنعها من التحول 
إلــى مركز عبور اقليمي هام، وحمايــة صادراتها من الغاز الطبيعي 

إلى الهند وباكستان من المنافسة في آسيا الوسطى».
وذكرت الوثائق أن مســاعد وزير الدفــاع الامريكي إيريك إدلمان 
ابلــغ كرزاي أواخر العــام 2007 «أن التدخل الايرانــي يتزايد داخل 
افغانســتان»، وأن نائــب رئيس مجلــس النــواب الايراني مرويس 
ياسيني «ابلغ مســؤولاً امريكياً عام 2009 أن ضابطاً في المخابرات 
الايرانيــة ضغط عليــه لتغيير جدول أعمــال البرلمان مــن أجل فتح 
نقــاش حــول الضحايا المدنيين الافغــان في عمليات حلــف الناتو، 

وعرض عليه الدعم في حال وافق».

مصر اقترحت على أمريكا تأجيل 
استفتاء السودان لاربعة اعوام

وذكــرت صحيفــة مصريــة الجمعــة ان الحكومــة اقترحت على 
الولايات المتحدة تأجيل استفتاء السودان لمدة اربع سنوات.

وقالــت صحيفــة «المصري اليوم» علــى موقعهــا الالكتروني ان 
برقية من موقــع ويكيليكس تعود الى تشــرين الاول/أكتوبر 2009 
تثبت ســعي القاهرة لتنبيه واشــنطن لـ»العواقــب المهلكة» التي قد 
تترتب علــى اختيار الجنوب الانفصال عبر الاســتفتاء المزمع عقده 

في كانون الثاني يناير المقبل.
وحســب الوثيقــة، فــإن مســؤولا بالخارجيــة المصريــة قــال 
لدبلوماســي امريكي، إن الانفصال «ســوف يخلق دولة عاجزة قد 

تهدد قدرة مصر على الحصول على مياه النيل». 
واقترح المســؤول تأجيل التصويت على استقلال الجنوب لأربع 
سنوات حتى تصبح لدى الجنوب «القدرة على خلق دولة». وتطالب 
مصر بالحفاظ على وحدة الســودان وتخشى من ان تأسيس دولة 

في جنوبه قد يهدد حصتها من مياه نهر النيل. 
وتعــد اثيوبيا مصدرا لـ85 ٪ مــن مياه النيل، رغم أن لمصر حصة 
كبيــرة مــن مياه النهــر بناء علــى اتفاقيــة وقعتها في العــام 1929 
الحكومــة البريطانيــة، وهو الاتفــاق الذي هاجمتــه دول الحوض 
بوصفه من «بقايا الحقبة الاستعمارية». وحسب الوثيقة، فان مصر 
طالبت واشنطن «باقناع القادة السودانيين بمخاطر الانفصال، وأن 

تحثهم على الدعوة للوحدة». 
وكان المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية فيليــب كراولي قال 
الشــهر الحالي إن بلاده رفضت مقترحا مصريا بإقامة كونفدرالية 

لإدارة شؤون شمال وجنوب السودان ومؤكدا على «حق الجنوبيين 
في تحديد مصيرهم».

واشنطن لا تثق في قدرة المكسيك
على حسم حرب المخدرات 

كشــفت الوثائــق الســرية للخارجيــة الأمريكية والتي نشــرها 
موقــع ويكيليكــس مؤخرا عن عدم ثقــة الولايات المتحــدة في قدرة 
قوات الأمن في المكســيك على حسم الحرب مع عصابات المخدرات. 
واستندت واشنطن في هذا التقييم إلى «ضعف الجيش المكسيكي» 

وفقا لما نشره موقع ويكيليكس. 
ونقلــت صحيفــة «البايــس» الأســبانية الصــادرة الجمعــة عن 
مستندات للسفارة الأمريكية في المكسيك نشرها موقع ويكيليكس 
تفيد بأن «القوات المسلحة المكسيكية تتسم بالبطء وقلة الاستعداد 
للتعامل مع المخاطر».  ووفقا لهذه الوثائق، فإن الجنود المكسيكيين 
ليســوا مخولين تحريز أدلة الإثبات في جرائــم المخدرات وتقديمها 
إلى المحاكم الأمر الذي أدى إلى «وجود عدد كبير من المعتقلين الذين 
يتعذر رفع دعوى قضائية بحقهم».  كما أشارت الوثائق إلى «ازدياد 

الإحباط بين أفراد الشعب والجيش في البلاد» جراء ذلك. 
وجاء في الوثائق أن نسبة من تم تحريك دعوى قضائية بحقهم 
من بين المعتقلين في مدينة ســويداد خواريز التي يبلغ فيها نشــاط 

عصابات المخدرات ذروته لا تتعدى الـ٪2. 
في المقابل أقرت الولايات المتحدة حســبما جاء في الوثائق بأن 
الرئيس المكســيكي فليبي كالديرون كرس نفسه للحرب ضد مافيا 
المخدرات «بشــكل لا مثيل له» بيد أن تفشــي الفساد والتنافس بين 
مختلــف وحدات القــوات الأمنية أثــر في جهــود مكافحة الجريمة 
المنظمة. وذكرت الوثائق أن أعضاء في الحكومة المكســيكية أعربوا 
لدبلوماســيين أمريكيين عن تخوفهم من إمكانية ســيطرة عصابات 

المخدرات على كل المناطق في البلاد. 

واشنطن تصف مؤسس «ويكيليكس» 
بأنه «لاعب سياسي» وليس صحافيا 

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن مؤسس موقع «ويكيليكس» 
الإلكترونــي جوليان أســانج هو «لاعب سياســي» يعتــزم تقويض 
الدبلوماســية الدوليــة مــن خــلال تعريــض الجهــود الرامية لحل 
المشــكلات في انحاء العالم للخطر. وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأمريكيــة بي.جيــه كرولــي: «إنــه ليــس صحافيا. وليس كاشــفا 

للأسرار.. إنه لاعب سياسي وله أجندة سياسية». 
وأضاف كرولي أن أسانج «يسعى لتقويض النظام الدولي الذي 
يمكننا مــن التعاون والتكاتف مع الحكومــات الأخرى، والعمل في 
وســائط متعددة الأطراف وعلى أســاس ثنائي للمساعدة على حل 

القضايا الإقليمية والدولية». 

اسانج يلجأ الى سويسرا بعد 
تعرضه لهجمات الكترونية «متطورة»

ولجــأ موقــع ويكيليكس الــذي بــدأ منذ الاحــد بنشــر برقيات 
دبلوماســية ســرية امريكيــة جديــدة، الــى سويســرا الجمعة بعد 
تعرضه لهجمات الكترونية جديدة، في حين تســعى واشــنطن الى 

وقف انشطته وانشطة مؤسسه جوليان اسانج.
واعلن الموقع صباح الجمعة عبر موقع تويتر ان «ويكيليكس انتقل 
الى سويسرا»، كاشفا عنوانه الالكتروني الجديد (ويكيليكس.سي 

اتــش) بعد ان بات متعذرا على مســتخدمي الانترنــت الدخول الى 
الموقع عبر عنوانه المعتاد (ويكيليكس.اورغ). 

وبالفعــل، فقــد قام موزع اســماء النطــاق الالكترونيــة «ايفري 
دي ان اس.نت» عند الســاعة 03,00 ليلا بوقــف الخدمة التي يزود 
ويكيليكس.اورغ بها بعد هجمات الكترونية كبيرة استهدفت الموقع 

المتخصص بكشف الاسرار الدبلوماسية. 
واوضــح الموزع في بيان ان الهجمات التي تســمى «الحرمان من 
الخدمات» والهادفة الى اعاقة الوصول الى الموقع «تهدد استقرار» 
البنيــة التحتية للموزع الذي يعطي مجانا اســماء نطــاق الكترونية 

لنحو 500 الف موقع اخر. 
وعادة في هذا النوع من الهجمات، يقوم عدد كبير من مستخدمي 
اجهزة الكمبيوتر الحاملة لفيروسات الكترونية بالدخول في وقت 
واحد الــى موقع ما يؤدي الى اســتخدام الطاقة القصوى للخوادم 

(سرفور) ويتسبب بانقطاع الموقع عن الشبكة. 
واكــد ويكيليكــس ان اســم النطاق خاصتــه تم الغاؤه. واشــار 
الموقع عبــر تويتر الى ان «اســم النطــاق ويكيليكــس.اورغ تعرض 
للالغــاء من الامريكي ايفــري دي ان اس.نت بعد ادعاءات بهجمات 

كبيرة. ادعمونا». 
واكــد المحامــي البريطانــي مــارك ســتيفنز محامــي مؤســس 
ويكيليكس صباح الجمعة فــي تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية 

(بي بي سي) ان الموقع تعرض لهجمات «بالغة التعقيد». 
كمــا قــال ســتيفنز لفرانس برس الجمعــة ان هنــاك دولة «على 
الارجح» تقــف وراء الهجمــات الالكترونية التي تعــرض لها موقع 
ويكيليكس فــي الايــام الاخيرة. واعتبــر ان المحــاولات «المتطورة» 
لوضــع موقع ويكيليكس خارج الخدمة جزء من خطة اشــمل ترمي 

الى اسكات مؤسس الموقع جوليان اسانج. 
واضــاف المحامي «احدهم، علــى الارجح دولة، قام بالســيطرة 
علــى مئــات الاف اجهــزة الكمبيوتر المصابة بمشــاكل فــي العالم 

وربطها كلها في وقت واحد بموقع ويكيليكس». 
وتابع «هذا الامر معقد للغاية، ونعلم ان جوليان (اسانج) تعرض 
لهجمــات عدة من هذا النوع، نعلم ايضــا ان امورا غريبة تحصل في 
الســويد»، مؤكــدا ان القضاء الســويدي لم يرغب في بــادئ الامر 

بالاستماع الى اسانج. 
وتظهــر عملية بحث عبر موقع «هو ايز» ان صاحب اســم النطاق 
«ويكيليكس.ســي اتش» هو «حزب القراصنة السويســريين» الذي 
يقول انه يدافع عن شــرعنة تبادل الملفات الالكترونية عبر الانترنت 

وحماية الخصوصية الشخصية للمستخدمين. 
الى ذلك، يظهر تعقب عنوان بروتوكول الانترنت (أي بي) صباح 
الجمعــة ان الموقــع الالكتروني الفرنســي «او فــي اش» (احد اكبر 
مســتضيفي المواقع الالكترونية في اوروبا وفي الســويد تحديدا) 
يســتضيف موقع ويكيليكس الذي طرده الاربعــاء الموقع الامريكي 
العملاق للتوزيع امازون، وهو ما اكده مصدر قريب من ويكيليكس. 
واســانج، الذي بات مكان اقامته مجهولا منذ بدء موقعه بنشــر 
التسريبات الاحد، ملاحق من جانب ستوكهولم وتستهدفه مذكرة 
توقيــف صادرة عــن الانتربول فــي اطار تحقيق بتهمــة «اغتصاب 

واعتداء جنسي» عام 2008 في السويد. 
واكد محاميه ان الشــرطة البريطانية وعــدة دول «تعرف» مكان 
وجود مؤسس موقع ويكيليكس، بدون ان يؤكد مكان اقامته حاليا 

بعد معلومات عن وجوده في بريطانيا. 
واعلنت المحكمة العليا في الســويد انها رفضــت الخميس النظر 
في طعن مؤسس موقع ويكيليكس في مذكرة التوقيف بحقه بتهمة 
الاغتصــاب واضعة حــدا لاخر طعــن قضائي من الاســترالي البلغ 
مــن العمر 39 عاما. وتبذل الولايات المتحدة، التي وصفت مؤســس 
ويكيليكــس بانــه «فوضوي»، قصــارى جهدها لتوقيفــه هذه المرة 

بسبب التسريبات. 
واعلــن عدد من اعضاء مجلس الشــيوخ الامريكيين الجمهوريين 
والمســتقلين الخميس انهم تقدموا باقتراح قانون لتسهيل الملاحقة 
القضائية بحق اســانج وموقعه، عبر جعل «نشــر اســماء مخبرين 
في اجهزة الاســتخبارات الامريكية غير قانوني». وقال وزير العدل 
الامريكي اريك هولدر في وقت ســابق «اذا كان هناك من ثغرات في 

القانون الامريكي، سنحاول سدها». 
وفي اخــر البرقيــات التي كشــفها موقع ويكيليكــس، تتواصل 
التسريبات المربكة بدءا من تلك التي تعني الولايات المتحدة نفسها.  
ويبدو ان البرقيات الدبلوماســية المسربة قد توصد ابوابا مفتوحة 
في بعــض الاحيان، كمــا الحال بالنســبة لاحداها التــي افادت ان 
الولايات المتحدة مســتاءة من الفســاد المستشــري في افغانستان 

و»هواجس» الرئيس حميد كرزاي في نظرته الى العالم. 
وفــي رد علــى هــذه المعلومــات، اعتبر متحــدث باســم الرئيس 
الافغانــي الجمعة ان التصريحات المســربة بحــق كرزاي «لا تحوي 

اي جديد». 
وقال مســاعد المتحدث باســم الرئاســة الافغانيــة حامد علمي 
لفرانــس برس ان هذه التســريبات «لا تحمــل اي جديد وليس فيها 

شيء قد يؤثر على علاقاتنا الجيدة مع المجتمع الدولي». 
الا ان هــذه المذكرات نفســها تصبح اكثــر ارباكا باشــارتها الى 
ان احمــد ضيا مســعود نائــب الرئيــس الافغاني انــذاك توجه الى 
الامــارات وبحوزتــه 52 مليــون دولار قبيل اعادة انتخــاب كرزاي. 
كما تســتهدف برقيات مســربة هايتي التي شــهدت قبل ايام قليلة 
انتخابــات رئاســية، اذ افــادت وثيقــة امريكية ان الرئيــس المتهية 
ولايتــه رينيــه بريفال ســعى الى «ترتيــب» خلافته خشــية ارغامه 
بالذهاب الى المنفى. ولا يزال تســريب هذه الوثائق الســرية يحدث 

زلزالا دبلوماسيا في العالم. 
وواصلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون محاولاتها 
لملمة اثار هذه التسريبات اذ اتصلت الخميس بالرئيسة الارجنتينية 
كريســتينا كيرشــنير وبالرئيس الباكســتاني اصــف علي زرداري 
للتعبير عن اســفها بعد نشــر وثائق تتضمن توصيفات غير محببة 

بحقهما. 
وفرنســا، التي تملك ثاني اكبر شــبكة من الســفارات في العالم 
بعد الولايات المتحدة، اكدت ســعيها الى تعزيز امنها في مواجهات 

هجمات معلوماتية مثل تسريبات ويكيليكس. 

ميدفيديف: التسريبات كشفت 
وقاحة السياسة الخارجية الامريكية 

وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الجمعة ان تسريبات 
ويكيليكس الأخيرة تدل على وقاحة السياســة الخارجية الامريكية 

إلاّ أنها لا تعد خطراً على العلاقات الروسية ـ الامريكية. 
ونقلت وكالة الأنباء الروســية «نوفوستي» عن ميدفيديف قوله 
امس «نحن لســنا شــكّاكين ولا نربط العلاقات الروسية الامريكية 
بأية تسريبات، رغم أن التســريبات تكشف الوقاحة في التقييمات 
والأحكام والتي غالباً ما تسود السياسات الخارجية لمختلف الدول 

وأقصد هنا الولايات المتحدة». 
وأضاف «لا أرى أي شــيء خطير خصوصــاً لأن الآراء قد تكون 
مختلفــة». وأضــاف الرئيــس الروســي مازحــاً «لــو تســربت إلى 
الصحافة آراء الدبلوماســيين الروس في الزملاء الامريكيين، مثلاً، 

لكانوا استمتعوا بذلك أيضاً».

البرقيات المسربة بين زعماء عرب ودبلوماسيين 
امريكيين قد تقرب العراق أكثر من إيران

قــال محللــون ان المحادثــات الخاصة بين زعماء عرب ســنّة في 
الشــرق الأوســط ودبلوماســيين امريكيــين، التــي ســربها موقع 
ويكيليكــس هذا الأســبوع، قد تدفــع الحكومة العراقيــة المقبلة إلى 

التقرّب أكثر من إيران. 
وذكرت صحيفــة «نيويورك تايمــز» الامريكية امــس ان العراق 
منقســم أصلاً على أســاس طائفي ومنذ الغزو الامريكي عام 2003 
أصبح هذا البلد مركزاً لصراع إقليمي على النفوذ بين إيران الشيعية 
التي تجذبه شرقاً والدول السنّية العربية المجاورة التي تشدّه غرباً، 

وهو صراع برز في الانتخابات البرلمانية في مارس/آذار الماضي.
ونقلــت الصحيفة عــن محللين ان مئــات البرقيات التي ســربها 
«ويكيليكس» عن كلام ســيئ تفوّه به زعماء عرب عن رئيس الوزراء 
الحالــي نوري المالكي وعن الحكومــة العراقية يمكن أن يلحق المزيد 
من الضــرر بعلاقة المالكي الضعيفــة بجيرانه العــرب، الذين كانت 
تأمل الولايــات المتحدة أن يواجهوا النفــوذ الايراني في العراق مع 
تراجع نفوذ الولايات المتحدة هناك التي تســتعد لسحب جيش من 

هناك في نهاية 2011. 
ومن بين ما كشــفته البرقيــات وصف الملك الســعودي للمالكي 
بأنــه «عميــل إيرانــي» و»كاذب»، ودعوة الرئيس المصري حســني 
مبارك إلى انقلاب عســكري في العراق وقولــه ان الولايات المتحدة 
يجب أن «تنســى الديمقراطية» هنــاك وبأنه يجب أن يكون في البلد 
«ديكتاتــور».  وقال ريان كروكر، الســفير الامريكي في العراق بين 
عامي 2007 و2009 ان «المالكي يدرك جيداً ان السنّة العرب يكرهون 
الهيمنة الشــيعية في العراق، ولكن هذا (التســريبات) سيؤدي إلى 

تفاقم المشكلة، وربما سيدفعه أكثر إلى أحضان الإيرانيين».
وأشار إلى ان «طهران ستحاول حتماً ـ وسنرى إن كان سيحصل 
أي انفتاح عربي على الحكومة الجديدة فور تشكيلها ـ هذا من شأنه 

أن يساعد ولكنني أشك في ذلك».
إلاّ ان مســؤولين عراقيين سارعوا إلى اســتبعاد احتمال حدوث 
آثــار دائمة، لافتين إلى ان هذه مشــكلة بين ايــران والخليج العربي 

أكثر منها مشكلة بالنسبة للعراق. 
وقال النائب الشيعي سامي العســكري المقرب من المالكي ان ما 
سربه ويكيليكس «ليست أسراراً ونحن نعرف هذا»، مضيفاً «أعتقد 
انــه ليس لديها تأثير على الإطلاق. فعلاقتنا مع الســعودية ليســت 
جيــدة، ومع مصر علاقاتنا ليســت جيدة، وهذا إحــراج للامريكيين 

أكثر من غيرهم». أحمد ضياء مسعود ديمتري ميدفيديف بان كي مون
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي اليـوم الخامـس مـن تسـريبات ويكيليكـس قدمت 
تقاريـر الدبلوماسـيين الامريكيـين التـي تواصـل عرضهـا 
البريطانيـة  و»الغارديـان»  تايمـز»  «نيويـورك  صحـف 
وغيرهما صورة قاتمة عن «ارض الفسـاد» في افغانستان. 
ففي تقرير السـفير الامريكي عن اعضاء الحكومة الجديدة 
لاحـظ ان كل اعضائهـا متهمون بالفسـاد الا وزيـر الزراعة 
الذي يبدو الوحيد من بينهم بـدون «اتهامات مؤكدة ضده 

بانه تلقى رشاوى». 
وفـي تقريـر اخر شـرح مسـؤول افغانـي لدبلوماسـي 
امريكـي بـدون ان يطلب منه هـذا المراحل الاربـع التي يتم 
فيها الحصول على الرشـاوى، وتبدأ من لحظة قيام متعاقد 
تقـديم عطاء للحصول علـى عقد، ولحظة تقـديم طلب اذن 
لبـدء البنـاء واثنـاء عملية البنـاء واخيـرا عندمـا يكتمل 

البناء ويأتي المسؤولون لقص الشريط الاحمر. 
ومـع ان الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي تعهـد كثيرا 
بمكافحة الفسـاد في حكومته الا ان تقارير الدبلوماسـيين 
الامريكيـين تقدم صـورة اخرى وتظهـر ان احكام الفسـاد 
ضد بعض المرتشين مثل الحكم على عمدة كابول عبد الاحد 
صاحبي العام الماضي باربعة اعوام سجن لم يكن جزءا من 

عملية محاربة الرشوة بل كان ضحية عملية انتقامية.
ومـن خلال الكـم الهائـل من الوثائـق التي ارسـلت من 
افغانسـتان تظهر مواقف الدبلوماسـيين الامريكيين الذين 
يرون ان المشكلة تبدأ من هرم السلطة. ففي تقرير ارسل من 
السفارة في آب (اغسطس) 2009 تحدث التقرير عن سماح 
الرئيس كرزاي ونائبه العام سمحا باطلاق سراح مجرمين 
خطيريـن او اعادة جنـود الى الجيش بـدون محاكمة وان 
كرزاي نفسـه عفا عن خمسة من حرس الحدود الذين ألقي 
القبـض عليهـم وبحوزتهـم 124 كيلوغرامـا مـن الهيروين 
وتدخـل فـي قضية مخـدرات لعلاقتهـا بابن احـد الاثرياء 

الداعمين له.
وفـي تقرير كتبه السـفير الامريكـي كارل اكينبري عقب 
لقائـه مع الاخ غير الشـقيق لكـرزاي في قندهار اشـار الى 
ان المعضلة التي تواجهها الادارة الامريكية في افغانسـتان 
متعلقـة بكيفيـة مكافحـة الفسـاد خاصـة «عندمـا يكـون 
مسـؤولو الحكومـة انفسـهم فاسـدين». وتظهـر الوثائـق 
محاولـة امريكيـة محمومـة مـن اجـل البحـث عن شـريك 
بديـل عن كـرزراي ونزيه، فتقريـر اعد في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2009 وصـف فيـه القائم باعمال حاكم خوسـت 
طاهر خان صبـاري بانه يمثل «وجهـا للتغيير» وانه رجل 

يتمتع بقدرات وفاعل في عمله. 
ولكـن صبـاري قال للمسـؤولين الامريكيين انـه لا يملك 
المبلـغ المطلوب ما بين -200 300 الـف دولار للحصول على 

عمل دائم في ادارة الولاية. 

ومن الشـخصيات التـي تم التفكير بهـا كرئيس محتمل 
للمسـتقبل كانت شخصية احمد ضيا مسعود، سقيق احمد 
شـاه مسـعود، قائد المجاهديـن المعروف، واحتل مسـعود 
منصـب نائـب الرئيس في الفترة ما بـين 2004 – 2009 لكن 
تقريـرا كتب العـام الماضي جاء فيه ان الشـخص هذا القت 
مصلحـة الجمـارك القبـض عليـه وهـو يحمـل 52 مليـون 
دولار نقدا في طريقه الى الامـارات العربية المتحدة. ونفى 
مسـعود انه نقل اموالا خارج افغانسـتان لكن التقرير قال 

ان «52 مليون دولار تملأ غرفة كاملة». 
ومـع ذلـك سـمح له بالمـرور مـع المبلغ بـدون مسـاءلة. 
وكشـف ان المسـؤول له بيت فـاره في «بالـم الجميرة» في 
دبـي وهي المنطقـة التي يعيـش فيها المسـؤولون الافغان. 
وتظهـر التقاريـر الامريكيـة بلـدا كل شـيء فيـه معروض 
للبيـع والشـراء، فوزيـر النقـل يتلقـى ضرائب تصـل الى 
مئتي مليون دولار سنويا عن ضرائب النقل لكن 30 مليونا 
منهـا تصـل لخزينة الـوزارة او الدولـة. كما ان ثمـن المركز 
الحكومـي البارز في مناطق مثـل هيرات يصل الى 250 الف 
دولار وعندما يصل الى المنصب فانه يشتري ويبيع العقود 

والقصور المرفهة.
وبحسب وزير التجارة السـابق الذي اخبر دبلوماسيا 
امريكيـا فان هناك حوالـي 14 حاكم اقليم يمكـن اعتبارهم 
«سيئين او فاسـدين». لكن تقريرا اخر يصف الوزير نفسه 
بانه فاسد و»متورط في عقود نفط غير قانونية» والتقرير 

المرسل من السفارة قائم على شائعات. 
ومن هنا تظهر التقارير معضلة الدبلوماسـيين للتفريق 
بين مـا هو صحيح او مختلـق. وكل التقاريـر التي تتحدث 
عن الفسـاد تم تسريبها من السـابق واصبحت من المعلوم 
بالضـرورة خاصة قصة قطع اموال من الحجاج واتهم فيها 
وزيـر الشـؤون الاسـلامية. وكانت هيـلاري كلينتـون قد 
وصفت افغانسـتان بانها بلد فاسـد. فقد اخبر سيد فاطمي 
الامريكيـين ان اعضاء فـي البرلمان طلبوا منه رشـاوى من 
اجـل المصادقة على تعيينه كوزير للصحة وعبر فاطمي عن 
صدمتـه على هذا الابتـزاز الوقح، وقـال «ان نوابا عرضوا 
عليـه اصواتهـم واصـوات اخريـن مقابـل الـف دولار عن 

الرأس». 
ويعتقد ان الفساد والرشوة انتشرتا بسبب عدم وجود 
قوانـين تنظم عمـل المصارف والاعتماد علـى نظام الحوالة 
الـذي لا يمكـن خلاله ملاحقة اصـول المال وبحسـب تقرير 
وقعـه اكينبـري فنظام الحوالة هـو الطريقـة المفضلة لدى 
النخبـة الحاكمة فـي افغانسـتان. واذا كان الامريكيون قد 
وصفوا الوضع في البلاد بانه فاسـد وفوضوي فتقاريرهم 
عـن الرئيس تظهر شـخصية معقدة ومتغيـرة دائما فمثلا، 
يصـف تقرير وزيـر الخارجية العماني انه «بـدأ يفقد الثقة 
بـه»، فيمـا عبـر دبلوماسـيون بريطانيون عـن «احباطهم 
منه»، فيما قال مسـؤول اماراتي ان افغانستان ستكون في 

حال احسـن لو ذهب، اما الدبلوماسيون الاستراليون فقد 
قالوا عنه انه «يتجاهل الواقع». 

وتظهـر الوثائـق صورة عـن درجة الاحبـاط بالرئيس 
الـذي اختارته امريـكا لكي يقـود البلاد في مرحلـة ما بعد 
طالبان ويحقق الديمقراطيـة والازدهار وتحوله الى عبء 
ومشـكلة ورجل يعاني من مشاكل حيث اصبحت تصرفاته 
مثار دهشـة واحباط لمن يتعاملون معه لدرجة ان قائدا في 

الناتو قال عنه انه يعاني من انفصام في الشخصية.
 

لوم الامريكيين

ومع ان التقارير التي كان يجب ان تظل في السر وكتبت 
عـن الرئيـس في الفتـرة ما بـين 2004 ـ 2009 سـتؤدي الى 
توتيـر العلاقات بـين كـرزاي والادارة المتوترة فـي الوقت 
الحالـي فانها تظهر صـورة حقيقية وصريحـة عن مواقف 
المسـؤولين الغربيـين ومبعوثي الـدول الغربية فـي كابول 
عنه. فـكارل اكينبري كان صريحا في نقـده في تقرير كتب 
في تمـوز (يوليو) 2009 وجـاء فيه «سـننتظر فيما ان كان 
سـيتوقف عـن القـاء اللـوم علـى الامريكيـين وتكتيكاتهم 
وهو ما يسـتخدمه عادة مـن اجل ابعاد النقـد واللوم على 
حكومته». ويبدو السـفير الامريكي شـاكا حتى في قدرات 
كرزاي على فهم المبادئ الاولية لعملية بناء الدولة ووصفه 
بانـه رجـل «يشـعر بعـدم الامـان» وطـرح اسـئلة ان كان 
كـرزاي بالفعل «الشـريك» الذي تريد امريـكا التعامل معه. 
وهـذا التقييم يتناقض مع تقارير وصفت الرجل بالنشـيط 
والمتفائل والمليء بالافكار والامال والممتن للتحالف الغربي 
الـذي حـرر بلاده مـن طالبان، ففـي تقرير كتب عـام 2006 
وصـف كـرزاي بانـه «متفائل جـدا» وانه «بشـكل نسـبي 
سعيد» والذي اكد في احاديثه مع قادة الناتو على ضرورة 

«تحقيق النصر « الذي يجب ان يتم هذ العام.

 كرزاي وعيد الشكر والديك الرومي

وتبـدو شـخصية كرزاي فـي التقارير الاولـى انها مثال 
على الانفتاح والقادرة على اسعاد الامريكيين والمزاح معهم 
والحديث عن امريكا وستار باك والموسيقى الامريكية. وفي 
تلك الفترة حسـب تقرير كتب في تشرين الثاني (نوفمبر) 
2005 كانـت تقييمات كرزاي وردية ووصـف بالرجل الذي 
عبر لنواب في الكونغرس «عـن امتنانه وغرامه بامريكا». 
وتذكـر كـرزاي ايامـه في امريـكا حيث كان يشـتري الديك 
الرومـي للاحتفـال بعيد الشـكر. وبعـد نهاية اللقـاء مزح 
معـه النواب وطرحوا فكرة تصدير الرمان لجعله جزءا من 
احتفالات عيد الشكر التقليدية. وروايات الجنرال اكينبري 
عن كرزاي تختلف عن رؤيته عندما اصبح سفيرا. ففي عام 
2007 وعندمـا كان يحضـر لمغادرة افغانسـتان بعد انتهاء 

مهمته كقائـد للقوات الامريكية كتب قائـلا ان كرزاي «قائد 
عام للقوات المسـلحة واثق من نفسـه. وكتب اكينبري الى 
الجنرال مشـرف الرئيس الباكستاني واصفا جهود كرزاي 
في محاربة الفساد وانه يقوم بعمليات اعمار في كل انحاء 
البلاد، كل هذا على الرغم من كره مشرف المعروف لكرزاي. 
لكن السـفير سـيغير موقفه فيما بعد حيث سيصف كرزاي 
بانـه يقود بلـدا اصبح نهبـا للصراعات القبليـة وتتصاعد 
السياسـية.  والصراعـات  المتمـردة  الحـركات  قـوة  فيـه 
فبحسب تقرير ارسل من سفارة لندن ونقل عن مدير وزارة 
الدفاع جون دي قوله انه محبط من كرزاي وقال انه «دائما 
اذكر المجتمع الدولي اننا نحن الذين قمنا باختياره». وبعد 
وصـول اكينبـري الى كابول سـفيرا عـام 2009 بـدأ يكتب 
تقاريـر بلغـة جديـدة عـن الرئيـس الافغانـي حيـث يبدو 
الاخيـر دائمـا «غاضبـا ويتهـم الولايـات المتحـدة بالتآمر 
ضـده». واضاف اكينبري انه مع اسـتمرار كرزاي الحديث 
عن نظريـات المؤامرة ضـده «نجحت باعـادة دفة الحديث 
للتركيـز علـى الكيفية التي يمكـن فيها امريـكا التعاون مع 
افغانسـتان لتحقيـق النجـاح معـا». وكان اكينبـري كتب 
اثناء انتخابات افغانسـتان البرلمانيـه برقية معروفة الان 
ان كرزاي لم يعد «الشـريك المناسـب». وفـي تقارير اخرى 
يبدو الرئيـس الافغاني «غير قادر علـى اتخاذ قرار وليس 
جاهزا له» حسـب جيمس ستينبرغ، نائب وزير الخارجية 

وذلك بعد لقاء تم في شباط ( فبراير) 2009.

لوم باكستان 

وتظهـر وثائـق ان كـرزاي دائما مـا كان يحـاول حرف 
النقـاش والقـاء اللـوم علـى باكسـتان التـي قـال انها كل 
مصادر المشاكل في بلده. وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» 
الـى ان كرزاي الذي ظهر عـام 2001 كبطل على غرار الثوار 
المعروفين عندما دخل الحدود الى بلاده حيث كانت طالبان 
تحكم هناك وعندما انهـارت اختير كرئيس للبلاد لكن بعد 
تسـعة اعوام يبدو كرزاي مسـكونا بهواجـس الخوف من 
امريكا ويعاني من مشـاكل شـخصية ولا شعبية واسعة له 
في البلاد اضافـة لاظهاره الان مواقف معادية لامريكا التي 
صنعتـه. مـع ان الوثائق تظهر ان واشـنطن دائما ما اكدت 
لها على اسـتمرار دعمه حتى بعد خروج الامريكيين. ولكن 
الوثائق تؤكد اهمية اتباع كرزاي سياسة امريكا في المنطقة 
خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع باكستان او مكافحة تهريب 
المخدرات. وفـي الاخيرة فان الموضوع الـذي ظل يتكرر في 
التقاريـر هو قضية اخيه غير الشـقيق احمـد والي كرزاي. 
ويبـدو ان الامريكيـين او مـن تعاملـوا مـع كـرزاي اخـذوا 
يتقبلون فكرة وجود شخصين باسم كرزاي كما يظهر تقرير 
كتبه مسـؤول في سـفارة امريكا في بروكسـل في حزيران 
(يونيـو) 2008 حيـث تسـاءل ضاحـكا اي مـن الكرزايـين 

سـيحضر مؤتمر دول المانحة المنعقد في باريس، السياسي 
البشـتوني المتقلـب ام القائـد الوطنـي العقلانـي. وهنـاك 
وثيقة تظهر مخـاوف كرزاي الدائمة مـن خطط الامريكيين 
الذين يريدون تقسـيم باكسـتان واضعاف افغانستان في 

حملتهم المتواصلة ضد الارهاب.
 كمـا اقتـرح تعاونـا امريكيـا وايرانيـا لدعـم المرشـح 
المنافـس له، عبد الله عبدالله. وبالاضافة لتحليل اكينبري 
لشخصية الرئيس الافغاني الجاهلة بقواعد الحكم، اضاف 
اليهـا بعدا اخـر وهو الرهاب الدائم. ونقـل تقرير عن وزير 
مالية الحكومة الافغانية الذي اخبر الامريكيين ان كرزاي لا 
يهتـم بالحقائق ولا يفهمها ولكن يمكن لاي شـخص التأثير 
عليه عندما يأتي اليه بقصص حتى لو كانت غريبة تتحدث 
عـن مؤامـرة ضـده. ولان كـرزاي اصبـح خاضعـا لتأثيـر 
مجموعـة خاصة من الوزراء فقد تأثرت سـلطته وبحسـب 
ديفيـد كاميرون، رئيـس الوزراء البريطاني فـكل مرة كان 

يلتقي فيها كرزاي كان يشعر ان سلطة الاخير في تراجع.

 تحميل البريطانيين المسؤولية
وحديـث كاميرون يشـير الـى ان الرئيـس الافغاني لم 
يكن ممتنا للجهود البريطانية ففي تشرين الثاني ـ نوفمبر 
2008 طلب ديفيد ميليباند من كرزاي كتابة رسالة مفتوحة 
يطمن فيهـا الرأي العام البريطاني حول اهداف «المشـروع 
الافغاني» لكـن كرزاي اتخذ مـن البريطانيين ذريعة لالقاء 
اللـوم عليهـم وعلى تراجـع الامن. فقـد كانوا محطـا للنقد 
من الافغانيين، حيث اتهموا بالسـيطرة علـى اقليم هلمند. 
ونقـل تقريـر عـن حاكـم هلمند، غـلاب منغل الـذي تحدث 
لوفـد بقيادة جوزيـف بايدن نائب الرئيـس الامريكي ـ في 
عـام 2009 ان البريطانيين فشـلوا في السـيطرة حتى على 
سوق المحافظة. وقال لهم انه يجب التوقف عن اطلاق اسم 
«منطقة سانجين» في الاقليم بل قاعدة سانجين، خاصة ان 

كل فريق من القوات اقام قاعدة له في خارج المنطقة.
وقال منغل ان بلد «الكابوي» يبدأ خارج المدينة. ويقول 
منغل ان المشـكلة ليسـت لها علاقة بعدد القوات، وحتى لو 
احضـروا مئات الالوف منهم بل المشـكلة في الخطة. وتذكر 
التقاريـر ان كـرزاي عـادة مـا كان يذكـر ويمتع مسـتمعيه 
الامريكيين بقصـص ان وصول البريطانيين ادى الى تردي 
الاوضـاع. وقال انه دخل جنوب البلاد في عام 2001 مع 14 
من القـوات الخاصة الامريكيين وان البـلاد كانت آمنة لكل 
الناس خاصـة الفتيات اما الان «فهنـاك اربعة الاف جندي 
بريطانـي في هلمند والبلاد ليسـت آمنـة». وكثيرا ما عنف 
القادة البريطانيين الذين انتقدوا الحل العشائري للمشكلة 
ولانه اختار رجال مخدرات كحكام. وفي لقاء مع السناتور 
جون ماكين فـي كانون الاول ـ ديسـمبر ـ 2008 عبر كرزاي 
عـن ارتياحه مـن قيـام المارينز الامريكـي بتعزيـز القوات 
البريطانيـة ونقل لـه حكاية طلبت فيها امـرأة افغانية منه 

«اخذهم من البريطانيين وتسليمهم للامريكيين».

المتعاقدون ورقص الصبيان

ومـن الفضائح التي تكشـفت عنهـا تقاريـر ويكيليكس 
تلك التي تظهر ان متعاقدين امنيين كانوا يدربون الشـرطة 
الافغانيـة تعاطوا المخـدرات واسـتاجروا صبيانا للرقص 
من اجل الترفيه عنهم وذلك في شـمال افغانستان، وعندما 
كشـف عـن الامر ناشـد وزير الداخليـة الافغاني السـفارة 
الامريكيـة دفـن القصة. ففـي لقاء تم بين السـفير الامريكي 
وحنيـف اطمـر، وزيـر الداخليـة عبر عـن مخاوفـه من ان 
الكشف عن القصة قد يؤدي الى خسارة ارواح وعن خوف 

من انتشار اشرطة الفيديو التي صورت للحفلة.
ويعتقد ان الحادث كان وراء مطالب الحكومة الافغانية 
تشـديد الرقابـة على عمـل المتعاقديـن الامنيـين وان تقوم 
القوات الامريكية بالاشـراف على عمليـات تدريب الجنود 
الافغـان. ومع ان رقص الصبيـان وزيهم بزي البنات تقليد 
معروف فـي شـمال افغانسـتان واحيانا يتجـاوز الترفيه 
البريء الى الانتهاك الا ان مشـاركة اجانب في الحفل الذي 
تم في كوندوز كان سـيؤدي الى الهـاب الرأي العام، وحذر 
اطمـر من موقف الرأي العام خاصـة ان المتعاقدين الامنيين 
لا اصدقاء لهم في افغانستان وهناك حاجة لوضعهم تحت 
الرقابـة. ولكـن الحـادث لـم يكن ليحـدث بدون مسـاعدة 
افغان حسـب التقرير الذي قال ان وزارة الداخلية اعتقلت 

شرطيين وتسعة افغان للتحقيق حول الحفلة.

■ القاهـرة - ا ف ب: يسـتعد الحزب 
مـن  الثانـي  للـدور  مصـر  فـي  الحاكـم 
المحسـومة  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 
سلفا لصالحه الاحد والتي تقاطعها ابرز 
احزاب المعارضة الاسـلامية والليبرالية 
التـي اتهمت السـلطة بـ»تزويـر» نتائج 

الجولة الاولى.
وركـزت الصحـف المصريـة الصادرة 
الجمعة على اعلان حزب الوفد الخميس 
رسميا انسحابه من الانتخابات في حين 
اشـارت الصحـف المسـتقلة والمعارضـة 
الـى انه بعد انسـحاب الوفـد والاخوان 
المسـلمين ابرز قـوى المعارضـة المصرية، 
فـان برلمـان 2010 سـيكون «برلمان حزب 

وطني بامتياز». 
وجاء عنوان صحيفة الوفد «الانحياز 
الى تراث الوفد وثوابته» وقالت ان بيان 
اعلان الحزب انسـحابه من الانتخابات 
«اكـد اختيـار الحـزب الطريـق الصعـب 
والانحياز لحزب الوفـد وتراثه وثوابته 
واختيـار الانسـحاب لاننـا مـع الشـعب 

وليس مع المجلس المزور». 
وعنونت صحيفة الدستور (مستقلة) 
مـن  الوفـد  انسـحاب  تاريخـي  «يـوم 

الانتخابات». 
وكتـب سـليمان جودة فـي الصحيفة 
ذاتها «لسنا في حاجة الى الانتظار ليوم 
الاحد المقبـل (..) لنبارك للحزب الوطني 
اسـتحواذه على مجلس الشعب الجديد 
(..) سوف يظل برلمان 2010 الذي يتشكل 

الان برلمان حزب وطني بامتياز». 
وعنونت صحيفة الشروق (مستقلة) 
«الوفد يقرر الانحسـاب مـن الانتخابات 
لاثبـات  الجديـد  المجلـس  وملاحقـة 

بطلانه». 
فـي المقابل ركزت الصحـف الحكومية 
بشـكل خـاص علـى اسـتمرار مشـاركة 
حـزب التجمع (يسـار) فـي الانتخابات 
واشارت بشيء من الاسف الى انسحاب 
حـزب الوفـد الـذي عزتـه الـى «ضعف» 
احـزاب المعارضـة القانونيـة وليس الى 
«بعض الاخطـاء» التي شـهدتها الجولة 

الاولى.
 وعنونـت صحيفـة الاخبـار «الوفـد 
انسـحب مـن الاعـادة والوطني يأسـف 

والتجمع اعلن استمراره». 
«رغـم  انـه  افتتاحيتهـا  فـي  وكتبـت 

الاخطـاء والمخالفـات التـي وقعـت فـي 
بعض الدوائر» فان «المؤسسات الرسمية 
كان لديهـا الارادة والتصميم على توفير 
قدر كبير من الشفافية» للانتخابات، لكن 
ذلـك لا يمنع «من القول بان هناك تواجدا 
ضعيفا لاحـزاب المعارضة على السـاحة 
السياسـي».  الشـارع  وفـي  السياسـية 
واضافت «اننا ما كنا نتمنى على الاطلاق 
انسـحاب حـزب الوفـد مـن انتخابـات 
الاعـادة بوصفـه حزبا عريقـا لا يليق به 

الانسحاب». 
وتحت عنـوان «كنـا نتمنى اسـتمرار 
الوفـد» كتبـت صحيفـة الجمهوريـة في 
افتتاحيتها «اننا نتمنى ان يسـتمر نواب 
الوفـد الناجحـون فـي البرلمـان حتى لو 
غيـروا صفتهم الى مسـتقلين». واضافت 
ان «الانسحاب بدون تقديم ادلة وبراهين 
على التزوير (..) حركة مسرحية ستضر 
بالحـزب اكثـر ممـا تنفعـه واذا كان فـي 
حوزتهـم ادلة علـى التزوير فليسـارعوا 

بكشـفها والا فـان النـاس سـتنظر اليهم 
باعتبارهم حزبا اعلاميا». 

فقـد  المسـائي  الاهـرام  صحيفـة  امـا 
للمعارضـة  زعيمـا  «التجمـع  عنونـت 
البرلمانيـة» مشـيرة الـى ان هـذا الحزب 
سيصبح تقريبا الجهة المعارضة الوحيدة 

في البرلمان. 
وحصـل التجمع على مقعـد واحد في 
الجولة الاولى للانتخابات وسـيخوض 

ستة من مرشحيه الجولة الثانية. 
فـي  مقعديـن  علـى  الوفـد  وحصـل 
الدور الاول مـن الانتخابات التي اعلنت 
نتائجها ليل الثلاثاء/الاربعاء. ويفترض 
ان يدخل دور الاعادة الاحد المقبل بتسعة 

مرشحين. 
ووفقا للنتائـج النهائية للـدور الاول 
التـي اعلنت ليـل الثلاثـاء الاربعاء فمن 
بين المقاعد الـ221 التي حسمت في الدور 
الحـزب  نـال   (508 اجمالـي  (مـن  الاول 

الحاكم 209 اي ما نسبته 94,5 بالمئة. 

كل مشكلة واجهها كان يلقيها على البريطانيين وباكستان وايران والامريكيين 
تقارير سفارة كابول ترسم صورة عن تحول كرزاي الذي نصبوه من «ثوري» الى رئيس ضعيف مهووس بنظريات المؤامرة

المعارضة المصرية تقاطع والحزب الحاكم ينافس نفسه
في دور الاعادة لانتخابات مجلس الشعب

صنعاء «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

ذكـرت مصادر يمنية أمس أن تنظيم القاعـدة في جزيرة العرب 
أعلـن مسـئوليته عن مقتـل المرجع الزيـدي في اليمـن العلامة بدر 
الدين الحوثي، والد مؤسـس حركة الحوثييين التمردية في صعده 
حسين بدر الدين الحوثي، في مؤشر قوي عن اشتعال فتيل المعركة 
بين تنظيـم القاعـدة وحركـة الحوثيـين التمردية، بشـمال اليمن، 
تمهيـدا لحـرب طائفية شـاملة في اليمن بـين أعداء النظـام اليمني 

زعماؤها «القاعدة» و»الحوثيون».  
وذكـرت المصـادر مسـاء أمـس أن مركـز الفجـر التابـع لتنظيم 
القاعـدة أصـدر بيانـا أعلن فيـه تبنى القاعـدة في جزيـرة العرب 
مقتل العلامة بدر الدين الحوثي في محافظة الجوف، مع احتفالات 

الحوثيين بعيد الغدير الديني.
وأوضـح بيـان القاعـدة ان بـدر الديـن الحوثي توفي اثـر قيام 
انتحاري من القاعدة يدعى أبوعائشـة الصنعاني الهاشمي بتنفيذ 
عمليـة انتحارية في موكب كان يضم عـددا من كبار قادة الحوثيين 
في محافظة الجـوف المجاورة لصعده، تزامنا مع احتفال الحوثيين 
بعيد الغدير الذي يحتفل به الحوثيون في شهر محرم الهجري من 

كل عام.
 وقـال بيـان القاعـدة «لقـد نفـذ الأخ الاستشـهادي البطـل أبو 
عائشة الصنعاني الهاشمي عملية مباركة في موكب لكبار الحوثيين 
الروافـض في ولاية الجوف، والذي قتل فيـه أكثر من ثلاثين، منهم 
عدد من القيادات، وعشـرات الجرحى، في الساعة 8:40 من صباح 
يـوم الأربعـاء 18  ذي الحجـة 1431هــ «24 تشـرين ثاني/نوفمبر 
الماضـي»». وأضـاف البيان «لقـد أبلغتنـا مصادرنـا المتواجدة في 
مكان الحـادث أن أحد القيادات الكبـرى للحوثيين كان في الموكب، 

ولكن اسمه متحفظ عليه من قبل الحوثيين».
وأشـار بيان القاعـدة إلى أن مصادر التنظيم فـي مكان الحادث 
الذي وقع فيه العملية الانتحارية «أبلغونا أنهم سيسعون للكشف 
عن الاسـم فـي الأيام القليلة المقبلـة، ثم بعثوا لنـا بمعلومة أنه من 
ملاليهـم الكبار أصحـاب العمائم، ثم بعد ذلك تسـرب الخبر وتأكد 
بـأن الشـخصية المقتولـة هـو بدرالدين الحوثي نفسـه، مؤسـس 
جماعة الحوثـي الرافضية والذي كان في الجوف ليحيي مراسـيم 

احتفالات يوم الغدير، بينما يحييها ابنه عبدالملك في صعدة «.
وكشـف أن تنظيم القاعـدة أصدر تعليماته العاجلة بـ»إرسـال 
سـيارة مفخخـة أخـرى مـن بـين عـدة سـيارات أعددناهـا لهـم، 
لاعتراض المواكب الحاضرة في مراسـيم تشـييع جنازة بدر الدين 
الحوثي»، الذي وصفه البيان القاعدي بـ»الضال»، وقال «قام الأخ 
البطل الاستشـهادي أبو عبـد الله الصنعاني بعملية استشـهادية 
مباركـة في معقـل الحوثيين ضحيان ولاية صعـده، صباح الجمعة 
20 ذي الحجة 1431هـ «26 الشهر الماضي» والتي قتل فيها - حسب 
مصادرنـا في موقع الحدث - ما لا يقل عن سـبعين قتيلا وعشـرات 

الجرحى الذين امتلأت بهم مستشفيات صعدة».
وأشـار بيـان القاعدة إلـى ان جماعة الحوثي أعلنـت لاحقا عن 
وفـاة بدرالدين الحوثي، ولكنهـم ـ وفقا لبيان القاعـدة ـ ادّعوا أن 

أسباب الوفاة كانت طبيعية.    
وتوعد بيان تنظيم القاعدة بتفيذ المزيد من العمليات العسكرية 

ضد حركة الحوثثين بصعدة.
إلـى ذلك كشـفت مصـادر صحافيـة يمنيـة أن وتيـرة الاحتقان 
أخذت تلتهب بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجماعة التمرد 
الحوثي خـلال الأيـام الماضية، إثـر هجومين متتاليتين بسـيارتين 
مفخختـين يقودهمـا انتحاريـان يعتقـد أنهما مـن تنظيـم القاعدة 
اسـتهدفت موكبـين لأتبـاع جماعة الحوثـي فـي محافظتي الجوف 
وصعده.  ونسـب موقع «المصـدر أونلاين» الاخباري المسـتقل إلى 
مصـادر قبليـة قولهـم ان الحوثيـين اسـتحدثوا أكثر مـن 10 نقاط 
تفتيـش في العديـد من مديريـات محافظـة الجوف، وشـرعت في 
تفتيش السـيارات المشبوهة وطلب الهويات من المارين، منذ وقوع 

الهجوم على موكب تابع للحوثيين.
وأوضح شيخ قبلي من محافظة الجوف «ان الحوثيين استحدثوا 
خلال الأسـبوع الجاري نحو 15 نقطة تفتيش في مديريات الجوف 
العالـي واسـتحدث الحوثيـون امـس الأول الخميس ثـلاث نقاط 
تفتيش على مداخل ومخارج سـوق الاثنين، وهو السـوق المركزي 
الوحيد لمديريـات الجوف العالي، وأن تلك النقـاط أدت إلى عرقلة 

تبادل السلع والبضائع بالمنطقة».
 وأضـاف أن الحوثيـين «يحاولون مـن خلال انتشـارهم إعادة 
الهيبة إليهم بعد أن كسـرت في هجوم الجوف الانتحاري، وفرض 
سـيطرتهم علـى تلـك المناطق التـي تغيب عنهـا الدولـة، فضلاً عن 
مطـاردة أعداءهم الجـدد المتمثلين فـي عناصر تنظيـم القاعدة في 
جزيرة العرب».  وكان مكتـب القائد الميداني لحركة الحوثي أصدر 
بيانـاً طالـب فيـه أنصاره فـي الجوف بمحاربـة عناصـر القاعدة، 
وكتابـة شـعارات معادية للتنظيـم على جدران بعـض البيوت في 
مناطـق متفرقـة مـن تلـك المنطقـة.  وكثـف الحوثيون انتشـارهم 
فـي المناطق التـي يسـيطرون عليهـا بمحافظتي صعـدة والجوف 
ومديرية حرف سـفيان بعمـران عقب الهجمـات الانتحارية، حيث 

استحدثوا نقاط تفتيش جديدة في تلك المناطق. 
واتهمـت جماعـة الحوثـي المخابـرات الأمريكية والإسـرائيلية 
بتدبير الهجومين الانتحاريين عبر بوابة تنظيم القاعدة، وهو الأمر 

الذي وصفته سفارة واشنطن بصنعاء بـ»السخيف». 
وكشـف تنظيم القاعدة أن «المجاهدين فـي جزيرة العرب قرروا 
البدء بهذه العملية الاستشـهادية دفاعاً عن عرض النبي صلى الله 

عليه وسلم وصحابته «...» ودفاعاً عن إخواننا من أهل السنة».
وأعلنـت القاعدة في بيانها عن تشـكيلها وحدات خاصة للدفاع 
عـن من أسـمتهم بـ»أهل السـنة»، وأن هـذه الوحـدات تأتي ضمن 
سلسلة «اسـتئصال النبتة الخبيثة التي زرعها الشيعة الإيرانيون 
الروافـض، فـي محافظـة صعدة ومـا جاورهـا بزعامـة الحوثيين 

الروافض».

■ القاهـرة ـ أ ف ب: شـنت مرشـحة 
قبطيـة عـن المعارضـة المصريـة الجمعـة 
هجومـا لاذعا على الحـزب الحاكم متهمة 
«اسـتبعاد»  علـى  بالعمـل  فيـه  جناحـا 
المسـيحيين مـن السـاحة السياسـية من 
خلال التلاعب بنتائـج الانتخابات تؤكد 

انها كانت واحدة من ضحاياه.
واشـارت منـى مكـرم عبيد الاسـتاذة 
الوفـد  حـزب  ومرشـحة  الجامعيـة 
الليبرالـي (كوتـا نسـائية) فـي محافظة 
القليوبيـة شـمال القاهـرة الـى حصـول 
«تزوير وتغيير صناديق» بهدف «اسقاط 
رموز تاريخية في المجتمع المصري ورموز 

معارضة». 
وقالت المرشـحة بهذا الصدد انه بعدما 
تم ابلاغهـا مـن مصـادر عديـدة بفوزهـا 
مسـاء الاثنين بل و»اعلن ذلك على احدى 
قنوات التلفزيون»، فوجئت الثلاثاء يوم 
اعـلان النتائـج النهائية للـدور الاول من 
انتخابـات مجلـس الشـعب، باعلان فوز 

منافسـتها المرشـحة عن الحـزب الوطني 
الديموقراطي الحاكم. 

وقالـت ان ذلـك «يمثل طبعا اسـتهدافا 
للاقبـاط خصوصـا ان اجمالـي من نجح 
منهـم فـي الـدور الاول ثلاثة فقـط بينهم 

وزير لا يمكن اعتباره ممثلا للاقباط». 
واوضحـت انه «قبـل 1952 كان تمثيل 
الاقبـاط يفـوق نسـبتهم العدديـة حيـث 
كان يتـراوح بين 10 و15 بالمئة في مجلس 
الشـعب امـا اليـوم فقـد اصبحت نسـبة 
الاقبـاط بـين مرشـحي الحـزب الوطنـي 
لهـذه الانتخابـات مثـلا تزيد قليـلا عن 1 

بالمئة (11 من حوالي 800)». 
وينفي مسـؤولو الحـزب الوطني هذه 
التهم بتاكيـد ان المرشـحين تم اختيارهم 
مـن قواعد الحـزب في مختلـف دوائرهم 
وبحسب شـعبيتهم وبدون اي اعتبارات 

طائفية. 
غيـر ان منـى مكـرم عبيد اضافـت «انا 
الحاكـم)  الحـزب  (مسـؤولي  انهـم  ارى 

استكثروا نجاح رموز الاقباط بالانتخاب 
عبر حزب معـارض، وهم لا يريدونهم ان 
ينجحـوا الا بالتعيـين او عبـر اختيارهم 

على قوائمهم». 
وقالـت «هنـاك جنـاح متطـرف داخل 
الحزب الوطني (..) وهناك زحف من هذا 
الجناح على الحزب الحاكم وهؤلاء ليس 

لهم اي حس سياسي». 
وتابعت «من 20 سـنة لـم نكن هكذا ثم 
جاءت افواج من الناس عملوا في الخليج 
وجاؤونـا  الوهابـي  بالفكـر  وتشـبعوا 
بتفكيـر اسـلامي مختلـف عـن الاسـلام 
المصـري الجميـل»، كمـا قالـت. بيـد انها 
اشـارت الى انه «هنـاك ايضـا متطرفون 
ضمـن الاقبـاط» مؤكـدة انها «ضـد الفكر 
الديني المتطرف .. وضد الخلط بين الدين 

والسياسة». 
واشـارت ايضا الى وجـود جناح اخر 
فـي الحـزب الوطنـي «كل همـه ان ينفرد 
بالسـلطة وعلـى راسـه مـن رسـم خطـة 

الانتخابـات احمـد عـز امـين التنظيم في 
الحـزب الحاكم الـذي يرى في السـيطرة 
على 95 بالمئة من المجلس (بحسـب نتائج 

الدور الاول) انجازا تاريخيا لحزبه». 
واضافـت ان لا احـد يجـادل فـي انـه 
بامكان الحزب الحاكم نيل اغلبية الثلثين 
المريحـة في مجلـس الشـعب «وكان ذلك 
يكفيـه لتمريـر كل قوانينـه ومشـاريعه» 
غيـر ان «اسـتبعاد كل احـزاب المعارضـة 
القانونيـة الحقيقية والاخـوان والاقباط 
التزويـر  خـلال  مـن  المعارضـة  ورمـوز 
واللعب في صناديق الاقتراع هذا تفسيره 
انهم يريدون القول انهم يريدون التحكم 
التـام فـي المجلـس». ووصفت ذلـك بانه 

«غباء سياسي». 
مـن  تخلـو  لا  لهجـة  فـي  واضافـت 
التحذيـر «الكبـت يولـد الانفجـار ويبدو 
انهم (في السـلطة) غير مدركين لخطورة 
مـا يفعلونـه» مشـيرة الـى ان «المصريين 
المسلمين مستاؤون ربما اكثر من الاقباط. 

والكتـاب المسـتنيرون يشـعرون بخطـر 
مـا حصل وهم يتصلون بي ويتسـاءلون 
ما هـذه المهزلة».  ومن بين 5064 مرشـحا 
للانتخابات التشـريعية الاحـد يبلغ عدد 
المرشـحين الاقباط 138 مرشحا. ولم يكن 
المجلـس المنتهيـة ولايته يضـم الا عضوا 
قبطيـا واحـدا منتخبـا هـو وزيـر المالية 
يوسـف بطـرس غالـي. ويشـكل الاقباط 
اكبر طائفة مسيحية في الشرق الاوسط. 
وتـراوح نسـبتهم بـين 6 و10 ٪ من عدد 

سكان مصر البالغ 80 مليونا. 
مـن  دائـم  بشـكل  الاقبـاط  ويشـكو 
التهميـش والتمييز المتزايدين منذ ثلاثين 
عامـا، وخصوصـا فـي مجـال الوظائـف 

العامة. 
وعن امكانية ان يعمد الرئيس المصري 
حسـني مبارك الى تحسين تمثيل الاقباط 
مـن خـلال حقـه الدسـتوري فـي اضافة 
عشـرة اعضـاء يعينهم للمجلـس المكون 
مـن 508 نواب منتخبـين، قالت منى مكرم 

عبيد «اقـول من الان ابدا لن اقبل التعيين 
في مجلس الشعب. لو عرضوه علي فاني 
ارفضه شخصيا وايضا باعتباري عضوا 
فـي حـزب الوفـد» الـذي اعلـن الخميس 
انسـحابه من الانتخابات احتجاجا على 

«التزوير». 
واشارت في هذا السـياق الى انه رغم 
افتقاده الشعبية حاليا فان «تاريخ حزب 
الوفـد واسـمه يؤهلانـه في حال اسـتمر 
على هذه المواقف المحترمة والشعبية لان 
يستعيد شعبيته مجددا ويقود المعارضة 
(..) مـن اجل كرامة المواطن المصري الذي 

سرق الحرامية اصواته». 
وتأسـس حـزب الوفد الـذي جعل من 
الصليب والهلال شعارا له، في 1919 وتم 
حظره بعد الغاء الاحزاب في عهد الرئيس 
الراحـل جمـال عبـد الناصر. واسـتأنف 
نشـاطه مع عـودة التعدديـة الحزبية في 
1978 غير ان شعبيته تراجعت عما كانت 

عليه قبل الثورة المصرية. 

■ القاهــرة- يو بــي اي: أعلنت مصر 
الجمعــة انهــا ستشــارك فــي الاجتماع 
الاســتثنائي لمجلــس وزراء دول حوض 
النيــل المقرر انعقاده في نيروبي الشــهر 
المقبل للبحث في قضايــا متعلقة باتفاق 
مثيــر للجدل بشــأن اقتســام ميــاه نهر 

النيل.
وقــال وزيــر المــوارد المائيــة والــري 
محمد نصر الدين عــلام ان وفدا مصريا 
سيحضر الاجتماع يوم 25 كانون الثاني 
ينايــر المقبل والذي ســيبحث التداعيات 
عــن  الناجمــة  والمؤسســية  القانونيــة 
التوقيــع المنفرد من قبــل خمس دول من 
حوض النيل على الاتفاقية الإطارية لمياه 
النيل. وكانت الدول الخمس وقعت على 

الاتفاق في شــهر مايو/أيار الماضي، في 
حين رفضت مصــر والســودان التوقيع 
وقــررت دولتان تأجيــل التوقيع انتظارا 

لحسم الخلافات بين الدول المتشاطئة.
واشــار علام الى ان بــلاده اتفقت مع 
السودان على توحيد الرؤية بين البلدين 
عنــد بحث نقــاط الخلاف فــى الاتفاقية 
التي منعت مصر والســودان من التوقيع 
عليهــا. ومــن المقرر ان تحضــر الاجتماع 
والممولــة  المانحــة  الــدول  مــن  وفــود 

لمشروعات دول حوض النيل.
وترفــض مصر اية تغيــرات ممكن ان 
تحصل على حصتهــا المائية البالغة نحو 
55,5 مليار متر مكعب سنويا بموجب اي 
اتفاق جديد بين الدول المطلة على النيل. 

مؤشرات حرب طائفية في اليمن بين أعداء النظام زعماؤها 
«القاعدة» و«الحوثيون» 

اليمن: القاعدة في جزيرة العرب تتبنى
مقتل والد مؤسس حركة الحوثيين التمردية 

توقعات بتعديل
وزاري محدود في مصر

بعد الانتخابات
■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: كشـفت مصـادر حكوميـة 
مصريـة مطلعة عن قـرب إجراء تغييـر وزاري محدود 
في الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد نظيف والمتوقع 

ان يبقى محتفظا بمنصبه.
ونقلـت صحيفة «الاهرام» علـى موقعها الالكتروني 
الجمعـة ان التغييـر سـيتم بعـد انتهـاء الانتخابـات 
البرلمانية الاسـبوع المقبل وان الحقائب التي سيشملها 
التغيير الثقافة والتعليـم العالي والتنمية الاقتصادية 
والتنميـة المحليـة والصحـة والقوى العاملـة والعدل، 
بالإضافة إلى تعيين وزير جديد لشغل حقيبة الاستثمار 

الخالية حاليا.
وكان وزيـر الاسـتثمار محمـود محيـي الديـن قدم 
استقالته قبل شهرين للعمل بالبنك الدولي. ومن المقرر 
اجراء المرحلة الثانيـة للانتخابات الاحد على ان يعقد 

البرلمان الجديد اول جلساته نهاية الشهر الحالي.

معارضة قبطية تتهم جناحا في الحزب الحاكم في مصر بـ«استبعاد» المسيحيين

مصر تقول انها ستحضر اجتماعا بشأن مياه النيل
رغم رفضها لاتفاقية تقاسم مياهه

حميد كرزاي

احد مناصري حزب الوفد خلال احتجاجات على انسحاب الحزب من الانتخابات
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 الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:

أكّــد الرئيــس الســوداني عمــر البشــير، رفضه لأيِّ 
استفتاء في منطقة أبيي يستثني قبيلة المسيرية، وقال: 
لن نســمح بأن يُعامل المســيريون كمواطنين من الدرجة 

الثانية في منطقتهم.
 وقال البشــير لــدى مُخاطبتــه الجلســة الافتتاحية 
لمجلس شــورى المؤتمر الوطني في دورة انعقاده الثانية 
العاديــة أمس الاول: لا مجال لـــ (لي ذراع الحقيقة) لأن 
تفسير قرار محكمة لاهاي بأنه أعطى أبيي لقبيلة دينكا 
نقوك هو تفسير خاطئ، وأشــار إلى أن اتفاقية السلام 
الشــامل هي المرجعية لأيِّ خلاف، وأكد البشــير سعيه 
لإيجاد حــل يرضي الدينكا والمســيرية، وقال: ســنظل 
نتحاور ولن نيأس، ولكن محاولة فرض أيِّ حل آحادي 
ســتكون نتائجه كارثية. واعتبر نتيجــة الانفصال أمراً 
متوقعــاً، إلاّ أنّــه قال: قناعتنــا ان الســودان الموحد هو 
القوي والمســتقر، وقال: نتمنــى الوحدة حتى آخر يوم، 
وزاد: لن نستســلم ولن نرفع الراية، ولــن نتخاذل رغم 
العراقيل التي تضعها الحركة الشــعبية، وأضاف: لكن 
إذا حــدث الانفصال ســتظل الوحــدة الوجدانية قائمة 
ووصف مسؤولية حماية المواطن الجنوبي بالأخلاقية 
وقــال إن إســقاط الجنســية لا يعنــي إســقاط حقــوق 
الجنوبيين في الشــمال، فيما أكد البشــير ان الجنســية 
لا تخضــع لقرارات الشــريكين، وقال إنه قرار ســيادي 
للدولة وهــي التي تمنع وتمنح. وطالــب بحماية حقوق 

الشماليين في الجنوب.
 وقال البشير: بالرغم من أن الانفصال متوقع، ولكن 
لا ننســى أن تطبيق اتفاقية الســلام أفقدنــا (51٪) من 
البتــرول، إلاّ أنّ مــا حققناه من تنمية شــهد بها الأعداء 
قبــل الأصدقاء، وأضــاف: (ربنا بيفتــح) والأرزاق غير 
مربوطة بنسب أو اتفاقيات، واستشهد البشير بكميات 
الذهب الموجودة في الشــمال، وقال مُتســائلاً: (ليه ما 
ظهر من زمان؟)،: ســيكون السودان (فوق عين الشمس 
ولن نظل حايمين تحت الشجر). ودعا البشير لضرورة 

المحافظة على السلام.
ع  وقال: لن نكون طرفاً في زعزعة السلام، (لأن البولِّ

النار في بيت جارو ما بيسلم) و(البولعها بيتدفى بيها)، 
وأشار البشير إلى أن القوى المعادية للسودان تستخدم 
بعــض أبناء البلاد الذين وصفهم بـــ (الضعاف) للعمل 
ضد الســودان، وقال: (كل ما يحفــروا لينا حفرة يقعوا 
فيهــا) وزاد: إن القــوى المعاديــة تبحــث عــن فقاقيع لا 

صوت لها ولا تأثير.
 وقَلّلَ البشــير من تجمع الجبهــة العريضة المعارضة 
الوطنــي هــو الجبهــة  المؤتمــر  (إنّ  بالخــارج، وقــال: 
العريضة وهو الإجماع وســيظل كذلك). وفيمــا يَتَعَلّق 
بقضية دارفور، جَدّدَ البشــير أن منبــر الدوحة هو آخر 
منابر التفاوض خارج الســودان، وقــال: (الركب القطر 
ركــب والمــا ركب بــي طريقتو)، وقــال إن إتفاق ســلام 
دارفور سيوقّع قبل نهاية الشهر الجاري.  وقال إن اكبر 
مشــكلة تواجهنا في دارفور هي معســكرات النازحين، 
ووجه البشــير باعادتهــم إلى مناطقهــم وتوفير فرص 
العمل والتنمية، بينما اعتبر أن الوطني يقوم بممارســة 
راشــدة للعمل السياســي من خلال التزامه بالشورى، 
قال: ســنظل الحزب الذي يمثل الشــعب السوداني لأن 

حزبنا ليس مبنياً على أسرة أو طائفة أو قبيلة.
 وفي الســياق قال البشــير لدى مخاطبته الجلســة 
الختامية للشــورى، إن سياســة الدولة الخارجية ثابتة 

وواضحة بمــا يحفظ مصالح وعزة وكرامة الســودان، 
وأضاف: (الداير يســاعدنا أهلاً وسهلاً والداير يتحكم 
فينا الباب يفوت جمل)، وكشــف البشــير عن توجيهه 
لولاة الولايــات بطرد كل من يتطاول على ســيادة البلد 
مهمــا كانــت جهتــه (أمم متحــدة أو اتحــاد افريقي أو 

منظمات).
الــى ذلــك حــزب أكّــدَ المؤتمــر الوطنــي، أنّ الحركة 
الشعبية ما زالت تمارس خروقات في عملية الاستفتاء، 
وأن المفوضيــة بهــا عناصــر تتبــع للحركــة، وقــال إنّ 
المفوضية خرقت المادة (30) (3 أ) من قانون الاســتفتاء 
الخاص بنشــر الكشــوفات النهائية والطعون، وقامت 

بإختزالها تماماً. 
وقــال د. محمد الحســن الأمــين القيــادي بالحزب، 
عضــو المجلــس الوطني فــي مؤتمر صحافــي أمس، إن 
الكشــف النهائي للمســجلين يفترض عرضــه لمدة (3) 
أشــهر وفقاً للقانــون حتى يتم تصحيح أخطاء أســماء 
المســجلين ومعرفــة (المســقطين)، وأوضــح الأمين أن 
الحركة جنّــدت عناصرهــا بالخرطوم لمنــع الجنوبيين 
مــن التصويت، وزرعت عناصر لها بالمفوضية بأســماء 
منظمات كمراقبين لتعطيل تســجيل الناخبين، وتمارس 
صــورة من صــور الهيمنة علــى الجنوبيــين بالخرطوم 
بتخويفهــم وإغرائهــم بالأمــوال، وتابــع: فَضْــلاً عــن 
الضغط على الســلاطين وإغراء البعــض منهم بالأموال 
كــي لا يدعمــوا عملية التســجيل، وزاد: (اتســع الخرق 
علــى الراتق)، وتابع الأمين: إذا اســتمر الحــال على ما 
هو عليه ســيأتي التاســع من كانون الثاني/يناير بكثير 
ل المفوضية المسؤولية، ولن نقبل  من العيوب، وســنُحمِّ
بنتيجة اســتفتاء غيــر حقيقيــة أو غير معبــرة عن رأي 

المواطن الجنوبي. 
وفي السياق قال مجدي سرحان نائب أمين الشؤون 
العدلية بالمؤتمر الوطنــي، إن الإحصائية التي رصدوها 
كشــفت أن (70٪) من موظفي المفوضيــة أعمارهم أقل 
من (40) عاماً ما يخالف قانون الاستفتاء، إضافةً لعدم 
تكوين المفوضية للجان الطعون، ما يخالف المادة (30 - 
3) من القانون، وأشــار إلى أن الوطني تقدم بطعن أولي 
ولم ترد المفوضية بأية وثيقة. وحذر سرحان، المفوضية 
من أن الأخطاء المذكورة ســتحمل الشــمال آثاراً أســوأ 

مستقبلا.

البشير: نهاية الشهر الحالي ستشهد توقيع اتفاق سلام دارفور ولا تفاوض بعدها 

السودان: المؤتمر الوطني يتهم الحركة الشعبية 
بمواصلة الخروقات في التسجيل للاستفتاء

عمر البشير

جوبا ـ من جيريمي كلارك: 

الخميـس  السـوادن  جنـوب  اتهـم 
ميليشـيات مدعومـة مـن الشـمال بقتـل 
عشرة جنود واثنين من المدنيين في كمين. 
ويأتي الاتهام وسط تصاعد حدة التوتر 
بين شـطري السودان قبل استفتاء مزمع 
في التاسع من يناير كانون الثاني بشأن 

تحديد مصير الجنوب.
ويتبـادل الجانبان الاتهامات بانتهاك 
اتفاق السلام الذي وقع عام 2005 وأنهى 
أطـول حـرب أهليـة فـي افريقيا وبنشـر 
قوات علـى الحدود التـي مازالت موضع 

نزاع. وقال فيليب أجوير المتحدث باسـم 
الجيش الشـعبي لتحرير السودان وهو 
جيش الجنوب «تم التغلب على شـاحنة 
تابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان 
بعـد سـقوطها فـي كمـين علـى بعـد 25 

كيلومترا الى الشمال من بنتيو».
وأضاف «قتل 12 شخصا في المعركة .. 
عشرة من جنود الجيش الشعبي لتحرير 
السودان واثنان من المدنيين» مشيرا الى 
ان الهجـوم وقع يـوم الأربعـاء. وبنتيو 
هي عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط 
في جنوب السودان. ومضى يقول «إنهم 
بـكل تأكيد رجال ميليشـيا مدعومون من 

الخرطوم ... كان هجوما منسقا للغاية». 
ونفى الجيش الشمالي التقرير.

وقال الصوارمي خالد المتحدث باسـم 
هـذا  ان  السـودانية  المسـلحة  القـوات 
التقريـر غير صحيح تمامـا. وأضاف انه 
من غيـر الممكن وجود اي فـرد من جيش 
الشـمال في ولاية الوحـدة. وأكدت بعثة 
الأمم المتحدة لحفظ السـلام بين الشمال 
والجنـوب في السـودان وقـوع الهجوم 

لكنها لم تستطع تحديد هوية منفذيه.
حفـظ  قـوة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
السـلام قويـدر زروق إن القـوة علمـت 
بتعرض شـاحنة تابعة للجيش الشعبي 

لتحريـر السـودان تقل جنودا وأسـرهم 
لكمين مـن جانـب جماعـة مجهولة أمس 
بولايـة الوحدة. واضاف ان 12 شـخصا 
قتلوا وأصيب عشـرة آخـرون. وتابع ان 
قوة حفظ السـلام في السـودان ستقوم 
المنطقـة  فـي  وبريـة  جويـة  بدوريـات 

الجمعة.
مـن  الكثيـر  الوحـدة  ولايـة  وتشـهد 
النزاعات الداخلية بعد الانتخابات التي 
جرت فـي نيسـان ابريـل والتـي احتدم 
النـزاع على نتائجها بشـدة بـين أعضاء 
كبـار متنافسـين مـن الحركـة الشـعبية 

لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب

جيش جنوب السودان يتهم ميليشيا يدعمها الشمال بقتل 12في كمين 

■ بغـداد - ا ف ب: ندد اتحاد الادباء 
الجمعـة  امـس  العـراق  فـي  والكتـاب 
بـ»الخمينيـة والطالبانيـة» خلال تجمع 
نظم احتجاجا على قرار مجلس محافظة 

بغداد منع تقديم الكحول.
والقـى رئيس اتحاد الادبـاء والكتاب 
فاضل سـامر كلمة امام حشد من المثقفين 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي «لا نريد دولة 
ان  العـراق،  فـي  طالبانيـة  او  خمينيـة 
مـا تتعـرض له الحريـات يأتي فـي اطار 
النهج الديكتاتوري الذي كان سـائدا في 
السـابق». واضـاف خـلال التجمع الذي 
نظمته مؤسسة «المدى للاعلام والفنون» 
فـي شـارع المتنبـي، وسـط بغـداد، «من 

المفتـرض ان تتدخـل الجهـات الحكومية 
العليـا لمنـع فـرض هـذه الاجـواء التـي 
تعيدنا للنظام البائد». ورفع المتظاهرون 
شـعارات عدة ابرزهـا «بغداد لـن تكون 
قندهـار» و»الحريـات اولا».  مـن جهته، 
عبر الاعلامي علي حسين عن «امله في ان 
تكون هناك استجابة سريعة من الجهات 
الحكومية لكي تتدخل لانهاء هذه المظاهر 
القمعية المسـيئة والتي تصـادر الحقوق 

والرغبات الشخصية». 
واضـاف «مثـل هـذه المظاهـر تعيدنا 
الى الحملـة الايمانية التي اطلقها النظام 

السابق في ظل ديكتاتوريته المقيتة». 
وكان النظام السابق اصدر خلال سن

وات الحظر الدولي العام 1994 قـرارا يم
نع المقاهي والفنادق المطاعم من تقديم ال
خمور مع تصاعد «الحملة الايمانيـة» ال
تي قادها بغية كسب تعاطف الشـارع الا

سلامي مع سياساته. 
وتطبق هيئة السـياحة في بغداد منذ 
ايار/مايو 2009 القرار بايعاز من سلطات 
المحافظـة التي اغلقت تسـعين محلا لبيع 
الكحول بذريعة عـدم قانونيتها. وينص 
للمسـيحيين  السـماح  علـى  القانـون 
والايزيديـين فقـط ببيـع الكحـول. واكد 
مصدر فـي المحافظة رفض ذكر اسـمه ان 
«الاجهـزة المعنيـة اكتشـفت ان المحـلات 
التـي امـرت باغلاقهـا المحافظـة يديرها 

مسـلمون غالبيتهـم من الشـيعة».  يذكر 
محافظـات  فـي  المحليـة  السـلطات  ان 
واسط والنجف والبصرة حظرت تناول 
المشـروبات الكحولية وبيعها عبر فرض 
غرامـات مالية على المخالفين.  يشـار الى 
ان ائتلافـا بقيادة رئيـس الوزراء نوري 

المالكي يقود مجالس هذه المحافظات. 
ويعتبـر الدسـتور العراقـي الاسـلام 
دين الدولة والمصدر الاساسي للتشريع. 
وقـد اعادت محلات بيـع الكحول فتح 
ابوابها في مناطق البتاوين والسـعدون 
والكـرادة فـي وسـط بغـداد منـذ انتفاء 
تتعـرض  انهـا  الا  الميليشـيات  سـيطرة 

لعمليات تفجير من حين لاخر. 

تنديد بـ«الخمينية والطالبانية»
 اثر قرار مجلس محافظة بغداد منع الكحول في بغداد

 عراقيون في مقهى «الشهبندر» في شارع المتنبي وسط بغداد 

■  لندن - يو بي اي: أدانت منظمة العفو الدولية امس 
الجمعــة دعوة وزيــر الداخليــة العراقي جــواد البولاني 
لتنفيــذ حكــم الإعــدام على نحــو عاجل بحــق 39 عضواً 
مزعومــاً فــي تنظيــم القاعدة، جــرى تقديمهم لوســائل 

الاعلام وهم مكبلو الأيدي ويرتدون زياً برتقالياً.
وقالــت المنظمة إنها «ابدت بواعث قلق خطيرة بشــأن 
انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها آلاف المعتقلين 
في العراق، وتم نقــل الكثير منهم من الاحتجاز الأمريكي 
إلى الاحتجاز العراقي في الأشهر الماضية المنتهية بتموز/

يوليو الماضــي. ودعت العفو الدوليــة الحكومة العراقية 
إلى «ضمــان تلقي هؤلاء المعتقلــين وغيرهم من المعتقلين 

محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية المعترف بها».
وقال مالكوم ســمارت مدير برنامج الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا فــي منظمــة العفــو الدوليــة «إن قيام 
البولانــي بانتهــاك منصبــه كوزيــر للداخليــة من خلال 
عــرض هؤلاء الرجال بصــورة علنية والدعــوة لاعدامهم 
قبــل ذهابهم إلى المحكمة، يمثل انتهاكاً صارخاً للأعراف 
القانونية بــأن المتهم يُعتبــر بريئاً حتى تثبــت ادانته من 

قبل المحكمة، يقوّض حق المشــتبه بهم في الحصول على 
محاكمة عادلة، ويشكل سابقة مشؤومة للآخرين».

واضاف سمارت «كررنا منذ وقت طويل بأن اعترافات 
المعتقلين في العراق يتم استخراجها بانتظام تحت وطأة 
التعذيــب، لذلك فإن أي اعترافات صادرة عن المشــتبهين 
التســعة والثلاثــين يمكن اســتخدامها فــي محاكماتهم، 
ويتعــين اجــراء تحقيق شــامل للتأكد من أنها لــم تُنتزع 
منهم تحت الضغط والتعذيب أو غيره من ضروب ســوء 

المعاملة».

«العفو الدولية» تدين دعوة وزير الداخلية 
العراقي لاعدام مشتبهين في تنظيم القاعدة 

مقتل جندي وإصابة 
ضابط برتبة عميد 
في هجوم في العراق

■ بغداد - يو بي اي: قتل أحد عناصر 
الجيـش العراقي بنيـران قناص مجهول 
فـي منطقـة المنصور، غـرب بغـداد، فيما 
أصيـب مديـر اسـتخبارات محافظة ذي 
قـار بجروح خطيرة فـي محاولة اغتيال 

في بغداد الجمعة.
وقال مصـدر أمنـي إن قناصا مجهول 
الهويـة أطلـق النـار علـى أحـد عناصـر 
نقطـة تفتيش تابعة للجيش العراقي في 
منطقة البيجية، في حي المنصور، ما ادى 

الى مصرعه على الفور.
مديـر  اصيـب  متصـل،  سـياق  فـي 
اسـتخبارات محافظـة ذي قـار، العميـد 
لـدى  خطيـرة  بجـروح  احمـد،  صالـح 
تعرضه لمحاولـة اغتيال نفذتها مجموعة 
مسـلحة مجهولة في شـارع مطار المثنى، 

غرب العاصمة العراقية.
وأفـاد مصـدر أمنـي بـأن «مسـلحين 
مجهولين أطلقوا النار على سيارة العميد 
صالـح احمد مدير اسـتخبارات محافظة 
الشـارع  فـي  سـيرها  اثنـاء  الناصريـه 
المذكـور ممـا ادى الـى اصابتـه بجروح 

خطيرة نقل على اثرها الى المستشفى».

مسؤول عراقي: العثور على 
3 صيادين قطريين كانوا 
مفقودين في الصحراء 

أعلـن  ا:   ب  د  ـ  الأنبار(العـراق)   ■
مسـؤول عراقـي امـس الجمعـة العثـور 
على ثلاثة صيادين قطريين برفقة شـيخ 
عشـيرة عراقية بعد أن فقـد اثرهم عصر 
امس وهم في الطريق الى ممارسة عملية 
صيد الطيـور والحيوانات في الصحراء 

الممتدة بين مدينتي الأنبار والموصل. 
وقـال سـعدون عبيد الشـعلان نائب 
رئيس مجلـس محافظة الأنبـار، لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه «تم ابلاغنا 
فجـر اليـوم عـن مصيـر ثلاثـة صيادين 
عراقـي  عشـيرة  شـيخ  برفقـة  قطريـين 
الجيـش  لـدى  محتجـزون  الان  وهـم 
العراقـي بعـد دخولهم منطقة عسـكرية 
دون موافقة مسـبقة وهـم بصحة جيدة 
وسـيغادرون المعسكر في وقت لاحق من 

هذا اليوم لممارسة هوايتهم». 
التـي  للانبـاء  صحـة  «لا  وأضـاف: 
للاختطـاف  تعرضهـم  حـول  تـرددت 
العراقـي  الجيـش  بضيافـة  الآن  وهـم 

وسيغادرون المكان هذا اليوم». 

 ■ الحلـة (العـراق) ـ ا ف ب: اعلنـت 
مصـادر امنيـة وطبيـة عراقيـة مقتل 17 
شـخصا بينهـم 14 ايرانيـا واصابة اكثر 
مـن خمسـين اخريـن بينهـم 42 ايرانيـا 
فـي تصـادم بـين حافلتـين علـى الطريق 
الرئيسي قرب الحلة، كبرى مدن محافظة 

بابل.
مـن  الشـمري  علـي  الطبيـب  وقـال 
مستشفى الحلة (100 كلم جنوب بغداد) 
ان «المستشـفى تلقـى جثـث 17 شـخصا 
بينهـم 14 ايرانيـا و53 جريحـا بينهم 42 

ايرانيا اثر حـادث اصطدام على الطريق 
الرئيسـي جنـوب الحلـة».  واشـار الـى 
وجود «اثنتين من النساء الايرانيات بين 

القتلى وسبع بين الجرحى». 
وكان الشمري اعلن في حصيلة سابقة 
مقتـل 17 شـخصا بينهم اربعـة ايرانيين 
موضحـا ان «بعض الجرحـى اصاباتهم 
خطرة».  من جهته، قال مصدر في شرطة 
الحلة ان الحادث «ناجم عن اصطدام بين 
حافلتين احداهمـا تقل زوارا ايرانيين في 
طريقهـم الـى النجـف».  ووقعـت بغداد 

وطهـران بعـد سـقوط النظـام السـابق 
اتفاقا لاستقبال زوار العتبات في النجف 
وكربـلاء وسـامراء وبغـداد. ويسـتقبل 

العراق اكثر من 1500 زائر يوميا. 
وابرز العتبات التي يقدسـها الشـيعة 
فـي العالـم هـي مرقـد الامـام علـي فـي 
الحسـين  الامامـين  وضريـح  النجـف، 
واخيه غير الشـقيق العباس في كربلاء، 
ومرقد الامام موسى الكاظم في الكاظمية 
شـمال بغـداد، وضريـح الامام الحسـن 

العسكري في سامراء. 

مقتل 17 شخصا بينهم 
14ايرانيا في حادث سير في العراق

■ لنــدن - يــو بي اي: أطلــق المتحف 
البريطاني حملــة لجمع تبرعات من أجل 
تحويــل أحــد قصــور الرئيــس العراقي 
السابق صدام حسين في مدينة البصرة 

إلى متحف جديد.
البريطانية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الجمعــة إن الجيــش البريطانــي «رحّب 
بفكــرة اســتبدال المبنــى القــديم، الــذي 
في حالة ســيئة بمبنى جديــد للمتحف، 
واعتبــر الفكــرة إرثــاً إيجابيــاً للتواجــد 
البريطاني في البصــرة لفترة فاقت أربع 

سنوات». 
واضافــت أن أحــد القصــور القديمة 
فــي البصــرة «اختيــر باعتبــاره مكانــاً 
مناسباً لاســتضافة اللوحات والمعارض 

والمقتنيات الجديدة،
 وأعطت الســلطات العراقية موافقتها 
للمضــي بهــذه الترتيبات، ومــن المأمول 
أن يصبــح هذا المعرض إرثــاً ثقافياً ليس 
للبصرة فحسب، بل كذلك للمنطقة ككل، 
وســيعرض ثقافة وتاريخ وآثار البصرة 

والعراق».

تُقدّر تكلفة المشــروع بخمســة ملايين 
دولار، وتم تســجيل جمعية خيرية تحت 
اســم «أصدقاء متحف البصــرة» لجمع 

التبرعات اللازمة لأعمال تحديث المقر.
ونسبت الوزارة إلى السفير البريطاني 
لدى العراق جون جنكينز قوله «يسعدني 
أن أشــهد إطلاق جمعية أصدقاء متحف 
العمل  البصرة، وســيواصل أعضاؤهــا 
الذي بدأته الحكومــة البريطانية لتوفير 
مقــر مناســب لآثــار وكنــوز الأراضــي 

التاريخية».

المتحف البريطاني يطلق 
حملة لجمع تبرعات لمتحف البصرة 

■ الحلــة( العــراق) ـ د ب أ: اعتصــم أكثــر مــن 350 عراقيا 
الجمعة للمطالبة بنقل قاعدة للجيش الأمريكي من حي ســكني 
الى مكان اخر بعد ان تسبب بمقتل واصابة عشرات من أبنائهم 
جراء تعرضها المســتمر للهجمات المســلحة بالصواريح وسط 

مدينة الحلة /100 كم جنوبي بغداد/. 
وطالــب المعتصمــون، في وثيقة ســلمت للجانــب الأمريكي 
خــلال الاعتصام، بنقل القاعدة الأمريكيــة الى مكان اخر لانهم 
يتعرضــون للاصابات جــراء تعرض قاعــدة الجيش الأمريكي 

للقصف المســلح من قبل الجماعات المسلحة بين الحين والآخر 
وخاصة فــي الحالات التــي تخطئ فيهــا الصواريــخ أهدافها 
وتســقط على مساكن الحي ما تســبب بمقتل واصابة عشرات 

من أبنائها. 
وذكــر المعتصمون أن هذه القاعدة تشــكل مصــدرا للازعاج 
بالنسبة للأهالي جراء سماع أصوات أعيرة نارية أثناء عمليات 
التدريــب التي يقــوم بها الجيــش الأمريكي في داخــل القاعدة 

العسكرية. 

عراقيون يطالبون بنقل قاعدة
 أمريكية الى خارج حي سكني وسط الحلة 

■ نيروبـي  ـ د ب أ: باتـت الانتخابات الرئاسـية في 
كوت ديفوار (ساحل العاج) والتي كانت تهدف بالأصل 
إلى تحقيق الاسـتقرار فـي البلاد ووضعها على المسـار 
الصحيـح بعد مرور ثمانيـة أعوام على الحـرب الأهلية 
التي قسـمت البلاد إلى شـمال وجنوب تهـدد بمزيد من 

التمزيق للبلاد. 
وكان إجراء انتخابات بشـكل سلمي من المفترض أن 
يكون علامة علـى أن هذا البلد المنتـج الأكبر للكاكاو في 
العالم وأحد أقوى الاقتصاديات في أفريقيا سـابقا ألقى 
وراء ظهـره ما يقـارب العقد من الحـرب الأهلية المدمرة 
والصـراع ومحـاولات الانقلاب.  وتشـهد كـوت ديفوار 
أزمـة منذ عام 2002 عندما نجـا الرئيس لوران جباجبو 
/65 عاما/ أسـتاذ التاريخ السـابق الذي تولى السـلطة 
فـي أعقاب مظاهـرات عنيفة فـي الانتخابات الرئاسـية 

التي جرت عام2000، من محاولة انقلاب. 
وأدى الانقـلاب الفاشـل إلـي نشـوب حـرب أهليـة 
قصيرة تسـببت في تقسـيم البـلاد إلى جنـوب يخضع 
لسـيطرة الحكومـة وتقطنـه أغلبية مسـيحية وشـمال 

يسيطر عليه المتمردون وأغلبيتهم من المسلمين. 
وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسـية سـت مرات منذ 
عـام 2005 عندمـا انتهت ولايـة جباجبو رسـميا. إلا أن 
كـوت ديفوار مضت في الصراع وأدى اتفاق سـلام ابرم 

في عام 2007 إلى إشراك المتمردين في الحكومة . 
إلا أن انتخابات يوم الأحد كشفت الغطاء عن الصدع 

الكامن تحت السطح. 
وقال المتحدث باسم الجيش الميجور كولونيل بابري 
جوهـورو مـن خـلال التليفزيـون الوطنـي فـي سـاعة 
متأخـرة ليلـة امـس انـه تم إغـلاق كل الحـدود البريـة 
والبحريـة والجويـة مـن دون أن يوضح السـبب وراء 

هـذا القـرار.  وأعلنت هيئة الرقابة على وسـائل الإعلام 
في البلاد أنها سـتحجب كل تـرددات البث التليفزيوني 
والإذاعـي الأجنبـي .  وجـاءت هـذه الخطـوات بعدمـا 
أعلنـت اللجنة الانتخابيـة في كوت ديفوار فـوز واتارا 
علـى الرئيس الحالي لوران جباجبـو في جولة الإعادة 
عنـف  أعمـال  شـابتها  التـي  الرئاسـة  انتخابـات  فـي 

بحصوله علي نسبة 54٪ من الأصوات . 
ومـع ذلـك ، قـال بـول يـاو نـدري رئيـس المجلـس 
الدستوري وحليف الرئيس جباجبو إنه بالنظر إلى أن 
لجنة الانتخابات لـم تلتزم بإعلان نتائج جولة الإعادة 
للانتخابـات الرئاسـية في الموعد الـذي حددته اول من 

امس الأربعاء ، فإنه لا يحق لها إعلان الفائز. 
ويفحـص المجلـس الآن نتائـج العديـد مـن المناطـق 
في معاقـل واتارا التـي طالب جباجبو بإلغائها بسـبب 

تعرض أنصاره لمضايقات وترويع على حد قوله. 
والخـوف الآن مـن أن نـدري قد يقوم بقلـب النتيجة 
راسـا على عقب من خلال شـطب المناطق التي قد تكون 
أيـدت اتـارا بأغلبية سـاحقة أو من أن هنـاك أزمة تلوح 
في الأفـق. وكلا السـيناريوهين يحملان تهديـدا بإراقة 

الدماء. 
وقالـت روليـك أكينـولا محللة شـئون غـرب أفريقيا 
بمجموعـة أوراسـيا للمخاطـر السياسـية فـي حديـث 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.) إن «هناك خطرا حقيقيا 
من أن كوت ديفوار قد تكون في طريقها نحو أزمة مدنية 
وسياسـية جادة...إذا مـا وصلنا إلى موقـف يكون فيه 

حالة أزمة أو مأزق قد نرى تفجرا للعنف». 
وأثـار تأجيـل إعـلان النتيجـة واتهامـات التلاعب ، 
التوتـرات في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حيث قتل 
أكثـر من 12 شـخصا خلال اشـتباكات عنيفـة لها علاقة 

بجولة الإعادة.  واعترف الجيش بقتل أربعة أشـخاص 
اول مـن امـس الأربعاء فـي أحد مكاتب واتـارا في غرب 

العاصمة الاقتصادية أبيدجان . 
وقال الجيش انه تعرض لإطلاق النار أولا لكن أنصار 
واتـارا ومنظمة العفو الدولية قالوا إن الشـرطة أطلقت 

النار على مدنيين غير مسلحين من مسافة قصيرة. 
ويتهم المرشحان باستثارة مؤيديهم. وخلال الحملة 
الانتخابية اتهم جباجبو واتارا بالوقوف خلف محاولة 
خلعه عام 2002 بينما وصف الأخير صعود جباجبو إلى 

سدة الحكم من خلال مظاهرات عنيفة بالانقلاب. 
وفـي مواجهة الانقسـام وانتشـار العنف فـي أعقاب 
الانتخابـات يضغط المجتمـع الدولي علـى جباجبو من 
أجل قبول نتائج الانتخابات التي وصفتها الأمم المتحدة 

بانها كانت ديمقراطية بشكل كبير. 
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة أنهما يتابعـان الموقف عن 
كثب محذرين الزعماء من انه قد تتم محاسبتهم على أي 

أعمال عنف تتم باسمهم. 
وتقود فرنساالمسـتعمر السـابق والولايـات المتحدة 
جوقة الاسـتنكار. كما حـذر مجلس الأمـن أيضا من انه 
سوف يتخذ «إجراءات مناسبة « ضد أي شخص يحاول 

عرقلة سير العملية الانتخابية. 
إلا أن أكينولا تشعر أن العقوبات يجب أن تكون الحل 
الأخير مشـيرة إلى الحاجة إلى تحليل مسـتقل للنتائج 
مـن أجـل الإجابة علـى الأسـئلة المتعلقـة بمـدى افتقار 
المجلـس الدسـتوري إلـى الموضوعية.  وقالـت «نحتاج 
إلـى جهـات مسـتقلة وموضوعيـة للتحقـق مـن مزاعم 
التزوير...يمكننا الوصول إلى حل وسط والتحرك نحو 

حكومة شاملة وواسعة القاعدة».

الفوضى بدلا من الاستقرار عنوان الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار 

■ سـيول ـ د ب ا: أكـد وزيـر الدفـاع 
الكـوري الجنوبي المكلف كيم كوان  جين 
الجمعة أن بلاده سـترد بضربات جوية 
فوريـة حـال التعرض لهجمـات جديدة 

من جارتها الشمالية. 
اسـتماع  جلسـة  فـي  كيـم  وأضـاف 
لتأكيد تعيينه أن الجيش «سيرد بكفاءة 
لضمـان أن العـدو لـم يعـد بإمكانـه أن 
يستفزنا.. من المؤكد إننا سنشن هجوما 

جويا على كوريا الشمالية». 
كوريـا  أن  يعتقـد  لا  أنـه  وأضـاف 
شـاملة  بحـرب  سـتخاطر  الشـمالية 
الشـكوك  مـن  كثيـرا  هنـاك  لان  نظـرا 
مثـل الاقتصـاد الضعيـف لتلـك الدولة 
السـتالينية، والنقل المقرر للسـلطة من 
الزعيم كيم جونج إيـل، الذي يعتقد انه 

مريض، إلى ابنه كيم جونج أون. 
وأضاف كيم أن هناك «احتمالا لشـن 
تمامـا»  متوقـع  غيـر  بأسـلوب  هجـوم 
مشـيرا إلـى أن الاسـتفزازات الكوريـة 
الشـمالية لا يمكن التنبؤ بها وان شدتها 

تتزايد. 
كان كيم/61 عاما/ وهو رئيس سابق 
لهيئـة الاركان المشـتركة اختيـر لمنصب 
وزيـر الدفاع قبـل أسـبوع، أي بعد أيام 
فقط من تعرض جزيـرة كورية جنوبية 
تشـرين   23 فـي  يـوم  مدفعـي  لقصـف 
الثاني/نوفمبـر الماضـي من قبـل كوريا 
الشـمالية، ممـا أسـفر عـن مقتـل أربعة 

أشخاص، جنديين ومدنيين.
وكان رئيس الـوزراء المنتهية ولايته 
كيم تاي  يونج قدم استقالته بعد تصاعد 

الانتقـادات الحـادة بـأن الجيـش الذي 
قاده كان ضعيفا للغاية وبطيئا في الرد 
على كوريا الشـمالية التـي أطلقت نحو 
170 قذيفـة مدفعية سـقطت بالقرب من 

جزيرة يونبيونج. 
الاسـتخبارات  مسـؤولي  أن  ورغـم 
والجيـش يقولـون إن النيـران المضادة 
مـن كوريا الجنوبية تسـبب فـي أضرار 
«فادحة» للجانب الشمالي، الا ان الادلة 
التي قدموها ومعظمها صور عبر الاقمار 
الصناعيـة، اثـارت جـدلا حيـث يقـول 
خبراء أن القصف الكـوري الجنوبي لم 
يصب أهدافـه. وقال وزير الدفاع المكلف 
إن الهجـوم أدى إلى تعـرض أمن البلاد 
«لأكثـر الازمـات خطـورة» منـذ الحرب 

الكورية (1950  ـ 1953). 

كوريـا  تعتـزم  أخـرى  جهـة  ومـن 
بذخائـر  منـاورات  إجـراء  الجنوبيـة 
الجـزر  امتـداد  علـى  الحيـة  المدفعيـة 
القريبـة مـن الحـدود البحريـة المتنازع 
عليهـا مـع نظيرتها الشـمالية، بحسـب 
ما نقلتـه وكالة أنبـاء كوريـا الجنوبية 
(يونهاب) عن مصادر عسكرية الجمعة. 
وتعهدت سـيول بتشـديد موقفها حيال 
قصـف  أعقـاب  فـي  الشـمالية،  كوريـا 
الأخيرة جزيرة تابعة لها في 23 تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
البحريـة  بـدأت  أخـرى،  جهـة  مـن 
الأمريكيـة مناورات تسـتغرق أسـبوعا 
مع قـوات يابانيـة الجمعة، غـداة ختام 
تدريبـات بحرية مشـتركة مـع البحرية 
الكورية الجنوبية استمرت أربعة أيام. 

وزير دفاع كوريا الجنوبية يتعهد بضربات 
جوية في حال المزيد من هجمات الجارة الشمالية 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6683 Saturday/Sunday 4/5 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6683 السبت/الاحد  4/5  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 28/29 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

انتقد حزب التحرير الذي ينادي بإقامة 
دولــة إســلامية بشــدة حركــة حماس، 
فــي أعقــاب تصريحات إســماعيل هنية 
رئيس الحكومة المقالة في غزة التي أعلن 
خلالها قبول حماس بنتائج أي استفتاء 
على حل سياســي مــع إســرائيل، وقال 
الحزب ان تلك التصريحات تؤكد ما ذكر 
حول تســريبات موقع «ويكيليكس» بأن 

الحركة توافق على الاعتراف بإسرائيل.
وقــال الحزب في بيان شــديد اللهجة 
تلقت»القدس العربي» نســخة منه انتقد 
فيه حماس وعقب فيه على ما نشــر على 
موقــع «ويكيليكــس» وعلــى تصريحات 
هنيــة «إننا نقــرع ناقــوس الخطر ونحن 
نرى تسارعاً في الفترة الأخيرة من حركة 
حماس في الســير باتجاه ما سارت فيه 
حركة فتح - وسلطتها من بعدها - التي 
سارت تدريجياً وبخطى ثابتة من الكفاح 
المســلح وشــعار التحرير مــن البحر إلى 
النهر، إلى التفاوض مع المحتل والاعتراف 
به والتنازل له عن معظم فلســطين، ومن 

ثم القيام على حراسة أمنه».

إحــدى  ان  ذكــرت  مواقــع  وكانــت 
اســتعداد  كشــفت  وثائق»ويكيليكــس» 
قيادة حركة حماس الاعتراف بإسرائيل 
وذلك حســب ما أبلغه رئيــس وزراء قطر 
ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم 

لمسؤول أمريكي.
فــي  هنيــة  قــال  الماضــي  والأربعــاء 
الأجانــب  للصحافيــين  تصريحــات 
«نحــن نقبــل بدولة بحــدود عــام 1967 
عاصمتها القدس وإطلاق سراح الأسرى 
الفلســطينيين من الســجون الإسرائيلية 
وحل قضيــة اللاجئــين»، وتابع «عرض 
الموضوع على الشــعب الفلســطيني على 
أي اســتفتاء يعني أن حماس ســتحترم 
أي استفتاء حتى وإن خالف قناعاتها». 

وقال حــزب التحريــر «إن تصريحات 
هنية تؤكد ما جاء في التسريبات». وتابع 
الحــزب «بالرغم مــن أن هنية تعرض في 
لقائه مع الصحافيين لمــا تضمنته وثائق 
ويكيليكس إلا أنه لم ينف ما ورد فيها عن 
اســتعداد قيادة حماس للاعتراف بكيان 
يهود، بل إن كلامه حــول قبول حكومته 
بدولة فلســطينية على حدود 67 وبقبول 
حماس نتيجة أي اســتفتاء عام حول أي 
اتفاق مع إسرائيل حتى إن جاءت مخالفة 
الأيديولوجية ومبادئها، يؤكد  لقناعاتها 

صحة ما ورد في التسريبات».
وأكــد حــزب التحريــر ان أي اتفــاق 
مــع اليهــود «يعني القبول بحــق دولتهم 
«فهــل  الحــزب  وتســاءل  بالوجــود»، 
هذا يخفــى على حماس وســلطتها وهم 
مــن  أليــس  الإســلام،  شــعار  يرفعــون 
البديهــي أن كل اتفاق مع اليهود المحتلين 
أعــداء اللــه ســيكون قائماً علــى وجود 
دولتهــم والقبــول بها فوق ثــرى الأرض 
المباركة الطهــور، أم أن الاتفاق ســيكون 
مع دولة اليهود على أن تنتحر وتفنى من 

الوجود؟».
وذكر الحزب أن قضية فلســطين تعد 
«قضية أرض إســلامية اغتصبها وشرد 
أهلها اليهــود بدعم من أوروبــا وأمريكا 
ومعظم الدول الطامعة في بلاد المسلمين، 
وبتخاذل من الأنظمــة القائمة في العالم 

الإسلامي».
وشــدد حــزب التحرير علــى أن أرض 
فلســطين تعد «وقفا لجميع المسلمين إلى 
يوم القيامة، لا يملك أي إنسان التفاوض 
عليها أو التنازل عن شــبر منها لا ســلطة 
حماس ولا ســلطة فتــح، ولا الحكام في 
العالــم الإســلامي مجتمعــين»، وطالــب 

الحزب المسلمين بـ «تحريرها كاملة».
أهــل  تضحيــات  «إن  الحــزب  وقــال 

فلسطين والدماء الزكية التي سالت على 
هذه الأرض بما في ذلك تضحيات ودماء 
أبناء حركة حماس وفتح وغيرهما يجب 
أن تشــكل دافعــا عنــد الأمة الإســلامية 
قاطبة لاجتثــاث كيان يهود من جذوره»، 
وحذر مــن اســتغلال هذه الدمــاء وهذه 
التضحيــات كـ «طريق معبــد للتنازل عن 
معظم فلسطين لليهود مقابل كيان هزيل 
على حــدود المحتل عــام 67 ولوغلف هذا 
بــأوراق الاســتفتاءات المحرمة  التنــازل 

شرعاً».
وطالــب الحــزب «أبناء حمــاس» بان 
يتداركوا أمرهم «قبل أن يجدوا أنفســهم 
كالذيــن مــن قبلهم حراســاً لأمــن يهود 
فــي دولة هزيلة على حــدود 67 أو بعض 

بعضها».
يشــار إلى أن حركــة فتح وجهت عقب 
الكشــف عن وثائق»ويكيليكس»، وعقب 
لحركــة  انتقــادات  هنيــة  تصريحــات 
حمــاس، وقالــت ان موافقــة هنيــة على 
إجراء اســتفتاء تهدف إلى تستر الحركة 

عن تنازلاتها.
لكن حمــاس نقت في بيــان لها صحة 
ما ذكرته الوثائق، وأكدت أنها عارية عن 
الصحة، وشــددت على أنها لــن تعترف 

في يوم من الأيام بالاحتلال.

انتقد تصريحات هنية حول الاستفتاء وقال ان أي اتفاق يعني القبول بإسرائيل
حزب التحرير: أرض فلسطين للمسلمين 

ولا تملك فتح أو حماس التفاوض أو التنازل عن شبر منها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت كتائـب أبو علـي مصطفـى الجنـاح المسـلح للجبهة 
الشـعبية يوم أمس مسـؤوليتها عن إطلاق عـدة قذائف هاون 
نحـو قـوة إسـرائيلية خـلال تواجدها علـى الحدود الشـرقية 

لجنوب قطاع غزة.
وقالـت الكتائـب فـي بيان لهـا ان إحـدى خلاياها المسـلحة 
اسـتهدفت تجمعا لعدد مـن الآليات الإسـرائيلية بثلاث قذائف 
هاون «عيار 80 ملم» قرب منطقة أبو العجين شمال شرق مدينة 

خانيونس جنوب القطاع.
وأكـدت أن الهجـوم يأتـي «تأكيـداً علـى مواصلـة المقاومـة 
والتصدي للعدو الصهيوني»، لافتة إلى أن العملية جاءت «رداً 
طبيعياً على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق شعبنا 

الفلسطيني».
وقالـت انهـا سـتبقى فـي «الخطـوط الأماميـة» للدفـاع عن 

الشعب والقضية والثوابت الوطنية.

وفـي سـياق قريـب أصيب شـاب فلسـطيني بنيـران قوات 
الاحتـلال خـلال تواجده في منطقـة حدودية قريبـة من حدود 

إسرائيل تقع شمال قطاع غزة.
وقـال أدهـم أبو سـلمية الناطق باسـم الخدمـات الطبية ان 
قـوات الاحتـلال فتحت نيران أسـلحتها الرشاشـة علـى عمال 
فلسـطينيين يعملـون في جمـع «الحصمة» من منطقـة تقع على 

حدود بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وذكـر أن عمليـة إطـلاق النار أدت إلـى إصابة أحـد العمال، 
وقال انه نقل إلى مشـفى قريـب لتلقي العلاج، ووصف إصابته 

بالمتوسطة.
يشـار إلى أن الفلسـطينيين أقدموا على هـذه المهنة الخطرة 
بسـبب الحصار، حيث توجد كميات من «الحصمة» المستخدمة 
فـي عمليـة البناء فـي مناطق الحـدود الفاصلة قطـاع غزة عن 
إسـرائيل، وتبـاع هذه الأنـواع وهي صخـور صغيـرة بأثمان 
مرتفعة، بسـبب منع إسرائيل إدخالها للقطاع بموجب الحصار 

المفروض على السكان.
وأدت هجمـات الجيش الإسـرائيلي على هـؤلاء العمال إلى 

مقتل عدد منهم وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

المقاومة تطلق عدة قذائف هاون 
على قوة إسرائيلية جنوب غزة

فلسطيني يحمل طفلته والعلم خلال احتجاج ضد هدم المنازل في القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تحميـل  حمـاس  حركـة  واصلـت 
خصمها السياسـي فتح مسـؤولية تعثر 
جهـود المصالحـة، وقـال مسـؤول رفيع 
فـي الحركـة ان «الضغـوط الخارجية» 
المفروضـة على فتح هي مـن تحول دون 

إنجاز المصالحة الداخلية.
وقـال أسـامة حمـدان عضـو المكتـب 
السياسـي لحمـاس فـي تصريـح نقلـه 
التابـع  للإعـلام»  الفلسـطيني  «المركـز 
الحركـة  أن  الجميـع  «يعـرف  للحركـة 
(حماس) سـعت بـكل إمكاناتهـا لتذليل 

العقبـات أمـام المصالحـة الفلسـطينية، 
وقدمـت فـي سـبيل ذلـك سلسـلة مـن 
المبادرات، أملا في أن يتم انجاز مصالحة 
وأن يجمـع الشـمل على قاعدة مشـروع 

التحرير والعودة». 
أن  أكـدت  حمـاس  أن  الـى  وأشـار 
مـا  إذا  ومتاحـة  «قريبـة  المصالحـة 
توافـرت الإرادة لمواجهة الضغوط التي 
تفرضهـا الإدارة الأمريكيـة والحكومـة 
الصهيونية، وإذا مـا قرر محمود عباس 
وفريقـه الوقـوف وقفـة عـز ولـو لمـرة 
واحدة في مواجهة الضغوط التي منعت 

المصالحة طويلا». 
وتطـرق إلـى اللقـاءات التـي عقدت 
بين مسـؤولين من الحركتـين مؤخراً في 

العاصمة السـورية دمشـق لبحث ملف 
الأمن آخر ملفات الحـوار العالقة، وقال 
ان خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي 
لحمـاس بحـث موضـوع المصالحـة مع 
المسـؤولين المصريين، حيث أثمر البحث 

عن عقد لقاء دمشق الأول.
عـن  المسـؤول  حمـدان  وأضـاف 
العلاقـات الدوليـة فـي حمـاس «ورغم 
محـاولات عرقلـة المصالحـة مـن خـلال 
أطـراف  بذلـت  لهـا،  معنـى  لا  أعـذار 
عديـدة جهـودا حثيثـة، ويسـرت عقـد 
اللقـاء الثاني وفوتت علـى فريق يلتزم 
بالاملاءات الصهيونية مخططه لإفشال 
المصالحة، لكن من المؤسف أن يقابل هذا 
الجهد بجحود كامل للمصالحة الوطنية 

يظـل  أن  علـى  وإصـرار  الفلسـطينية 
الملـف الأمني بيد الصهاينـة وهو ما كان 

واضحا فيما قدم خلال المباحثات». 
وشدد حمدان على أن حماس حريصة 
على إنهاء الانقسـام، وقـال «زيادة على 
الحـرص علـى تحقيـق المصالحـة فقـد 
أعطت الحركة الفرصـة لمزيد من البحث 
لعـل هذا يؤدي إلى تغييـر في القناعات 
للعمل مـن أجل انجاز مصالحة راسـخة 
نتجـاوز مـن خلالهـا تجربـة الانقسـام 

المريرة».
وأكـد أن حمـاس تسـعى مـن خـلال 
المصالحـة إلـى أن تجعـل أمـن الشـعب 
كل  «فـوق  والمقاومـة  الفلسـطيني 
الاعتبـارات الصهيونيـة وأن لا نسـمح 

بحال من الأحوال أن يكون القرار الأمني 
مرتهنا بالقرار الأمني الصهيوني». 

وأشـار إلى أن هذا يعد «إستراتيجية 
ثابتـة» تهـدف إلـى انجازهـا فـي إطـار 
حقوق الشعب وفي مقدمتها حق مقاومة 

الاحتلال ومواجهة العدوان».
وأشار حمدان إلى أن المقاومة «مطلب 
محـق وعـادل ليـس لحمـاس بـل لـكل 
الشعب الفلسطيني وكل قوى المقاومة». 
فتـح  حركتـي  مـن  كلا  أن  إلـى  يشـار 
وحمـاس تبادلتـا الاتهامات عقب فشـل 
جولـة الحـوار التـي عقدت في دمشـق 
في التاسـع من الشـهر المنصرم، وتعمل 
الحركتان على ترتيب لقاء آخر لم يحدد 

بعد مكانه وزمانه لبحث الملف الأمني. 

قال ان حماس تسعى لأن تجعل الشعب و المقاومة فوق كل الاعتبارات
حمدان: المصالحة قريبة إذا قررت فتح الوقوف 

في مواجهة الضغوط الأمريكية والصهيونية

رام الله  ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكــدت مصــادر حقوقيــة الجمعــة بان 
تواصل  الاســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات 
هدم المنــازل الفلســطينية بالقــدس حيث 

هدمت 50 منزلا منذ بداية العام الجاري.
واشــارت المصــادر الــى تقريــر لبنــك 
صــدر  «المقدســي»  مؤسســة  معلومــات 
الخميــس وأظهــر أن ســلطات الاحتــلال 
الإسرائيلي هدمت منذ بداية العام الجاري 
50 منزلا فــي القدس المحتلة وشــردت 75 

مواطنا من بينهم 40 طفلا.
وأشار التقرير إلى ان سلطات الاحتلال 
نفــذت 42 عمليــة هدم في مناطــق مختلفة 
في مدينة القدس بينما قام 8 مواطنين في 

هدم منازلهم بأيديهم.
وبلديــة  ســلطات  أن  التقريــر  وبــين 
الاحتلال واصلت إصــدار المزيد من أوامر 
الهــدم للمنــازل الفلســطينية فــي مدينــة 
القــدس، حيث أصــدرت منذ بدايــة العام 
قــرارات بهــدم 1322 وحــدة ســكنية، مــا 
سيسفر عن تشريد 3655 مواطنا من بينهم 

1699 طفلا و807 نساء.
عمليــات  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
الاســتهداف تركــزت في منطقة ســلوان، 
حيــث أصــدرت العشــرات مــن قــرارات 
الهــدم لمبــان في المنطقــة بلــغ عددها 208 
مبان ســكنية، لافتا إلى أنه وفي حال قيام 
سلطات الاحتلال بتنفيذ كافة أوامر الهدم 
فإن ذلك سيؤدي إلى تشريد 1034 مواطنا 
مــن بينهــم 592 طفلا، أمــا منطقــة البلدة 
القديمة فقد صــدرت أوامر هــدم بحق 83 

شقة سكنية فيها، ومعظمها قرارات (هدم 
ذاتي) أي  تأمر سلطات الاحتلال  صاحب 
المنزل بهدم منزلــه بيده و في حال هدمت 
هــذه البيوت مــن قبل أصحابها ســيؤدي 
ذلك إلى تشــريد 101 شخص من بينهم 50 

طفلا.
وفي منطقــة بيت حنينا صــدرت أوامر 
هدم لـ 166 شــقة سكنية ســيؤدي هدمها 

إلى تشريد 547 مواطنا بينهم 185 طفلا.
وأشــار التقرير إلى استمرار الجماعات 
الاســتيطانية وبخطى منتظمــة وبدعم من 
ســلطات الاحتــلال فــي ادعاءاتهــا حول 
ملكيتهــا لعدد مــن منــازل الفلســطينيين 
فــي مدينة القــدس، حيــث اســتولت تلك 
الجماعــات على 10 مبان فــي المدينة وفي 
مناطق متفرقة تتكون من 28 شــقة سكنية 

تأوي 158 من بينهم 85 طفلا.

اسرائيل هدمت 50 منزلا فلسطينيا في القدس منذ بداية 
العام واصدرت قرارات بهدم 1322 وحدة سكنية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المفاوضـات  طاقـم  رئيـس  اكـد 
الفلسـطيني الدكتور صائـب عريقات 
بـان  الجمعـة  العربـي»  لـ»القـدس 
برئاسـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
بنيامين نتنياهو اختارت الاسـتيطان 
علـى السـلام، مطالبـا ادارة الرئيـس 
بالاعتـراف  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
بالدولة الفلسـطينية علـى حدود عام 
الشـرقية  القـدس  وعاصمتهـا   1967
حـل  علـى  تحافـظ  ان  ارادت  اذا 
الدولتين الفلسطينية الى جانب دولة 

اسرائيل.
واوضح عريقات في ظل عدم تسلم 
القيادة الفلسطينية ردا رسميا امريكيا 
حـول نتيجـة المفاوضـات الامريكيـة 
الاسـرائيلية لوقـف الاسـتيطان فـان 
هناك اتفاقا فلسطينيا مع رئيس لجنة 
المتابعة العربية للسـلام الشـيخ حمد 
بن جاسـم بن جبر رئيـس وزراء قطر 
والامـين العام لجامعة الـدول العربية 
عمرو موسـى على عقد اجتماع للجنة 
المتابعـة العربيـة فـور وصـول الـرد 
الامريكي الرسمي بشـأن النقطة التي 
وصلت اليهـا المفاوضات بشـأن وقف 

الاستيطان.
القيـادة  تسـلمت  مـا  اذا  وحـول 
امريكيـا  رسـميا  ردا  الفلسـطينية 
الخميـس من خلال القنصـل الامريكي 
العـام في القدس دانييل روبنسـتاين 
الفلسـطيني  الرئيـس  التقـى  الـذي 

قـال  اللـه  رام  فـي  عبـاس  محمـود 
«هـم  العربـي»  لـ»القـدس  عريقـات 
الامريكان  ما بلغونا بشيء رسمي هم 
جاءوا عنـد الرئيـس ـ محمود عباس 
- وقالـوا جهودنـا مسـتمرة وخـلال 
جـواب  هنـاك  سـيكون  ايـام  بضعـة 
نهائي»، مسـتدركا بان الجواب بشأن 
الاسـرائيلية  الامريكيـة  الاتصـالات 
لوقف الاستيطان جاء بشكل عملي من 
خلال مصادقة سـلطات الاحتلال على 
بناء المزيد من الوحدات الاسـتيطانية 
فـي القـدس المحتلـة عـام 1967 خلال 

الايام الماضية.
وتابع عريقات «خلال الايام القادمة 
سـتكون الامـور قد اتضحـت، لانه في 
ان  الشـخصي  وباعتقـادي  الحقيقـة 
الحكومة الاسرائيلية الحالية اختارت 
الاستيطان ولم تختر السلام»، مضيفا 
«انا اطالـب الادارة الامريكية بتحميل 
عمليـة  فشـل  مسـؤولية  اسـرائيل 
ممارسـات  علـى  تـرد  وان  السـلام، 
والاملائيـة  الاسـتيطانية  اسـرائيل 
والحصـار والاغـلاق وضـرب عمليـة 
السـلام بـان تعتـرف بدولة فلسـطين 
وعاصمتهـا   1967 عـام  حـدود  علـى 
القدس الشـرقية اذا ارادت ان تحافظ 

على خيار الدولتين للمستقبل».
وبشـأن موعد انعقاد لجنة المتابعة 
الخيـارات  لبحـث  للسـلام  العربيـة 
العربيـة للتحـرك في المرحلـة القادمة 
ردا  اسـتلامنا  «بعـد  عريقـات  قـال 
رسميا امريكيا سـيكون هناك اجتماع 
للجنة المتابعة العربية على المسـتوى 
الـوزاري وسـتكون هنـاك اجتماعات 

الفلسـطينية علـى مسـتوى  للقيـادة 
اللجنـة التنفيذية واللجنـة المركزية ـ 
لحركة فتـح- لتحديد كيفية العمل في 

البدائل والخيارات الاخرى».
واضـاف عريقات «في اللحظة التي 
نتسـلم بهـا الـرد الامريكـي الرسـمي 
سـنطلب عقد لجنة المتابعة العربية»، 
مشـيرا الى ان هناك اتفاقا فلسـطينيا 
العربيـة  المتابعـة  لجنـة  رئاسـة  مـع 
المتمثلة في قطر من خلال الشـيخ حمد 
بـن جاسـم رئيـس الـوزراء القطـري 
وزيـر الخارجيـة علـى عقـد اجتمـاع 
اللجنـة فـي اللحظـة التي يطلـب ذلك 
من قبل القيـادة الفلسـطينية، متابعا 
«نحن متفقون مع رئيس اللجنة رئيس 
وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم ومع 
الامين العـام لجامعـة الـدول العربية 
عمـرو موسـى، ومتفقون مـع الوزراء 
الاعضاء في المغرب وفي الامارات وفي 
الاردن والسـعودية وفـي مصـر وفـي 
البحريـن وفـي اليمـن ومع السـودان 
ومع تونس وسـلطنة عمان والجزائر 
بانـه في حالـة وصول الـرد الامريكي 
سـتكون هناك جلسـة للجنـة المتابعة 
العربية مباشرة»، مشيرا الى ان لجنة 
المتابعة العربية وضعت ضمن بدائلها 
في اجتماعها السـابق الذهاب لمجلس 
الامن في حال فشـل الادارة الامريكية 
لوقـف  اسـرائيل  علـى  الضغـط  فـي 
اسـتيطانها في الاراضي الفلسـطينية 
المحتلة عام 1967، متابعا «هذه المسائل 
بحاجة لدراسـة مسـتفيضة وبحاجة 
الى تحضير مسـتفيض، وسيبت فيها 

حال اجتماع اللجنة».

 ومن جهة ثانية نفى عريقات وجود 
ضغـوط امريكية تمـارس على عباس 
دون  المباشـرة  للمفاوضـات  للعـودة 

وقف الاستيطان في القدس.
وقـال عريقات لـ»القـدس العربي» 
«ابـدا ابـدا، موقـف الرئيـس واضـح 
المباشـرة  المحادثـات  ومحـدد. 
ستستأنف حال وقف الاستيطان وبما 

يشمل القدس الشرقية».
وكانـت مصـادر فلسـطينية ذكرت 
الجمعـة بـان هنـاك ضغوطـا امريكية 
يتعرض لها عباس الا انه يقف بصلابة 
كافـة  برفـض  مسـبوق  غيـر  وعنـاد 
الضغوطـات المسـتمرة التـي تمـارس 
عليـه للقبـول باسـتئناف المفاوضات 

المباشرة مع إسرائيل.
عريقـات  اوضـح  جهتـه  ومـن 
الخيـارات  بـان  العربـي»  لـ»لقـدس 
التي سـتلجأ لها القيادة الفلسـطينية 
الامريكيـة  الادارة  فشـلت  حـال  فـي 
الاسـرائيلي  الاسـتيطان  وقـف  فـي 
سـتحددها اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية اضافـة للجنة 
المركزية لحركـة فتح وذلك بالتشـاور 
مـع الاطـراف العربية ولجنـة المتابعة 

العربية للسلام. 
فلسـطينيون  مسـؤولون  وكان 
بمـا  الفلسـطينية  الخيـارات  حـددوا 

يلي:
أولاً: العـودة الـى المفاوضـات فـي 
وقـف  علـى  اسـرائيل  موافقـة  حـال 

الاستيطان.
الجانـب  فشـل  حـال  فـي  ثانيـاً: 
الامريكـي فـي اقنـاع اسـرائيل بوقف 

اكد ان هناك اتفاقا مع الشيخ حمد بن جاسم وعمرو موسى على عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية حال وصول الرد الامريكي رسميا
عريقات لـ«القدس العربي»: الحكومة الاسرائيلية الحالية اختارت الاستيطان وليس السلام 

واطالب الادارة الامريكية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

جندي اسرائيلي يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة ضد الاستيطان في مدينة رام الله

الاسـتيطان، سـيطالب الفلسطينيون 
بالدولـة  بالاعتـراف  واشـنطن 
مـن  الرابـع  حـدود  فـي  الفلسـطينية 

حزيران (يوينو) عام .67
الجانـب  رفـض  حـال  فـي  ثالثـاً: 
الامريكي ذلك، سيتوجه الفلسطينيون 

الى مجلس الامـن لمطالبته بالاعتراف 
بالدولـة الفلسـطينية المسـتقلة علـى 
حدود عام 67 ومطالبة واشنطن بعدم 

استخدام حق الفيتو.
اسـتخدمت  حـال  وفـي  رابعـاً: 
الفيتـو،  حـق  المتحـدة  الولايـات 

سيتوجه الفلسـطينيون الى الجمعية 
البنـد  ضمـن  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
اجـل  مـن  «تحالـف  باسـم  المعـروف 
السـلام»، والـذي تتخـذ فيه قـرارات 
الجمعيـة صفـة إلزاميـة مثل قـرارات 

مجلس الامن.

خامساً: مطالبة الامم المتحدة بوضع 
فلسطين تحت الوصاية الدولية.

سادسـاً: وقـف تطبيـق الاتفاقـات 
الموقعة مع اسرائيل.

سابعاً: حلّ السلطة ووضع اسرائيل 
امام مسؤولياتها كدولة احتلال.

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلنت وزيرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون الجمعة ان واشنطن 
تواصل العمل بصـورة حثيثة من اجل تحقيق 
السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، غداة 

تصريحات فلسطينية متشائمة.
وقالت كلينتـون للصحافيين فـي المنامة ان 
«الولايـات المتحـدة تعمـل بصـورة حثيثة من 
اجل ايجاد الظروف المؤاتية للطرفين للتوصل 

الى حل نهائي عن طريق التفاوض». 
المنامـة  وحكومـة  واشـنطن  ان  واضافـت 
«يشـتركان فـي هـدف التوصـل الى حـل على 

اسـاس الدولتـين ومـن اجل سـلام شـامل في 
الشرق الاوسط». 

كما اكدت فـي لقاء جمعها في وقت لاحق مع 
مجموعـة طلبـة «اننا لـم نفقد العـزم اطلاقا»، 
مضيفـة ان «الولايـات المتحدة على اسـتعداد 
للعب دور فعال جدا لكن في نهاية المطاف (...) 
وحدهـا الاطراف نفسـها بامكانهـا اتخاذ هذه 

القرارات الصعبة». 
الخميـس  الامريكيـة  الحكومـة  ورفضـت 
القـول مـا اذا كانـت جهودهـا لحمل اسـرائيل 
علـى تجميد جديـد للاسـتيطان اليهـودي في 

الاراضـي الفلسـطينية قـد فشـلت، كمـا اكـد 
مسـؤول فلسـطيني فضـل عـدم الكشـف عـن 

هويته. 
وكان هذا المسـؤول الفلسـطيني في القدس 
قال لوكالة فرانس برس ان «الادارة الامريكية 
اعلمتنـا ان الحكومة الاسـرائيلية غير موافقة 

على العمل مجددا بتجميد الاستيطان». 
ولكن المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية 

فيليب كراولي رفض تأكيد هذا الامر. 
وقال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية 
نبيل أبـو ردينة عقـب لقاء جمـع الخميس في 

رام اللـه الرئيـس محمـود عبـاس بالقنصـل 
الامريكي العام في القدس دانييل روبنسـتاين 
«لـم نتسـلم اي رد امريكـي نهائـي بعـد حول 

نتيجة نقاشاتهم مع الجانب الإسرائيلي». 
أن  ابلغنـا  الامريكـي  «الجانـب  واضـاف 
مشاوراته واتصالاته المكثفة سوف تستمر في 

الايام القادمة مع كافة الاطراف». 
وطرحـت الولايـات المتحدة على اسـرائيل 
تجميـد  مقابـل  محفـزة  اجـراءات  سلسـلة 
الاسـتيطان مجـددا، لكنهـا لم تتلـق ردا عليها 

حتى الان من السلطات الاسرائيلية. 

كلينتون تؤكد ان واشنطن تبذل جهودا حثيثة من اجل السلام في الشرق الاوسط
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■ حيفـا ـ رويتـرز: توافـدت فـرق 
لإطفـاء الحرائق مـن أنحـاء مختلفة 
الجمعـة  إسـرائيل  علـى  العالـم  فـي 
للمسـاعدة فـي إخماد حريـق غابات 
كبيـر بالقرب من مدينة حيفا بشـمال 
البلاد أسـفر عن مقتل 41 شخصا على 
الاقل وأدى إلى عمليات إجلاء كبيرة.

هليكوبتـر  طائـرات  وحلقـت 
وطائـرات أخرى مرارا فـوق الغابات 
المشتعلة وأسقطت المياه على النيران 
لكـن مسـؤولين قالـوا إن الحريـق لا 
يزال خارج نطاق السـيطرة بعد أكثر 

من 24 ساعة على نشوبه.
تاريـخ  فـي  حريـق  أكبـر  وامتـد 
علـى  زادت  مسـاحة  فـي  اسـرائيل 
7000 فـدان ودمـر الكثيـر مـن المنازل 
وكشف عن اخفاقات في قدرة خدمات 
الطـوارىء المحليـة علـى التعامل مع 

مثل هذه الكارثة.
وقال شـمعون روماح رئيس هيئة 
تـزال  «لا  إسـرائيل  لاذاعـة  الاطفـاء 
السـيطرة  نطـاق  خـارج  الحرائـق 

وتزيد الرياح من تفاقم الامور».
و قدم رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو الجمعة الشـكر لعدد 
مـن الـدول الاجنبية على مسـاعدتها 
فـي مكافحـة الحريق الـذي اندلع في 
غابـات شـمال إسـرائيل ويعـد اكبـر 

حريق شهدته بلاده . 
وذكر نتنياهو اسـم نظيره التركي 
رجـب طيـب اردوغـان الـذي ارسـل 
مكافحـة  فـي  للمسـاعدة  طائرتـين 

الحريق. 
اسـرائيل  بـين  العلاقـات  وكانـت 
وتركيا قد توترت في شهر ايار (مايو) 
الماضي عندمـا اعترضت قوات بحرية 
اسـرائيلية سـفينة تركية كانت تحمل 
مـع  متعاطفـين  ونشـطاء  مسـاعدات 
الفلسـطينيين وهـي فـي طريقهـا الى 
قطـاع غـزة ما اسـفر عن مقتل تسـعة 

نشطاء. 
اليونـان  ايضـا  نتنياهـو  وشـكر 
وقبرص وبريطانيا وبلغاريا وفرنسا 
وروسـيا  ومصـر  والاردن  واسـبانيا 
لتقديمهـا طائـرات ومعـدات لمكافحـة 
الحريـق ووصف المسـاعدات الدولية 

لاسرائيل بانها «غير مسبوقة». 
ووعـد رئيـس الـوزراء كل سـكان 
مـن  تضـرروا  الذيـن  كارمـل  منطقـة 
الكارثة بان حكومته سـوف تشـتري 

طائرات مجهزة لمكافحة الحرائق. 

نتنياهو يشكر تركيا والدول الاخرى على مساعداتها في اطفاء حريق اسرائيل 

فرق إطفاء بينهم الدفاع الوطني الفلسطيني 
■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان صـورة حـزب الله الذي تتوافد على إسرائيل لاخماد حريق غابات 

يحظـى بشـعبية كبيـرة فـي العالـم العربـي بفضـل نضالـه ضـد 
اسـرائيل، قـد تهتز في حال وجهـت اليه اصابع الاتهـام في جريمة 

اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وتقـول امل سـعد غريب مـن المركز العربـي للابحاث ودراسـة 
السياسـات - معهد الدوحة «سواء اتهمت المحكمة الدولية (المكلفة 
النظـر بالجريمة) عنصرا واحدا من حزب الله او مئة، الامر سـيان 

بالنسبة الى حزب الله: لن يقبل بذلك بتاتا». 
وتضيف ان مثل هذا القرار الظني المنتظر «سيشـوه صورته، لا 

بل قد يسيء حتى الى هويته». 
ويعتبر حزب الله رأس الحربة في انسحاب القوات الاسرائيلية 
من لبنـان العام 2000 بعـد 22 عاما من الاحتـلال، بفضل العمليات 
العسـكرية المكثفة التي قام بها ضـد هذه القوات وضد جيش لبنان 

الجنوبي، الميليشيا المتعاونة معها. 
وفـي صيـف 2006، تمكـن مـن الصمـود فـي مواجهـة الجيـش 
الاسـرائيلي فـي حرب اسـتمرت 33 يومـا وخلفت دمـارا هائلا في 
لبنـان و1200 قتيـل، لكـن اسـرائيل لم تتمكـن خلالها مـن تحقيق 

هدفها المعلن وهو القضاء على حزب الله. 
وتخطـت شـعبية حـزب الله نتيجـة هـذه الانجـازات وموقفه 

الممانع ضد اسرائيل، لبنان الى الدول العربية والاسلامية. 
ويـرى وضاح شـرارة، صاحب كتـاب «دولة حزب اللـه: لبنان 
مجتمعـا اسـلاميا» (1988)، ان الحـزب الشـيعي «بنـى صورتـه 
العـدوان  ضـد  خاضهـا  التـي  المواجهـات  خـلال  مـن  وسـمعته 
الاسـرائيلي. امـا اليـوم، فيواجه الحـزب احتمال اتهامـه بجريمة 

اغتيال». 
ويقول ان الامر يبدو «وكأنه عملية قلب للصورة». 

وتوضـح غريب ان «المسـألة تسـتهدف حـزب الله فـي الصميم 
وفـي علة وجوده القائمة على مفهومه الخـاص بالعدالة ومواجهة 

الظلم». 
ومـن المتوقع ان تعلن المحكمـة الخاصة بلبنان خلال وقت قريب 
صـدور القرار الظني فـي جريمة اغتيال الحريري الـذي قتل مع 22 
شـخصا آخرين فـي عملية تفجير فـي بيروت في شـباط (فبراير) 

 .2005
ونشـرت وسـائل اعلام اجنبيـة عديدة خلال الاشـهر الاخيرة، 
بينها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسـية وصحيفة «واشنطن بوست» 
الامريكية ومجلة «در شـبيغل» الالمانية وآخرها تلفزيون «سـي بي 
سـي» الكنـدي، تقاريـر مفادها ان التحقيـق الدولي سـيتهم حزب 
الله، القوة العسكرية اللبنانية الوحيدة الى جانب الدولة، بتنفيذ 

الجريمة. 
وحـذر محللـون وسياسـيون مـن ان توجيه الاتهـام الى حزب 
اللـه الشـيعي بقتـل زعيم سـني، قد يثيـر اعمـال عنف فـي لبنان 
شـبيهة بتلـك التي حدثـت في ايار (مايـو) 2008 بـين انصار حزب 
الله وانصار رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، 

وقتل فيها حوالى مئة شخص. 
وهـدد الامين العام لحزب الله حسـن نصر اللـه مؤخرا بـ»قطع 
اليـد التي سـتمتد» الـى اي من عناصـر حزبه لتوقيفهـم في قضية 

اغتيال الحريري. 
ويؤكـد الحـزب ان القـرار الظنـي «الجائـر» سـيكون مطابقـا 
للتسريبات في وسـائل الاعلام الغربية، مشككا بمصداقية المحكمة 

ومعتبرا انها «اداة امريكية واسرائيلية» لاستهدافه. 
ويقول شـرارة «رسـالتهم على الـدوام هي: نحـن اقوى الناس 

محللون: صورة حزب الله قد تهتز في لبنان 
والعالم العربي اذا اتهم باغتيال الحريري

رجال الاطفاء يستمرون في محاولة اطفاء الحريق في جبل الكرمل في حيفا

واضطـر مـا يقـدر بنحـو 17 الـف 
شـخص الـى الفـرار مـن منازلهـم في 

شمال اسرائيل. 
وأذربيجـان  مصـر  وعرضـت 
واسـبانيا وكرواتيـا وفرنسـا تقـديم 
أنهـا  إسـرائيل  وأدركـت  مسـاهمات 
لا تملـك وسـائل فعالـة كافيـة لاخماد 

الحريق وحدها.
وقال نتنياهو بعـد اجتماع طارىء 
لحكومته فـي تل أبيب «أعتقـد أن هذا 
يشـير إلى رد لم يسـبق لـه مثيل على 

طلبنا تلقي مساعدة دولية».
كثيفـة  سـحابة  بوضـوح  وبـدت 
مـن الدخـان مـن مينـاء حيفـا المطـل 
على البحر المتوسـط الى الشـمال من 
بإجـلاء  السـلطات  وأمـرت  الحريـق 
15 ألفـا من السـكان في منطقـة جبال 

الكرمل التي يتركز فيها الحريق.
وقالت هيئة الاطفاء إن 41 شـخصا 
علـى الاقل لقوا حتفهـم الخميس كثير 
منهـم حـراس فـي السـجن حوصروا 
فـي حافلة كانت متجهة لمسـاعدة 500 

مسجون على الفرار من النيران.
وأرسلت فرق إطفاء من كافة أنحاء 
إسـرائيل لاخماد الحريق الذي يعتقد 
أنه نشب في مقلب نفايات غير قانوني 
قالـوا إن الاسـتجابة  لكـن منتقديـن 
كانت بطيئة للغاية وإن الفرق لا تملك 

معدات جيدة.
وقال نتنياهو إن خططا ستقدم إلى 
الحكومة الاسـرائيلية الاسبوع المقبل 

لشراء طائرات تكافح النيران.
المدنـي  الدفـاع  مديـر  وصـرح 
الفلسطيني العميد احمد رزق الجمعة 

شـاركت  الفلسـطينية  المطافـىء  ان 
الخميـس والجمعة في اخمـاد حرائق 

جبل الكرمل.
وقال العميد احمد رزق في تصريح 
لوكالة فرانس برس «ان الدفاع المدني 
الفلسطيني شارك الخميس في اطفاء 
حريـق في بلدة برطعـة بالقرب من ام 
الفحم وانقذنا مئات الدونمات، واطفأ 
الجمعـة حريقا فـي مدينـة الطيبة في 

المثلث» شمال تل ابيب. 
واضاف ان النيران التهمت نحو 30 
دونما مـن الزيتون فـي برطعة، حيث 
شـبت النيران في اشجار الزيتون في 

المنطقتين. 
واكد العميد احمـد رزق «طلبت منا 
وحدة المطافىء والانقاذ الاسـرائيلية 
بالتنسـيق مـع الارتبـاط المدنـي فـي 

الضفـة الغربيـة المشـاركة فـي اخماد 
حرائق هاتـين المنطقتـين، ونحن على 
استعداد للمشـاركة في اخماد حرائق 

اخرى اذا طلب منا». 
«هنـاك  رزق  احمـد  العميـد  واكـد 
معاهـدات دولية واقليمية للمسـاعدة 
في الكوارث (..) لقد شاركنا في عملية 
الانقـاذ فـي زلـزال هايتـي ونحن نعد 
طاقما للانقاذ في الكوارث الطبيعية». 
أوروبـا  شـمال  يعيـش  وبينمـا 
فـي شـتاء مبكـر تتعـرض اسـرائيل 
لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها 
شـهر  وكان  شـهور  منـذ  الموسـمية 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) هـو الاكثر 
جفافا منذ 60 عاما مما يسـهل انتشار 
النيـران فـي التـلال التي بهـا غابات 

كثيفة.

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
بحقـوق  الخـاص  المتحـدة  الامم  مقـرر  أنهـى 
الانسـان في الأراضي الفلسـطينية ريتشارد فولك 
زيارة لبريطانيا اسـتمرت أربعة أيـام ألقى خلالها 
عـدداً مـن المحاضـرات واللقـاءات حـول القضيـة 
الفلسـطينية، وسـط اجـراءات أمنيـة اسـتثنائية 
عمدت الجهـات الراعية للزيارة الـى تأمينها خوفاً 

على سلامته من ردات فعل المؤيدين لاسرائيل. 
واختتم البروفسـور فولك زيارتـه بندوة عامة 
نظمها مرصد الشـرق الأوسط وحملة التضامن مع 
فلسـطين مساء الأربعاء في جامعة لندن وحضرها 
جمـع غفيـر مـن المهتمـين والمتضامنـين. وتخللـت 
الكلمـة التـي ألقاها فولـك خلال النـدوة محاولات 
تشـويش قام بها أفـراد مؤيدون لاسـرائيل، آثروا 
المغـادرة بعـد أن قاطعـوا كلمـة المسـؤول الأممـي 
اليهـودي الـذي أزعـج الدولـة العبريـة مـن قبـل 
بمواقفه الرافضـة لسياسـاتها الاجرامية ووجهوا 

اليه اتهامات بمعاداة السامية. 
وبـدا وجود ثلاثة حراس شـخصيين على الأقل 

أحاطوا بالبروفسـور فولك خلال القائه كلمته أمراً 
مبـرراً مـع توالي محـاولات التشـويش والاعتداء 
اللفظي الخـارج عن حدود آداب الحـوار والنقاش 
التـي قـام بها أنصـار اسـرائيل خلال النـدوة على 

مرأى ومسمع من مئات الحاضرين. 
اسـرائيل  تديـن  التـي  مواقفـه  فولـك  وكـرر 
وسياسـاتها بحق الفلسـطينيين ولـم يتراجع عن 
أي مـن التصريحـات والمواقـف التي جلبـت عليه 
غضـب اسـرائيل وأنصارهـا فـي أنحـاء العالـم. 
وتحـدث بلهجة هادئـة وواثقة طيلة وقـت الندوة 
التـي اسـتمرت لنحو سـاعتين ولم يمانع فـي الرد 
على أسـئلة مجموعة الصهاينة رغـم مقاطعتهم له 
وتوجيههـم اتهامات «الكذب» و»اللاسـامية» دون 

توضيح أسبابهم لذلك. 
وقال فولك في كلمته ان أشد ما تواجهه اسرائيل 
في الوقت الراهن يتمثل في تشـوه صورتها في كل 
أنحاء العالم، معتبراً أن جهود اسرائيل التي تبذلها 
من أجل اسـتعادة صورتها السابقة لن تجدي نفعاً 
ما لم تتخل عن السياسات العدوانية التي تنتهجها 
ضد الفلسـطينيين، معربـاً عن سـعادته في الوقت 
ذاتـه لأن القضيـة الفلسـطينية تجـاوزت الحدود 
المناطقية للصراع بين الفلسـطينيين واسرائيل ولم 

تعد محصورة في اطار ما يسـمى «عملية السـلام» 
وأصبحت قضية انسانية وأخلاقية يتبناها الكثير 

من الشعوب والأفراد في كل أنحاء العالم. 
بـلاده  سياسـة  مـن  مواقفـه  فولـك  وجـدد 
الداعمـة لاسـرائيل، وانتقد علـى وجه الخصوص 
المسـاومات الجاريـة بـين البلديـن مـن أجـل وقف 
مؤقت للاسـتيطان. واعتبر أن ما تعرضه الولايات 
المتحدة مـن حوافز لاسـرائيل مقابـل الموافقة على 
وقف التوسع الاستيطاني يمثل هزيمة دبلوماسية 
لأمريكا التي توظف حتى جهودها الدبلوماسية في 
اذكاء الصراع في الشرق الأوسط حيث من المحتمل 
أن تقوم اسرائيل باسـتخدام الأسلحة الهدايا ضد 

أعدائها في المنطقة ومنهم ايران. 
وانتقد فولك مجداً سياسات اسرائيل العدوانية 
فـي المنطقـة وقـال ان جرائمهـا علـى أرض الواقع 
فاقت كل تصور بما في ذلك حدود القوانين الدولية 
التـي ما تـزال في وضعهـا الحالي غير قـادرة على 
استيعاب كل أنواع الجرائم التي اقترفتها اسرائيل 
بحـق الفلسـطينيين، لافتـاً الـى أنـه اقتـرح وضع 
بروتوكول جديـد لاتفاقية جنيف من أجل الاحاطة 
بجرائم اسرائيل غير المنصوص عليها في القوانين، 
مشـيراً الى التأثيـر السـايكولوجي لجرائمها على 

الأجيال الفلسطينية المتعاقبة والآثار غير المباشرة 
للحصار الذي تفرضه منذ ثلاث سنوات على قطاع 
غـزة كنمـاذج علـى الجرائـم غيـر التقليديـة التي 

أضافتها اسرائيل الى سجلات البشرية.
واعتبر أن ما تقترفه اسرائيل بحق الفلسطينيين 
في قطـاع غزة يرقـى الـى مثابة «التعذيـب» حيث 
الواحـد  الفـرد  تعذيـب  فكـرة  اسـرائيل  تطبـق 
بالاسـتباحة وشـل القـدرة علـى الرد على شـعب 
بأكملـه، معيبـاً علـى المجتمـع الدولـي اخفاقـه في 
وضع حد لهـذا الصراع، ومعتبـراً أن كل المحاولات 
الغربية لحل الصراع تتم وفقاً لنظرة كولونيالية لا 

تعامل طرفي الصراع على قدم المساواة. 
وقال ان استمرار طرح حل الدولتين رغم الفشل 
فـي تطبيقه طيلة سـنوات يعكس حالـة من النفاق 
أو أنـه أمر غير ملائم على الاطلاق، مشـدداً على أن 
الحل الأمثل من وجهة نظره يتمثل في دولة واحدة 
ديمقراطيـة علمانيـة يعيـش فيها المواطنـون على 
اختلاف أديانهم وأعراقهم بسـلم ومساواة، ولكنه 
لم يؤيد أن يسعى المتضامنون الدوليون الى تلقين 
الشـعب الفلسـطيني خياراته فـي تقريـر المصير، 
واعتبـر أن ذلـك يجـب أن يكـون مرهونـاً بالكامل 

بارادة الشعب الفلسطيني.  

ريتشارد فولك يختتم جولة ناجحة في بريطانيا رغم 
محاولات تشويش اسرائيلية استدعت توفير قدر من الاجراءات الأمنية 

الشيخ حسن نصر الله
واشـرف النـاس، ونحـن فـوق اي شـبهة. ووضعهـم فـي دائـرة 

الاشتباه سيعارض خطابهم هذا». 
ويرى دبلوماسـي غربي في بيروت ان «اتهاما مماثلا سـيوجه 

صفعة كبيرة الى حزب الله». 
ويضيـف ان «مجـرد تسـمية عناصـر مـن الحـزب (فـي القرار 
الظنـي) امـر غيـر مقبـول بالنسـبة اليهم لان هـذا الامر سيشـكل 
صفحة سـوداء فـي تاريخهم. (...) ومهما فعلوا، فسـيظل اسـمهم 

مرتبطا بهذه الجريمة». 
الا ان مسـؤولي الحزب يؤكدون في تصريحاتهـم العلنية انهم 

«غير خائفين» من القرار الاتهامي. 
وقال نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم في مقابلة نشرت 
الاربعـاء ان «القـرار الظني لن يؤدي في اي حـال من الحالات الى 
اضعاف حزب الله، بل سـيبقى الحزب في موقعه القوي المتماسـك 

المستعد للاحتمالات كافة». 
وتـرى أمـل سـعد غريـب ان «حـزب اللـه ليـس حزبـا بالمعنى 
التقليـدي للكلمة، بل انه اشـبه بهوية سياسـية»، مضيفة «عندما 
يصبـح الحزب هوية سياسـية، يكـون اتهام عنصر واحـد بمثابة 

اتهام للجميع». 
وكان الامين العام لحزب الله اعلن رفضه «حلولا» مقترحة تدعو 

الحزب الى تصنيف المتهمين على انهم «عناصر غير منضبطة». 
ويـرى المحللون ان التضامـن في صفوف الحزب يفسـر رفضه 
القطعي الاعتـراف بتورط ولو عنصر واحـد، أكان «غير منضبط» 

ام لا. 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

قال مركز أبحاث اسـرائيلي ان لندن تحولت الى مركز يعج بمن لا 
يعترفون بحق اسرائيل في الوجود ويوفر فرصة العمل المشترك بين 

مقاومي الشرق الأوسط وأنصارهم من اليساريين في أوروبا.
وقالـت صحيفـة « الجويـش كرونيـكل» الجمعـة ان المركـز وهو 
مؤسسـة فكرية ضخمة في اسـرائيل سـبق وأن نشـر تقارير بشـأن 
التهديـدات التي شـكلها حزب اللـه وحماس وايران تجاه اسـرائيل 
ولـذا فـان تقاريره محل ثقة وتلقى صدىً واسـعاً في أوسـاط صناع 
القرار الاسـرائيليين.  ونقلـت الصحيفة عن المركـز تقييمه للأوضاع 
في لندن وبأن العاصمة البريطانية باتت تتيح الفرصة لحركة تتسم 
بالكره لاسرائيل لأن توجه انتقادات منظمة تسعى الى نزع الشرعية 
عن اسرائيل من خلال تكثيف الضغط عليها بتشبيهها بنظام الفصل 
العنصـري في جنوب افريقيا. ووصف التقرير لندن بأنها باتت «مكة 

عدم الشرعية» بالنسبة لاسرائيل. 
وأوصى التقرير بحسب «الجويش كرونيكل» بأن تكثف اسرائيل 
تعاونهـا مع أفـراد الجالية اليهودية في بريطانيـا بحيث توكل اليهم 
مهمـة التصدي للحركة التي تشـكك في شـرعية اسـرائيل وحقها في 

الوجود.
وقالت الصحيفة اليهودية ان من شأن ذلك أن يدخل السرور على 
قلـوب بعض الجهات والأفـراد الذين سـبق وأن طالبوا بـأن تتولى 

الجالية دوراً أكبر في محاولات الدفاع عن اسرائيل بدلاً من اسرائيل 
نفسـها.  تجدر الاشـارة الـى أن مظاهر التحدي بين أنصار اسـرائيل 
والمتضامنـين مع الفلسـطينيين باتت لازمـة ترافق الأنشـطة المؤيدة 
للحقوق الفلسـطينية حيث غالباً ما يظهر اليهود المؤيدون لاسرائيل 
بلافتاتهم أو دعاياتهم المضللة للتشـويش على هذه الأنشطة وتتسم 
محاولاتهـم فـي بعـض الأحيـان بالعنـف اللفظـي والوقاحـة التـي 

تستدعي تدخل عناصر الأمن. 
ومن اللافـت أن معظم المتضامنـين في بريطانيـا يلتزمون خطاباً 
معتـدلاً يدين السياسـات الاسـرائيلية فـي مناطق الاحتـلال وقطاع 
غـزة ويسـتندون في ذلـك الى قـرارات الشـرعية الدوليـة التي تقر 
بحق اسـرائيل في الوجود وان كانت غالبيتهم تشكك في جدوى حل 
الدولتين. وفـي المقابل، تنـزع جماعات يهوديـة وبعضها مجموعات 
متدينـة يقودهـا حاخامـات معتدلون الـى تبني خطاب أكثر تشـدداً 
تجاه اسـرائيل لا يجامـل في موضوع عدم شـرعيتها كدولة سـليبة 
يجـب أن تعـود الـى أصحابهـا الفلسـطينيين الذين لهـم كامل الحق 
فـي أراضي فلسـطين التاريخية. وتعـد حركة يهود من أجـل العدالة 

لفلسطين أحد أبرز هذه الجهات. 
ونقلـت الصحيفـة عن المركز اليهودي توجسـه من نشـاط حركة 
التضامن مع فلسـطين على وجه الخصـوص، خالصاً الى أن أي عمل 
للاحاطة بحركة العداء لاسـرائيل وانـكار حقها في الوجود يجب أن 

يبدأ من لندن. 
ولفتت «الجويش كرونيكل» الـى أن معظم التوصيات التي خرج 
بهـا التقريـر تحظى بدعـم الحكومـة الاسـرالئيلية والدبلوماسـيين 

الاسرائيليين في لندن. 

مركز اسرائيلي: لندن تحولت الى «مكة» لمن يريدون نزع 
الشرعية عن اسرائيل والجالية اليهودية يجب أن تتصدى لهم عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 ركـزت الصحافـة المحليـة الاردنيـة 
طـوال الاسـبوع على عـدة موضوعات 
محلية واقليمية ودولية اهمها ترتيبات 
مجلـس  فـي  اللجـان  وتقاسـم  الكتـل 
النواب الجديد وصلاة الاستسقاء طلبا 
للمطـر بمبادرة مـن الاخوان المسـلمين 
ووزارة الاوقـاف، فيمـا اثـارت وثائـق 
ويكيليكـس انتباه واهتمـام العديد من 

الكتاب والمعلقين.
الاسـبوع  نهايـة  صحـف  وابـرزت 
التصريحـات التـي ادلـى بهـا السـفير 
ادوارد  عمـان  فـي  السـابق  الامريكـي 
غنيم وهو يقـول ان سـفارته تعلم بكل 
ما يجري فـي الاردن، لكنها الاقل ابراقا 
للمركز في واشـنطن، وذلك في محاولة 
حـول  الاردنيـين  لطمانـة  واضحـة 
اسـرارهم وتعليقاتهـم خصوصا بعدما 
ظهـرت الحصـة الاردنيـة فـي الوثائق 

حتى الآن متواضعة.
الكاتـب فـي صحيفـة  وهنـا لاحـظ 
بـأن  الخيطـان  فهـد  اليـوم»  «العـرب 

السـفارة الامريكيـة فـي عمـان هي من 
اكثر السفارات الامريكية نشاطا في هذا 
المضمار، وهو ما يؤكد تقييمات سـابقة 
عن ان السفارة في عمان واحدة من اهم 
السـفارات الامريكية في العالم وتلعب 
دورا واسـعا فـي المنطقـة وينظـر اليها 
كقيـادة مركزيـة للشـعارات الامريكية 
في الشـرق الاوسـط والخليج العربي، 
وتعكـس هـذه المكانـة عمـق التحالـف 
الاسـتراتيجي بـين الاردن والولايـات 

المتحدة على المستويات كافة.
وقال الخيطان: البرقيـات القصيرة 
التي تسربت لغاية الان تخص مجموعة 
محدودة من المسؤولين وهي عبارة عن 
مقابـلات مع دبلوماسـيين امريكيين في 
عمـان وتتمحـور كلها حـول الموقف من 
ايـران، ولا شـك ان الاقـوال المنسـوبة 
في هذه البرقيات الى هؤلاء المسؤولين 
تتناقـض مع الموقـف الرسـمي الاردني 
تجاه ايـران، وذلك امر غير مسـتغرب، 
الـدوام  علـى  وجهـان  فللدبلوماسـية 
ومـا يقوله السياسـيون فـي المؤتمرات 
الصحافيـة يختلف عمـا يطرحونه في 
القاعـات المغلقـة، ونشـر «ويكيليكس» 
يعـد  الوثائـق  مـن  الهائـل  الكـم  لهـذا 

بالنسـبة للرأي العام فـي كل بلد معني 
مناسبة للتعرف على المواقف الحقيقية 

لحكوماتهم من مختلف القضايا.
وتوقـع الكاتب ان تكشـف الايام عن 
المزيد مـن البرقيات والرسـائل المتعلقة 
بالاردن وسـتتاح الفرصة للاطلاع على 
مزيـد مـن التفاصيـل ربمـا يكـون فيها 
شـيء من الاحراج لبعض السياسـيين 
والمسـؤولين، ولا نذيع سـرا اذا قلنا ان 
كل المحسـوبين على النخبة السياسـية 
في بلادنا يحرصـون على التواصل مع 
الدبلوماسيين الامريكيين، ولاحظت في 
مناسـبات عديدة ان الكثيـر منهم يبالغ 
فـي تأييـد السياسـات الامريكيـة فـي 
المنطقة، معتقدا ان موقفا كهذا سيخدمه 
داخليـا ويعزز موقعـه الرسـمي ولهذا 

يتسابقون لكسب ود السفارة.
وكانـت صحيفة «الـراي» الحكومية 
قـد ركـزت علـى نشـر البيان الرسـمي 
الوحيد الصادر بخصوص التسريبات 
الـذي يؤكـد بـأن المواقـف السياسـية 
الاردنيـة والرسـمية في العلن والسـر 

هي نفسها.
ناقـش  «الدسـتور»  صحيفـة  وفـي 
الكاتـب ماهر ابـو طير سـؤال الروائية 

احـلام مسـتغانمي: هل مؤخـرة روبي 
اهـم من مقدمـة ابـن خلـدون؟.. وقال: 
هشاشـة  مـن  اليـوم  يعانـون  العـرب 
الابحـاث  كل  واخلاقيـة،  تاريخيـة 
اقـل  العربـي  ان  تقـول  والدراسـات 
الامم فـي قـراءة الكتب، ولا يقرأ سـوى 
نصف سـاعة سـنويا، وبعضنا لم يقرأ 
شـيئا سـوى عقد زواجـه، وتشـير كل 
الدراسـات ايضـا الـى ان العـرب اعلى 
نسـبة بين الامم في الدخول الى المواقع 

الاباحية الجنسية على الانترنت.
وقـال ابو طيـر: مـوروث العرب كله 
تمـت المبالغـة فيه، فـلا موروث سـوى 
الشـعر والنثر وصهيل الخيـل والكلام 
عن الحبيبة، ولولا الاسلام لكان العرب 
على هامـش التاريخ، والاسـلام، ايضا 
تراجـع  الـى  تعـرض  روحـي  كمحـرك 
كبيـر، والتخلـي عنـه اعاد العـرب الى 
صورتهم الاصلية وسـؤال احلام ليس 
غريبـا، لا فـي معنـاه ولا فـي توقيتـه، 
وهـو يقـول الكثيـر، اذ ان فرحة العرب 
بفوز برشـلونة قبـل ليلتين دليـل كبير 
على الغربـة والتغريب، حتـى بتنا امة 
ملحقـة بامم اخـرى ونبحث عـن فرقها 
لنفرح معها، لان فرقنا مهزومة حتى في 

الرياضة.
وطرح الكاتـب المتخصـص بالملفات 
الاسـلامية محمد ابو رمـان في صحيفة 
للازمـة  الحـل  حـول  سـؤالا  «الغـد» 
الانتخابيـة فـي مصر حاليـا حيث قال: 
بالطبـع النتيجـة الحاليـة لا تقـدّم اي 
مؤشـر معتبر، بـأي حال مـن الاحوال، 
ذي دلالة لصعود الاخـوان او هبوطهم 
فـي الشـارع المصـري، بقدر مـا تعكس 
انهيـارا كامـلا فـي صـورة الانتخابات 
الشـارع  لـدى  ومصداقيتهـا  النيابيـة 
المصـري، الـذي تسـدّ السـلطات امامه 
فـي  كافـةً  القانونيـة  السـلمية  المنافـذ 

محاولة التغيير.
وقـال ابـو رمـان: وكمـا الحـال فـي 
العديـد من الدول العربيـة اليوم، تبدو 
المصريـة  الانتخابـات  صـورة  مقارنـة 
اليوم بالامس (قبل ثورة الـ52) تعبيرا 
جليّا عـن حالة الـردة والتراجع، ليس 
فقط السياسـية بـل الاجتماعية، عندما 
كان الناس يفاضلون بين الشـخصيات 
السياسـية،  والاحـزاب  الوطنيـة 
فيمـا تعلـو اليـوم لغـة المال السياسـي 
و»العصبويـات القبليـة» والانتهازيـة 

الشخصية لدى المرشحين!

ناقشت سؤال مستغانمي: ايهما اهم مقدمة ابن خلدون ام مؤخرة روبي؟:
الصحافة تتوقع الكشف عن المزيد من «الحصة الاردنية» في تسريبات ويكيليكس 

 وسفير سابق يؤكد بأن محطة عمان هي الاقل «ابراقا» حتى يطمئن الاردنيون

الرئيـس  عبّـر  آي:  بـي  يـو  ـ  كييـف   ■
بـلاده  اهتمـام  عـن  الأسـد  بشـار  السـوري 
بتطوير الشـراكة الاسـتراتيجية مع اوكرانيا 
والبدء بالحوار السياسـي وتنسـيق المواقف 
بـين البلدين، فيمـا اعتبر الرئيـس الأوكراني 
فيكتـور يانوكوفيتـش سـورية إحـدى اكثـر 
العربيـة  الـدول  بـين  وهيبـة  نفـوذاً  الـدول 
والإسلامية، لافتاً لضرورة الحوار السياسي 

معها على مستوى عال.
وأفـادت قنـاة «روسـيا اليـوم» أن الأسـد 
أعـرب، في مؤتمر صحافي مع يانكوفيتش في 
كييـف، عن اهتمام بـلاده «بتطوير الشـراكة 
الاسـتراتيجية مع اوكرانيا»، واقترح أن يبدأ 
الطرفـان هذه الشـراكة «بالحوار السياسـي 
والمشـاورات السياسـية وتنسـيق المواقف»، 
وأخيرا انجاز الشراكة بتوقيع اتفاقية انشاء 

منطقة تجارة حرة.
وأضاف انـه على يقين بان هـذه الاتفاقية 
سـتمنح إمكانيات جديدة للتعـاون الثنائي، 
ودعـا لوجـوب تنسـيق بعـض المسـائل بين 
او  خلافـات  ايـة  توجـد  «لا  قائـلاً  الطرفـين 
مشـكلات في عملية المحادثات. لكن الحواجز 

البيروقراطية ما زالت قائمة».
وأشـار الأسـد الى نجاح الاجتماع السابع 
الـذي عقدته اللجنـة الاوكرانية - السـورية 
الاقتصـادي  التجـاري  للتعـاون  المشـتركة 

والتقني الشهر الفائت في كييف.
بدوره، قـال الرئيس الأوكرانـي إن بلاده 
تعتبـر سـورية «احـدى أكثـر الـدول نفـوذا 
وهيبة لا في منطقة الشـرق الاوسط فحسب، 
بل بـين الـدول العربيـة والاسـلامية أيضا»، 
مضيفـاً أن الصداقة والتعـاون المثمر يربطان 

بين البلدين على مدى سنوات.
اليـوم  جـرت  التـي  المباحثـات  إن  وقـال 
سـتعطي دفعة قويـة لتطويـر العلاقـات بين 
كييف ودمشـق فـي الاتجاهات كافـة، واعتبر 
اتخـاذ  الضـروري  مـن  أنـه  يانوكوفيتـش 
الإجـراءات «بغيـة توفيـر الحوار السياسـي 

على مستوى عال».
وأعلن أنه سيتم انشاء منطقة تجارة حرة 
بين أوكرانيا وسـورية فـي بداية العام المقبل، 
فيما أشـار الأسـد إلى أن بلاده تعتـزم انجاز 
المباحثـات بهذا الشـأن فـي شـباط (فبراير) 
المقبل. ولفتت الوكالة على أن كييف ودمشـق 

الرئيسان السوري والأوكراني يتفقان 
على ضرورة الحوار السياسي بين بلديهما

الرئيس الاوكراني ونظيره السوري خلال استعراض حرس الشرف الجمعة

خططتـا لتوقيـع اتفاقية حول انشـاء منطقة 
تجارة حرة بينهما خلال زيارة الاسـد، الا ان 
الوثيقة لـم تُوقع فـي أعقاب المحادثـات التي 

جرت بين رئيسي الدولتين. 
الطرفـين  كلا  ان  يانوكوفيتـش  وقـال 
سـيعدّان «جميع الوثائق اللازمـة في كانون 
الثاني (يناير) أو فبراير (شـباط) عام 2011. 
ونحن لا نـرى أي عقبة تعرقل ذلـك»، مضيفاً 

أن انشـاء منطقة تجارة حرة «سيساعد على 
زيـادة حجـم التبـادل التجاري بـين البلدين 
بشكل كبير وسيسهم في تطوير تعاونهما مع 

البلدان الأخرى». 
ووقع الطرفان في أعقـاب المباحثات عددا 
مـن الاتفاقيـات ومذكـرة تعاون بـين الوكالة 
الأوكرانيـة للاسـتثمارات والتنميـة وهيئـة 

الاستثمار السورية.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

عـادت المواجهـة بين المغـرب واسـبانيا المحتدمة منذ 
عدة اسابيع الى التوسع بعد ان حاولت الرباط حصرها 
في وسـائل الاعلام والحزب الشعبي اليميني المعارض، 
وباتت المواجهة منذ اول امس الخميس شـاملة ومهددة 
بالتصعيـد بعـد اعلان المغـرب عن قـرار بإعـادة تقييم 

مجمل العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسم الحكومة 
المغربيـة أن حكومـة بلاده تعتبر أن الظروف تسـتدعي 
إعـادة تقييـم مجمـل العلاقـات المغربية الإسـبانية في 

جميع الميادين.
وأوضـح خالد الناصري أن القرار المغربي «يأتي بعد 
تصويـت مجلـس النـواب الإسـباني على قـرار يعادي 
المغـرب يتضمـن فقـرات وعبـارات ضد المغـرب لا يمكن 

إطلاقا قبولها».
ودعا البرلمان الاسـباني الخميس حكومة الاشتراكي 
خوسـي لويـس سـبتيرو «الـى إدانـة أعمـال العنـف 
التـي شـهدتها العيون يـوم الثامن من تشـرين الثاني/

إكـديم  مخيـم  علـى  الهجـوم  نتيجـة  الماضـي  نوفمبـر 
ايزيـك والإعـراب للسـلطات المغربيـة عـن الانشـغال 
بشـأن تقارير عن خروقـات حقوق الإنسـان بالأراضي 
الصحراويـة» وحثوهـا علـى «مضاعفـة العلاقـات مـع 

جبهة البوليزاريو».
ودعا النواب الاسبان الحكومة المغربية الى «احترام 
التنقل الحر لممثلي وسائل الإعلام وتمكينهم من ممارسة 
نشاطاتهم الصحافية وللملاحظين المستقلين والمنظمات 
«بتوسـيع  وطالبـوا  الغربيـة  بالصحـراء  الانسـانية 
صلاحيـات قـوات الامم المتحـدة المنتشـرة بالصحـراء 
لمراقبة وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو 
والمعروفـة باسـم المينورسـو لتشـمل حمايـة ومراقبـة 

حقوق الإنسان.»
وجاءت مصادقة مجلس النواب الاسـباني الخميس 
بعد مصادقة مجلس الشـيوخ على قرار مماثل وتوصية 
للبرلمان الاوروبي حمل المغرب الحزب الشعبي الاسباني 

المعارض مسؤولية اصداره. 
وقالـت مصـادر صحافيـة مغربيـة انـه لـولا تدخـل 
نـواب الحزب الاشـتراكي الحاكم لصـادق المجلس على 
بيـان أكثر تشـددا تقدم به النواب الشـيوعيون. ويندد 
قـرار مجلس النواب الاسـباني بشـكل صريـح «بالقمع 
مـن قبل المملكـة المغربيـة» و»الانتهـاك الممنهج» لحقوق 

الإنسـان في الأراضي الصحراوية، ويطالب بالاعتراف 
بـ»الجمهوريـة» التـي اعلنتهـا جبهـة البوليزاريـو من 
جانـب واحـد وبإجـراء اسـتفتاء مـن أجـل اسـتقلال 

الصحراء الغربية.
وللتخفيـف مـن حدة مشـروع البيـان اقتـرح نواب 
الحزب الاشـتراكي اعتمـاد القرار الذي اتخـذه البرلمان 
الأوروبـي والتصويـت علـى كل نقطة على حـدة، الا ان 
البيـان النهائي الذي صدر ظل أكثر صرامة، حيث أشـار 
بأصابع الاتهام إلى السلطات المغربية في هذه الأحداث 
التي أسـفرت عن مقتل 11 من أفراد قوات الأمن المغربية 
واثنين من المواطنين مدنيين على عكس البيان الاوروبي 

الذي اكتفى بإدانة اعمال العنف.
ودعا البرلمان الاسـباني حكومة بلاده إلى «مضاعفة 
العلاقات مع الجبهة الشـعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهـب وحـث فـي القـرار الـذي صـادق عليـه 
بالإجمـاع الى تنسـيق الخطـوات الضروريـة لإنهاء ما 
وصفه بـ»مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية،» 
مـن خـلال تطبيق مبـدأ تقريـر المصيـر الحـر والأصيل 

لإرادة الصحراويين، تماشـيا مع مبادئ وأهداف ميثاق 
الأمم المتحدة».

وأعرب البرلمانيون الاسـبان عن دعمهم لجهود بعثة 
المينورسـو وللمبعـوث الشـخصي للامـين العـام للأمم 
المتحـدة ولمواصلة المفاوضات غير الرسـمية بين المغرب 

وجبهة البوليزاريو تحت إشراف الأمم المتحدة.
ووصـف خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية القـرار الصـادر عن 
المغـرب»  حـق  فـي  بـ»العدوانـي  الإسـباني  البرلمـان 
و»المتضامـن ضمنيـا مـع خصومـه» و»الصامـت حيال 
الجزائـر رغـم تحملهـا لمسـؤولية أساسـية فـي التوتر 
الشـديد الـذي تعانـي منـه المنطقـة». وقال «لذلـك فإن 
الحكومـة المغربيـة تعتبـر مواقـف الأحزاب السياسـية 
الإسـبانية المعنية، النابعة مـن عقد قديمة تجاه المغرب، 

غير مقبولة على الإطلاق».
وأبـرز الناصـري أن حكومـة بـلاده «حللـت بعمق، 
تصرفات مختلف الأحزاب والفاعلين الإسـبان المتسمة، 
فـي شـموليتها، بنبـرة سـلبية وعدائيـة، خاصـة بعـد 

التفكيـك السـلمي لمخيـم إكـديم إيزيـك من طـرف قوات 
الأمـن»، معربا عـن الأسـف لكـون «البرلمان الاسـباني 
فضل إدانة المغرب، عوض تهنئة السلطات المغربية على 
تعاملها الرصين والمسـؤول مع الأحداث، حيث لم يسفر 

التدخل عن أي حالة وفاة من بين المدنيين».
كمـا أعرب عن الأسـف لكـون البرلمـان الإسـباني لم 
يقـدم التعازي لعائلات الضحايا من صفوف الأمن، ولم 
يسـتنكر الأضاليـل الإعلامية المقصودة، مشـيرا إلى أن 
الرسـالة التي يبعثهـا هذا القرار هي تشـجيع للأطراف 

الأخرى للتمادي في تصرفاتها اللامسؤولة.
القـوى  أن  تسـجل  المغربيـة  الحكومـة  إن  وقـال 
السياسـية الإسـبانية تضـع المغـرب فـي قلـب الصراع 
السياسـي الداخلي، وذلك في سـياق انتخابي محموم، 
تسـعى أطرافـه، مـن خلالـه، إلـى تحريف الأنظـار عن 

الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعرفها إسبانيا.
كما اتهم النواب الإسـبان السلطات المغربية بانتهاج 
سياسـة «الخرق الممنهج» لحقوق الإنسـان بالصحراء، 
مطالبين بتوسـيع اختصاصات قوات المينورسـو وفتح 

تحقيق دولي حول أحداث العيون.

قطع التزود بالمياه

وفي اطـار تصعيد التوتـر بين المغرب واسـبانيا قرر 
المجلـس البلدي لبني انصار (شـمال) قطع كافة أشـكال 
الإمـدادات المائيـة التـي تتلقاهـا أحيـاء مدينـة مليلية 

المغربية التي تحتلها اسبانيا.
ونقل موقع «هسبريس» الالكتروني عن يحيى يحيى 
رئيـس المجلـس البلـدي لبني انصـار الكبرى بـأنّ هذه 
الخطوة تعد تصعيدية وأن تبنّيها قد جاء بعدما تواترت 
ضمـن مطالب شـعبية وجمعويـة عبرت عنها السـاكنة 
بممثليها ونشـطائها المدنيين، وأن التداول بشأنها قد تمّ 
ضمن اجتماع رسمي شهد تعبيرا عن الموافقة بالاجماع.    
وقـال ان «الغـرض من هـذا التحرك هـو محاولة إجراء 
تحرك حقيقي قـادر على مجابهة التحـركات العنصرية 
التـي مـا فتئت تصـدر عـن الحزب الشـعبي الإسـباني 

الباسط لسيطرته التدبيرية على مدينة مليلية. 

وتتلقى مدينة مليلية مئـات أطنان المياه التي تصلها 
عبـر قنـوات تمويـن مربوطـة مباشـرة بشـبكتها للماء 
الشـروب، حيـث يتـم توفير مسـتلزمات مليليـة المائية 
انطلاقـا مـن ينبوعـات مغربيـة واقعـة خارج السـياج 
بـمنطقـة  كائـن  نبـع  الـى  بالاضافـة  للثغـر،  المطـوق 
«ثِيغُورْفَاتِينْ» بضخه لمياه عذبة نحو الثكنة الرئيسـية 

للجنود الإسبان بمليلية.
مـن جهة اخـرى وفي اطـار ملف النـزاع الصحراوي 
أعـرب وزير الخارجيـة المغربي الطيب الفاسـي الفهري 
عن أسـفه الشـديد  لعدم السماح للمنشـق الصحراوي 
مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بالعودة الى مخيمات 

تندوف حيث زوجته واولاده.

العودة الى تندوف

وسـلمت جبهـة البوليزاريـو يـوم الاربعـاء الماضي 
المنشق الصحراوي الى المفوضية العليا للاجئين التابعة 
للامم المتحدة في موريتانيا بعد اعتقال دام عدة اسابيع 
ووضعـه بعد ذلك تحت الاقامة الاجبارية تمهيدا لايجاد 
مكان يستقبله الا انه كان يصر على العودة الى تندوف 
لاقنـاع اللاجئـين الصحراويـين بمبادرة الحكـم الذاتي 

للصحراويين التي اقترحها المغرب كحل للنزاع.
 واعـرب الفاسـي الفهري عـن الارتيـاح للافراج عن 
مصطفـى سـلمى ونهاية المحنة الشـديدة التي عاشـها. 
ووصـف خالد الناصري وزير الاتصـال الافراج عن ولد 
سـلمى بانه نصر له وللشـعب المغربي، الـذي لم يتوان 
عن التعبيـر عن تضامنه مع هذا المناضـل، الذي لم يكن 

قد اقترف ذنبا سوى أنه عبر عن رأيه.
وأضاف الناصري أنه على الرغم من محاولات بعض 
الأطـراف الإسـاءة إلـى المغـرب، وغضهـا الطـرف عما 
يقترفه الآخرون ضدا على المبادئ التي تقول أنها تدافع 
عنها، «اسـتطعنا أن نخرج مصطفى سلمى من بين أيدي 
الجهـات التي كانت قـد اعتقلته، وهـذا نعتبره انتصارا 

ستليه انتصارات أخرى».
كما أعرب عن الأسف لكون الجهات التي تحاول تلقين 
المغرب دروسا، هو ليس في حاجة إليها، لا تلتفت إلى ما 

يحصل بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
واعتبرت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى 
سـلمى ولد سـيدي مولود أن تسـليمه إلـى مكتب لجنة 
غوث اللاجئين بموريتانيا «بمثابة إبعاد مشين وانتهاك 
جسـيم وصارخ لحرية الأفراد في التنقل والتعبير الحر 
دون قيد عن قناعاتهم السياسـية التي تضمنها المواثيق 

الدولية».

غضب حكومي كبير في المغرب وانباء عن ان الاشتراكيين حالوا دون قرار أكثر تشددا

الرباط تقرر اعادة النظر في علاقاتها مع مدريد بعد «موقف عدائي» من البرلمان الاسباني

وثائق ويكيليكس تتحدث عن تأييد الحكومة الاسبانية لمخطط الحكم الذاتي

مدريد تبقي على قنوات الحوار مفتوحة بعد قرار المغرب «إعادة تقييم» العلاقات الثنائية
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

فوجئــت الحكومــة الإســبانية بقــرار نظيرتهــا المغربيــة إعــادة تقييم 
العلاقــات الثنائيــة، في حــين تطالب أحزاب سياســية صرامة متشــددة 
ضــد الرباط. ويأتي هذا التطور بينما تكشــف وثائق ويكيليكس عن تأييد 

حكومة مدريد للحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء الغربية.
وكان المغرب قد أعلن على لسان الناطق باسم الحكومة خالد الناصري 
الخميس قراره بإعــادة النظر في العلاقات الثنائيــة بعد تصويت البرلمان 
الإســباني على قرار يندد بالعنف في أحداث مخيم العيون، واعتبر المغرب 
القرار «اعتداء على حرمته الوطنية وســيادته من قبل مؤسســة تشريعية 

لبلد جار يفترض أنه صديق». 
وفــي القاموس الدبلوماســي، يعني تقييم العلاقات إعــادة النظر فيها 
بما في ذلك تخفيض التعاون المكثف إلى مســتويات دنيا. ويرى المراقبون 
أن من الخطوات التي ســيقدم عليها المغرب تأخير إرســال الســفير أحمد 
ولد ســويلم رغم أن الملك محمد الســادس عينه بشكل رسمي الجمعة قبل 

الماضي. 
يذكر أن منصب الســفير شاغر في سفارة المغرب في مدريد منذ كانون 

الثاني/يناير الماضي، أي قرابة سنة كاملة.
وأعربت مصادر دبلوماســية إسبانية لـ»القدس العربي» عن مفاجأتها 
بمضمــون القــرار المغربي. واكتفــت الخارجية الاســبانية بإصــدار بيان 
مقتضــب ليلة الخميس تلقت «القدس العربي» نســخة منه جاء فيه: «أمام 
تصريحات الناطق باسم الحكومة المغربية التي يؤكد فيها تقييم العلاقات 
مع اســبانيا، فالحكومة الإســبانية توضح أنها ستبقي على جميع قنوات 
الاتصــال مفتوحــة مع حكومــة المغــرب لمعالجــة مختلــف القضايا ذات 

الاهتمام المشترك». 
وأصرت مدريــد في بيانها على ضرورة علاقــات متميزة بين الجانبين 

انطلاقا من قاعدة الاحترام.
وصــرح الناطق باســم الحكومــة ووزيــر الداخلية الإســباني ألفريدو 
روبالكابا، الجمعة بعد تدارس المجلس الحكومي قرار المغرب، أن العلاقات 
مــع المغرب «اســتراتيجية» مضيفا انه «يمكن تجــاوز الصعوبات بالحوار 

والتفاهم».
ويتجلــى اندهاش حكومة مدريد في كونها تبنــت موقفا معتدلا للغاية 
في أحــداث مخيم العيون فــي الصحراء الغربية وتبنــت الدفاع عن رواية 
الرباط في البرلمان الإســباني والأوروبي وشــككت في رواية البوليزاريو 

التي تحدثت عن عشرات القتلى والجرحى والمفقودين. 
والمثير أن وثائق ويكيليكس سيكشف عنها اليوم السبت في الصحافة 
الإســبانية تنقل عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم ان اسبانيا تؤيد مخطط 
الحكــم الذاتي الذي تقدم بــه المغرب، وإن كان الإشــكال هو كيفية فرضه 

كحل في النزاع.
وخلف موقف المغرب زوبعة من ردود فعل القوى السياسية الإسبانية. 
فالناطق باسم العلاقات الخارجية للحزب الشعبي في البرلمان، غوستافو 
أريســتيغي قال الجمعــة في تصريحــات لوكالة «ســيرفيمديا» انه «أمام 
تصريحــات المغرب، نحن في أمسّ الحاجة لصرامة الحكومة تجاه الرباط 
والدفاع عن الســيادة الإسبانية وحق البرلمان الإســباني في الاعراب عن 

المواقف التي يراها مناسبة». 

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ الجزائر ـ من كمال زايت:

افادت صحف مغربيـة ان موقع ويكيليكس 
على شـبكة الانترنت يتوفر على حوالي 2000 
وثيقـة عـن المغـرب مـن ضمـن الوثائـق التي 

تحصل عليها من وزارة الخارجية الامريكية.
وقالت هذه الصحف ان موقع «ويكيليكس» 
يتوفـر على 1861 وثيقة تهـم المغرب، 245 منها 
تهم ملف الصحراء الغربية. وتوزعت الوثائق 
الأمريكيـة  السـفارة  مـن  مراسـلة   1365 بـين 
بالرباط، و232 مراسـلة أرسـلت مـن قنصلية 
أمريكا بالـدار البيضـاء، بالاضافـة الى ورود 
مراسـلات من أماكن أخرى في العالم ورد فيها 

الحديث عن المغرب.
وتقوم يومية «اخبار اليـوم» وموقع «لكم» 
الالكترونـي بنشـر جـزء مـن هـذه الوثائـق 
التـي تتحدث عـن قضايا تتعلـق بالارهاب او 
نـزاع الصحـراء او علاقـات المغـرب الاقليمية 
والدوليـة. وتضمنت مئات الوثائق ما ورد عن 
سـفارة أمريكا بالربـاط من معطيـات مرتبطة 
وأداء  وضيوفهـا  الحاكمـة  الملكيـة  بالأسـرة 
الحكومة زيادة على معطيـات أخرى تهم كافة 
المجالات الحياتية بالمملكة، خاصة الفوسـفات 
والتعامـلات المغربيـة الفرنسـية، وأفصح عن 
مواقف مسـؤولين مغاربة تجـاه دول وأحداث 
أمريكيـة  دبلوماسـية  برقيـة  وقالـت  عالميـة. 
سـرية ان مائيـر داغان الـذي كان إلـى ما قبل 
بضعة أيام رئيس الاسـتخبارات الإسرائيلية 
الخارجيـة (الموسـاد) ابلـغ في اجتمـاع حول 
الارهـاب مـع فرانسـيس فراغوس تاونسـند 
مسـاعد الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الوطن 
ومكافحـة الإرهـاب ان المغـرب يتكيف بشـكل 
أفضـل مـع قضايـا الإرهـاب «رغما عـن الملك» 
الذي يبدو أنه لا يعير اهتماماً للحكم. وتشـير 
الوثائـق إلى أن المغرب قطـع علاقته مع إيران 
فـي منتصـف سـنة 2009  بإيعاز مـن العربية 
السـعودية بعد أن اعتبر الملك محمد السادس 
نشـاط السـفارة الإيرانية في المغـرب اعتداء 
على شـخصه وعلى سـلطته كأمير للمؤمنين. 
كما تكشـف الوثائق أن المغرب يعارض بشكل 

مطلـق حصـول إيران علـى السـلاح النووي، 
وطلـب مـن المجموعـة الدوليـة اسـتعمال كل 
قانونيـا  والمقبولـة  لهـا  المتاحـة  الوسـائل 
للحيلولـة دون حصـول إيـران علـى القنبلـة 
علـى  الجزائـر  سيشـجع  ذلـك  لأن  النوويـة، 

الحصول عليها أيضا.
وأضافت الوثائق أن المغرب يشك في امتلاك 
الجزائـر برنامجـا نوويا عسـكريا سـريا منذ 
سـنوات، وأنه أبلغ الدبلوماسـيين الأمريكيين 
بذلـك. وتضمنت وثيقـة دبلوماسـية أمريكية 
 2006 نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين   21 بتاريـخ 
هـذه المعلومات التي أرسـلت بعد خمسـة أيام 
مـن لقاء جمع الأمـين العام لـوزارة الخارجية 
المغربيـة عمـار هـلال والسـفير الأمريكـي في 
الرباط بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

وزارة  عـام  أمـين  أن  الوثيقـة  فـي  وجـاء 
الخارجيـة هـلال أبلـغ السـفير الأمريكـي أن 
حصـول إيـران علـى السـلاح النـووي يعتبر 
كارثة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة 
بالنسـبة للمغـرب، لأن ذلـك  سـيفجر سـباقا 
نحـو التسـلح ويعجـل بمواصلـة مـا وصفـه 
المسؤول المغربي بالبرنامج النووي العسكري 
مخصصـة  أخـرى  وثيقـة  وفـي  الجزائـري. 
للمغـرب ورد في مراسـلة السـفارة الأمريكية 

بالرباط أن محاكمة بلعيرج لم تكن عادلة.
وجـاء فـي إحـدى الوثائـق أن الخارجيـة 
المغربيـة كشـفت أن النيجر طلبت مـن المغرب 
في 2007 أسـلحة وأجهزة للتصدي للجماعات 

الإسلامية «الإرهابية» في منطقة الساحل.
كما ورد في وثيقة الـدور الذي لعبه المغرب 
فـي انتقال الحكم العسـكري فـي غينيا بعد أن 
لجأ الحاكم العسـكري لهذا البلد الإفريقي إلى 
المغرب السـنة الماضيـة بعد محاولـة اغتياله، 
وأشـارت الوثيقـة إلـى أن الجنـرال بناني لم 
يكن له علم بتواجد الجنرال العسكري الغيني  
كمارا سيكوبا بالمغرب. وقد طلب الأمريكان من 
الربـاط بقاء الجنـرال الغيني فـي المغرب لمدة 

أطول، حتى يتم انتقال السلطة في غينيا.

ساركوزي نجم

الرئيـس  فـان  طويلـة،  وثيقـة  وبحسـب 

ناجحـة  بزيـارة  قـام  سـاركوزي  الفرنسـي 
للمغـرب بـين 22 و24 تشـرين الاول/أكتوبـر 
2009، وقالـت الوثيقـة المرسـلة من السـفارة 
الامريكيـة فـي الربـاط  ان زيـارة سـاركوزي 
للربـاط كانـت زيـارة نجم وقـدم فيهـا البيان 
الفرنسـي الأكثـر صراحـة حتـى الآن في دعم 
خطـة الحكـم الذاتـي كأسـاس للتوصـل إلـى 
تسـوية تفاوضيـة للنـزاع حـول الصحـراء. 
كمـا أثار سـاركوزي فقدان فرنسـا لصفقة بيع 
طائرات ''رافال'' الفرنسـية بسبب وجود عرض 
أفضـل قدم إلى المغرب يشـمل طائـرات إف 16 
الأمريكية، كما تمكن ساركوزي والوفد المرافق 
لـه من إبرام مـا يقرب من 3 مليـارات يورو من 
الصفقات التجارية والمبيعات العسكرية خلال 

الزيارة، بما في ذلك فرقاطة تابعة للبحرية.
ونقلـت الوثيقـة تقليـل السـفير الفرنسـي 
مـن البعد التجـاري للزيارة مركـزا على ما هو 
سياسـي كمشـروع الاتحاد من أجل المتوسـط 
ودعم الإصلاحات الديموقراطية والسياسـية 

في المغرب.
أما الفقـرة الثانية من التقرير فقد خصصت 
لوصـف  أشـارت  حيـث  الصحـراء  لموضـوع 
سـاركوزي في يومية ''لوماتان'' لمشـروع الحكم 
الذاتـي بأنـه ''جـاد وذو مصداقيـة''، وعزز ذلك 
بموقفـه فـي خطـاب بالبرلمـان أكد فيـه الدعم 
الفرنسـي بوضـوح لخطـة المغـرب واعتبرها 
خطوة أخـرى إلى الأمـام، واصفا إياهـا بأنها 
''عنصـر جديـد'' فـي عمليـة وصلـت الـى طريق 
صياغـة  باسـتخدام  وذلـك  طويـل،  مسـدود 
وكيل الأمين العام أنه ''يمكن ان يخدم كأسـاس 
للتفـاوض فـي البحـث عـن تسـوية معقولـة 

لقضية الصحراء الغربية ''. 
وعلق محرر التقرير من السـفارة الأمريكية 
بالربـاط ''ولهـذا نحـن نفهـم احتجـاج قيـادة 

البوليزاريوعلى تصريحات ساركوزي''.
وانتقـل التقريـر ليعـرض خلاصـات عامة 
حول قضايا الاتحاد من أجل المتوسـط وإيران 

وعملية السلام.
الفرنسـي  السـفير  أن  التقريـر  وكشـف 
السـابق جان فرنسـوا تيبولت شرح لمسؤول 
السـفارة الأمريكية بالرباط روبرت جاكسون 
بمعية أعضاء آخرين من البعثة الدبلوماسـية 

بالربـاط فـي لقـاء عقد بعـد يومين مـن زيارة 
ساركوزي للرباط، أهم الحيثيات والخلاصات 
المرتبطـة بالزيـارة، حيـث أكـد أهميتهـا رغـم 
تقليله من أبعادهـا التجارية، وتوقف التقرير 
ليقدم ملخصا لتفاصيل هذه الأبعاد ولا سـيما 
مـا تعلـق بمشـروع القطـار الفائـق السـرعة 
بكلفة 2 مليار أورو نصفها سـيذهب للشـركات 
الفرنسـية أليسـتوم وهيئة السـكك الحديدية 
الفرنسـية وشـبكة فرنسـا. وكشـف التقريـر 
وجود انشـغال فرنسـي عميق بفقـدان صفقة 
الطائـرات العسـكرية الفرنسـية مـع المغـرب 

بسبب العرض الذي قدم من الأمريكيين.
ونقل التقريـر ملخصين لأهـم المواقف التي 
صدرت في الإعلام المغربي تجاه الزيارة، حيث 
أحـال على كل من يومية «المسـاء» التي وردت 
بالاسـم وكتبت أن الدبلوماسـية الفرنسـية ''لا 
تزال تحكمها المفاهيم التقليدية'' وأن ساركوزي 
جـاء ليقـدم '' شـهادة حسـن سـلوك» للنظام. 
والثانيـة هـي يوميـة «التجديد» (إسـلامية) 
العربيـة  اليوميـة  باعتبارهـا  قدمـت  والتـي 
المرتبطة بحزب العدالة والتنمية، حيث نددت 
بخطـاب سـاركوزي الـذي اتهم فيه الإسـلام 
السياسـي بتوليـد العـداء للآخـر. واعتبـرت 
ذلك بمثابة صفعة في وجه النواب الاسلاميين 

الموجودين ضمن المستمعين.
وقـال سـفير أمريـكا بالربـاط ان الرئيـس 
سـاركوزي نـال غضـب الملـك المغربـي أثنـاء 
إحـدى الزيـارات بعدمـا جلـس بطريقـة غير 
سـوية واضعـا رجلا فـوق رجل فـي تناف مع 

البروتوكول الملكي الصارم.

مبعوث امريكي

فـي وثيقـة أخـرى صـدرت عـن السـفارة 
الامريكيـة بالرباط أنه تم عقد لقاء بين مبعوث 
أمريكي ومحمـد أزروال المفتش العـام بوزارة 
الخارجيـة بتاريـخ 19 حزيران/يونيـو 2009 
حـول دور المغـرب في جامعـة الـدول العربية 
والدفع به للعمل من أجل تعزيز جهود السـلام 
الـوزراء  لرئيـس  أخيـر  خطـاب  ومناقشـة 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتباره خطوة 

إيجابية من طرف الرئيس أوباما.

المسـؤول المغربـي كان فاتـرا ولـم يكثـرت 
بالعـرض الأمريكـي واعتبـر خطـاب الرئيس 
الـوراء،  إلـى  وخطـوة  رقصـا  الإسـرائيلي 
وأنـه في ضـوء اللغة المسـتخدمة فـي خطاب 
نتنياهـو سـيكون مـن الغبـاء أن يقـدم هـذا 
العـرض لشـركائه العـرب، وقـال ان عددا من 
الـدول العربية تنتقد خطـاب الرئيس أوباما، 
وتريـد أن تـرى الإجـراءات وليـس الكلمـات 
وأن إسـرائيل يجب ان تتخذ الخطوة الأولى. 
آنـذاك تدخـل المبعـوث الأمريكي وشـدد على 
أهميـة خطاب الرئيـس أوبامـا والتزامه لنهج 

الشفافية الواردة فيه.
واعتبر أزروال وهو سفير سابق في طهران 
أنه لا ينتظر شيئا من المرشد الإيراني خامنئي 
على خلفية خطابه المتشدد الذي ألقاه في وقت 

متأخر من نفس اليوم.

السعودية تضمن تدفق النفط

وفـي وثيقـة مؤرخـة بتاريـخ  6 نيسـان/
أبريل 2009 جاء أن المغـرب قد قطع علاقته مع 
إيران بإيعاز من السـعودية حسـب مسـؤول 
دبلوماسـي مصري يدعى طارق دروك والذي 
كان وسـيطا بين الملك المغربـي والرياض التي 
التزمت بضمان اسـتمرار تدفق النفط للمغرب 
ومساعدته في مجال الاستثمار. كما أن طهران 
حاولت توظيف سـفارتها في المغـرب من أجل 
نشـر المـد الشـيعي في السـنغال ومالـي، وأن 
مـن شـأن الحملـة التـي دشـنها المغـرب ضـد 
الأقليـة الشـيعية وتم القبـض فيها على سـتة 
مواطنين مغاربة على علاقة بالشيعة أن توقف 
زحـف بعـض الأحـزاب الإسـلامية خصوصا 
فـي الانتخابـات البلدية. وورد كذلـك أن الملك 
محمد السـادس غضب من نشـاطات السفارة 
عـدة  يصطـاد  أن  وأراد  المتزايـدة  الإيرانيـة 
عصافيـر بحجر واحـد ويحافظ علـى مكانته 
الدينية كأمير للمؤمنين سـنة وشـيعة وطالب 
أمريـكا بالعمل علـى إزاحة الرئيـس الإيراني 
أحمدي نجـاد، كما فضح بـأن المغرب قد طالب 
عـددا من الدول بمنع إيـران من الحصول على 
قنبلـة ذريـة خوفـا مـن أن تليهـا الجزائـر في 

التوفر على هذا السلاح الفتاك.

التعامل علنا مع اسرائيل

ونسـب لوزيـر الخارجية المغربـي تأكيده، 
علـى هامش قمـة جامعـة الـدول العربية عام 
2009، عـزم المغـرب التعامـل علنـا مـع الكيان 
الإسـرائيلي تحـت غطـاء الاتحـاد مـن أجـل 
المتوسطي الذي كانت فرنسا نيكولا ساركوزي 

حريصة على إخراجه للنور.
واهتمت وثيقة أمريكية أخرى بقضية شبكة 
يتزعمها بلجيكي من اصل مغربي اطلقت عليها 
السلطات اسم شبكة بلعيرج، وقالت السفارة 
الامريكيـة أنه تمـت محاكمـة المعتقلـين الذين 
تتهمهـم السـلطات بالضلوع باعمـال ارهابية 
ومـن بينهم سـتة ناشـطين سياسـيين وسـط 
محاكمة لم تكن عادلة ومطبوخة سـلفا حسب 
الدبلوماسـي  جاكـوب  يوهـان  تصريحـات 
بالسـفارة  المستشـار  البلجيكـي  اليهـودي 
الأحـكام  أن  وأكـدت   بالربـاط،  البلجيكيـة 
كانت جاهزة ومسـبقة لعـدم إمكانية القاضي 
التوصـل للأحـكام في 12 سـاعة وفـي حق 35 
متهمـا، زيادة على وجود خروقات شـكلية في 
ترجمة الوثائق المعروضة باللغتين الفرنسـية 
والهولندية وتمت الإشـارة لمحتوياتها شفويا 

فقط.

محاكمة ظالمة

تلخـص الوثيقـة الصـادرة عـن السـفارة 
الأمريكية بالرباط بتاريخ 10 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2009 مجـالات العمـل والتعـاون بين 
المغـرب والولايات المتحدة الأمريكية وتشـمل 
الحـوارات الأمنيـة الثنائية ومناقشـة مراقبة 
الحـدود والمسـائل المرتبطـة بمجال التسـليح 
والعسـكر كتبـادل المعلومـات الاسـتخبارية، 
وخطـط  الخارجيـة،  العسـكرية  المبيعـات 
التعـاون الأمني، وبرامج التدريب التي تعتزم 
الولايـات المتحدة توفيرها للمغرب حتى يمكن 
الحفـاظ على قـوة الجيش المغربـي ومواصلة 
تطويـره من أجل المشـاركة في مجـال عمليات 
حفظ السلام. ويختم السفير كابلان مراسلته 
بـأن المغرب يظل شـريكا مثاليا في الحرب ضد 
الإرهـاب، ولا بـد من تطوير مجـالات التعاون 

العسـكرية والسياسـية حتـى يبقـى  حليفـا 
مستقرا ورائدا في منطقة شمال أفريقيا.

حزيـران/  9 بتاريـخ  أرسـلت  وثيقـة  فـي 
يونيـو 2009 تم التطـرق لتصريحات لياسـين 
المنصـوري، مديـر الإدارة العامـة للدراسـات 
بالمخابـرات  المعروفـة  العامـة  والمسـتندات 
الخارجيـة في حـوار جمعه بكـودل بور عضو 
مجلس الشـيوخ الأمريكي قـال فيها ان المغرب 
مرتـاح لحالـة الاسـتقرار بالجـارة موريتانيا 
وحريص على استمرار الأجواء الديمقراطية. 
وأكـد المنصـوري أن النـزاع حـول الصحـراء 
مـع الجزائـر والبوليزاريـو ثنـى المغـرب عـن 
محاصرة توسـع تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي. وبتاريـخ 4 كانـون الثاني/ينايـر 
2010 نشـر تقرير سـري أن زيارة القائد الأول 
لقيادة القوات الدولية فـي افريقيا (أفريكوم) 
في نهاية كانون الاول/ديسـمبر 2009 للمغرب 
عرفـت توقيـع اتفاقـات عسـكرية مـع المفتش 
العـام للقوات المسـلحة المغربيـة الجنرال عبد 
العزيـز بناني، مـن أجل تسـليح وتطوير أداء 
القـوات الجويـة الملكيـة المغربية. كما أشـارت 
نفـس الوثيقـة إلـى وجـود ترخيـص مغربي 
للطائرات العسـكرية الأمريكيـة بمرورها عبر 
الأجواء المغربية ضمن عمليات منطقة الساحل 

في إطار محاربة تنظيم القاعدة.
أن  إلـى  «ويكيليكـس»  وثائـق  وتشـير 
بـوزارة  الثنائيـة  للعلاقـات  العـام  المديـر 
حمّـل  عمرانـي  يوسـف  المغربيـة  الخارجيـة 
الحكومـة الجزائريـة مسـؤولية بـروز تنظيم 
القاعدة ببـلاد المغرب الإسـلامي، موضحة أن 
دبلوماسـياً أمريكيـاً بالرباط دافـع عن موقف 
الجزائـر، مؤكـدا أن تحالف الجماعة السـلفية 
للدعـوة والقتال مع تنظيـم القاعدة، جاء بعد 
نجاح الحكومة الجزائرية في تهميش الجماعة 
السلفية. وذكرت وثائق السفارة الأمريكية أن 
خالـد زروالي المكلف بأمن الحدود المغربية في 
وزارة الداخليـة لم يتجرع حديث المسـؤولين 
الأمريكيـين عـن الجزائـر بوصفها «مثـالا» في 
مجـال مكافحة الإرهـاب، وأنه عقـب على ذلك 
قائـلا: «المغرب أكثـر اسـتقرارا وأمنا، في حين 
مـن الصعـب السـفر بـين الجزائـر العاصمـة 

ووهران دون مخاوف».

«الرباط قطعت علاقاتها مع طهران بإيعاز من السعودية وأبدت استعدادا للتعامل علنا مع اسرائيل»

ويكيليكس: المغرب طالب بمنع ايران من الحصول على سلاح نووي لأن ذلك سيشجع الجزائر على امتلاكه

■ لندن ـ يو بــي أي: رفضت الحكومة الاســكتلندية الجمعة 
أن يكــون الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباســط علي 
محمد المقرحي تلقى رعاية صحية سيئة أثناء وجوده في سجن 
غرينوك في اســكتلندا، كمــا رفضت الأنباء عن نيــة عائلته رفع 

دعوى قضائية بتهمة اهماله في السجن.
وقالــت هيئة الإذاعــة البريطانية (بي بي ســي) إن الحكومة 
الاســكتلندية اكدت أن المقرحي «حصل على أعلى مســتوى من 
الرعايــة الصحية حين كان يقضي عقوبته في الســجن»، وذكر 
متحدث باســمها «إن المقرحي حصل على المســتوى نفســه من 
الرعايــة الصحية من قطاع الخدمات الصحيــة الوطنية مثل أي 

سجين آخر».
واضافت «بي بي ســي» أن متحدثاً باسم مصلحة السجون 
الاســكتلندية أكد أيضــاً «أن المقرحي حصل على مســتوى عال 
من الرعاية الصحية مثل أي شــخص في نظام السجون». وكان 
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي كشف في تصريحات نسبتها 
إليه تقارير صحافية بريطانية أن عائلة المقرحي تستعد لتحريك 
دعوى قضائية ضد بريطانيا للمطالبة بتعويض لسجنه بصورة 
ملفقة.وقال القذافي، في حديث إلى طلاب وأســاتذة كلية لندن 

للاقتصاد، إن قضية لوكربــي «تم تلفيقها ضد المقرحي من قبل 
رئيســة الوزراء البريطانية الســابقة مارغريت ثاتشر والرئيس 
الاميركــي الأســبق رونالــد ريغان ويقــف وراءها عمــلاء جهاز 
المخابــرات المركزيــة الاميركيــة (ســي آي إيــه)»، وإن المقرحي 
«مريض جداً بســبب الســرطان وأُخلي ســبيله لأنــه اعتُبر ميتاً 
لكنه لا يــزال على قيد الحياة وعانى من ســوء الرعاية الصحية 

في السجن ولم يتم اخضاعه لأي فحص طبي دوري».
وقالــت «بي بي ســي» إن طوني كيلي، محامــي المقرحي في 

اسكتلندا رفض التعليق على تصريحات العقيد القذافي.
وكان وزيــر العدل الاســكتلندي كيني مكاســكيل قرر اخلاء 
ســبيل المقرحــي (58 عامــاً) فــي العشــرين من آب/أغســطس 
مــن العام الماضي لأســباب انســانية نتيجة اصابته بســرطان 
البروســتاتا وسُــمح له بالعودة إلى ليبيا ليمــوت هناك، بعد ما 
أمضى 8 سنوات من حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحقه 
فــي العام 2001 فــي اعقاب ادانتــه بتفجير طائــرة مدنية تابعة 
للخطــوط الجوية الأمريكيــة «بان أمريكان» فــوق بلدة لوكربي 
فــي العــام 1988 والذي ادى إلــى مقتل 270 شــخصاً 189 منهم 

أمريكيون.

رفضت انباء عن اعتزام عائلته رفع دعوى ضدها

اسكتلندا تنفي أن يكون المقرحي
■ الربـاط ـ رويترز: قال مؤيدو رئيس التشـريفات السـابق  تلقى رعاية صحية سيئة في السجن

المقـرب مـن الزعيـم الليبي معمـر القذافـي الخميس انـه ضحية 
صراع على السلطة داخل النخبة الحاكمة بعد ان اعتقلته فرنسا 

استجابة لطلب من السلطات الليبية.
واعتقـال نـوري المسـماري يحـرم القذافـي مـن أحـد ثقاتـه 
ومسـؤول شاهد بطريقة مباشرة عودة ليبيا الى المجتمع الدولي 
بعـد عقـود مـن العزلـة. وقالـت وزارة العدل الفرنسـية مسـاء 
الاربعـاء انـه اعتقـل في باريـس يوم الاحـد بناء علـى طلب من 
طرابلـس التي قالت انه يشـتبه في قيامه بالاختـلاس. وأمهلت 

فرنسا ليبيا 30 يوما لتقديم الادلة التي تدعم اتهاماتها.
لكن محللين ودبلوماسيين يقولون ان الطريقة التي ستتعامل 
بهـا طرابلـس مع قضيته سـتكون حاسـمة اما في حشـد النخبة 
السياسـية وراء القذافـي أو فـي تشـجيع مزيد مـن افرادها على 
التفكيـر فـي مغـادرة البلاد والتسـبب فـي مزيد من الحـرج له. 
ولم يعـرف بوضوح سـبب ذهاب المسـماري الـى باريس أصلا. 
ويتحـدث بعـض المحللـين عن حالـة هـرب صريحة بينمـا يقول 

مؤيدوه انه ضحية مكيدة.
ونقلـت وكالة «ليبيا برس» التي يرعاها سـيف الاسـلام ابن 
القذافـي عن مصدر «مطلع ومقرب من المسـماري» نفيه لاتهامات 
الاختـلاس التـي وصفهـا بأنها مـن تدبير أجهـزة الامـن الليبية 
وقولـه انـه ذهب الـى باريس لاجـراء جراحـة في القلـب. وقال 
المصـدر ان المسـماري ذهب «ضحيـة مؤامرة خططـت لها جهات 
ودوائـر أمنيـة هدفهـا إبعاد الأخيـر عن القائـد. لم يكـن أبدا في 

وارده لا الهرب ولا تقديم اللجوء السياسـي في باريس وسيظل 
جنديا مخلصا للقائد والثورة.»  واستغرق خبر خروج المسماري 
شـهرا على الاقل ليصل الى حيز العلن لكن ليس هناك شـك يذكر 

بشأن الاهتمام الذي أفرد له.
وقـال تشـارلز غـوردون وهو خبير فـي الشـؤون الليبية في 
مؤسسـة ميناس اسوشـييتس الاستشـارية في لندن «انه يعلم 
أسـاليب العمل الداخلية للنظام.. انه حـارس البوابة.» وأضاف 

«من غير المألوف الى حد بعيد ان يهرب شخص ما من ليبيا.»
وقال عاشـور الشـامس محـرر صحيفـة «أخبار ليبيـا» التي 

تصدر على الانترنت ان المسماري يعرف كل شيء عن القذافي.
وكان المسـماري لسـنوات بجـوار القذافـي ضمـن المجموعـة 
الضيقـة مـن المسـؤولين داخـل دائرتـه المقربـة للغايـة. وقـال 

جوردون «كان شخصية مألوفة للغاية في خيمة القذافي».
مسـاعديه  لأقـرب  الا  القذافـي  خيمـة  دخـول  يمكـن  ولا 
والشـخصيات الكبيرة الاجنبية الزائرة. وقال دبلوماسي غربي 
كبيـر في شـمال افريقيـا ان اكبر خطـر تنطوي عليـه القضية قد 
ينبـع مـن «المعاملة السـلبية لعـودة المسـماري». وأضـاف «هذا 
يحـدث فـي وقـت يوجد فيه قـدر كبير مـن الترقب بشـأن خطط 
القذافي لضمان استمرار نظام غير عادي. ليس كل شخص داخل 
مجموعـة العاملـين معه أو حاشـيته الشـخصية سـعيداً بشـأن 
الخطط التي يقترحها اعضاء من النخبة اكثر جرأة وتقدمية مثل 
سيف الاسلام.» وسيف الاسلام الذي قام بدور رئيسي في انهاء 

مواجهة ليبيا مع الغرب هو أبرز ابناء القذافي.

تقارير: مساعد للقذافي مقبوض عليه
 في فرنسا يقول انه ضحية مكيدة 

أمير قطر يغادر
 الجزائر بعد زيارة رسمية 

■ الجزائر ـ يو بي أي: غادر أمير دولة قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني الجمعة 
الجزائر بعد زيارة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكـر بيان صادر عن الرئاسـة الجزائرية إن الزيارة تندرج ضمـن «زيارة أخوة» 
وتناولـت «القضايـا ذات الاهتمام المشـترك». وكان الشـيخ حمد وصـل ليل الخميس 
إلـى الجزائـر قادما من مدينة زوريخ في سويسـرا حيث حضر حفـل إعلان فوز بلاده 
بتنظيـم مونديـال كأس العالـم 2022، وأجرى مع بوتفليقة محادثـات حضرها رئيس 

الوزراء الجزائري أحمد أويحيى ووزير الخارجية مراد مدلسي.
ووصف الشيخ حمد علاقة قطر بالجزائر «بالمميزة».

وقـال فـي تصريـح للصحافيـين «إن علاقتنا مـع الجزائر مميـزة ودائما بـين فترة 
وأخرى نبحث بعض الأمور التي تخص بلدينا وتخصنا في دول العالم العربي».

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا بخاصة في شقها السياسي.
وكان البلـدان وقعـا في كانـون الثاني/يناير الماضـي بالعاصمـة الجزائرية خلال 
انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشـتركة الجزائرية-القطرية، برئاسـة رئيس الوزراء 
أحمـد أويحيـى ورئيس مجلـس الـوزراء ووزير الخارجيـة القطري الشـيخ حمد بن 
جاسـم بن جبر آل ثاني، على 10 اتفاقيات، شملت التعاون في مجال الاستثمارات من 
خلال توقيع اتفاقية بين وزارة المالية الجزائرية وشركة «قطر القابضة» لإنشاء شركة 

استثمارية مشتركة رأسمالها 500 مليون دولار.
كما شملت مذكرة تفاهم في مجال الطاقة واتفاقية في مجال الدبلوماسية وبرنامجاً 
تنفيذياً في المجال الإعلامي وآخر في المجال العلمي والتربوي. ووقع البلدان أيضا على 
مذكـرة تعاون في مجال الأرشـيف ومذكرة تفاهم بين اللجنتـين الأولمبيتين الجزائرية 
والقطريـة، بالإضافـة إلـى بروتوكـول توأمة بـين المكتبتـين الوطنيتين فـي البلدين، 

وأخيرا اتفاقية لإنشاء محمية طبيعية بمنطقة البيض بالصحراء الجزائرية.
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الاحزاب ما زالت اقلية في الشارع
ونبـدأ بالمعـارك حـول الانتخابـات والتي تسـيطر علـى معظـم التحقيقات 
والمقـالات والتصريحـات والأخبار، ونبدأ بشـيء من الهـدوء والحكمة مع أحد 
قادة الحزب الوطني الحاكم وهو الدكتور نور بكر وقوله في جريدة «24 ساعة» 

يوم الخميس:
«ومـن خلال تجربة شـخصية انتخابيـة يهمني أن أضع على بسـاط الحوار 
مجموعـة من الحقائـق الموضوعيـة: - إن من تقدم للترشـيح طواعية، سـواء 
تحـت غطاء حزبي أو مسـتقل يعني قبولـه بقواعد اللعبـة الانتخابية في إطار 
ثقافة تعتمد على الذاتية والرغبة في الحصول على كل شـيء وبشتى الأساليب 
وتجارب وميـراث تاريخي لتجربة حزبية مازالت تحبـو حيث أغلبية الأحزاب 
والقوى السياسـية أقلية فـي داخلها وأقلية في الشـارع وإن كانت أحيانا تملك 
الصـوت العالي، إن القول بالبلطجة واسـتخدام القـوة والعنف ولغة الجنزير 
والسـنجة لـم تكـن أسـلوبا حكوميـا أو منهجـا للدولة فـي التعامل مـع الواقع 
الانتخابي ولكنها أسـاليب على أرض الواقع يقوم بها المرشحون وأنصارهم كل 
يسـعى لفرض نفوذه ثم وقد تزايد العنف في الأيام العادية وسـادنا لغة القوة 
في التعامل وليس ذلك تبريرا أو دفاعا عن حزب ننتمي إليه ولكن من الشواهد 
الفعليـة أن كل الأحـزاب وعلـى رأسـها الجماعـة المحظـورة مارس مرشـحوها 
وأنصارهم محاولات فرض الرأي بالقوة والسـعي للفوز بالمقعد بالمال وغيره.، 
فهو عنف تجمعات وليس أسـلوب دولة أو منهج حكومة ، في حالة الحديث عن 
التزويـر ومن واقـع التجربـة العملية فإن كل أطراف اللعبة يسـعون لتسـويد 
البطاقات لمصالحهم من شـتى التوجهات ومن يفشـل يصرخ بالتزوير.. وليس 
معنى ذلك أنه لم يكن موجودا أحيانا تزوير منظم لكن واجب المرشـح وأنصاره 

حراسة الصناديق وحشد الناخبين لتفويت الفرصة».

مسرحية انتخابات مجلس الشعب
ونظـل مع أصحـاب الخبرات وشـهاداتهم ومنهم أيضا صاحبنا حسـن كامل 
المغربـي الـذي أمدنا مشـكورا مأجورا على حسـن صنيعـه بالقول فـي «اللواء 
الإسـلامي»: «بمناسـبة انتهـاء الفصـل الأول من مسـرحية انتخابـات مجلس 
الشـعب فـي 28 نوفمبر حيث أبطال المسـرحية مـن ممثلي الأحزاب السياسـية 
أو مـن النجوم المسـتقلين، وبمناسـبة مـا يقال بعـد كل انتخابات مـن ادعاءات 
يدعيهـا هذا الطـرف أو ذاك بأن الانتخابات شـابها التزويـر، وطبعا هذا إدعاء 
يكون من المرشـح الذي خسـر الانتخابات هي أكثر الانتخابـات نزاهة في مصر 
منـذ عهـد الفراعنة حتى لـو كان يعلم أو اشـترك هو وأعوانه فـي عملية تزوير 
الانتخابات! كان لي صديق من أعضاء مجلس الشعب لمدة أربع دورات متتالية، 
ثم في إحدى الدورات لم يتم اختياره من الحزب فقام بترشـيح نفسـه مسـتقلا 
معتمدا على علاقاته وخدماته لدائرة الخانكة التي مثلها أكثر من عشرين سنة، 
ولكنه لم ينجح في الانتخابات أمام مرشـح الحزب فقال لي: والله لقد تم تزوير 
الانتخابـات.. فقلـت له: لماذا تغضـب الآن من التزوير وقد كنـت تفرح به عندما 

كان يتم لصالحك في الانتخابات الماضية؟!
التزويـر عندنـا أصبـح ثقافـة وسـلوكا اجتماعيـا، ولـن ينصلـح حالنـا إلا 
بالصـدق مـع النفـس والصدق مع الله..كم مرشـح بـدأ المشـوار بتزوير الصفة 
الانتخابيـة له ليكون عاملا أو فلاحا حتى يفوز في الانتخابات؟ كم من الطعون 
نجحت في تغيير صفة المرشـح، وكم من الطعون لم تنجح وبقي الباشـا اللواء 
فلاحا أو عاملا؟ في المصانع والشـركات وحتى المسـاجد تجد العاملين يقومون 
بتزوير توقيعات الحضور والانصراف وكأن التزوير أصبح حقا مكتسـبا ليأكل 
هـؤلاء المـزورون من رواتـب حرام لا يسـتحقونها.. وفـي الجامعـات التي هي 
منـارات العلم ومصانـع القادة والعلماء، يتم تزوير نتائـج الامتحانات لصالح 
أبناء الأسـاتذة والعمـداء ليتبوأ هؤلاء المزور لهم النتائـج قيادة الجامعات في 
المستقبل على حسـاب النوابغ من أبناء الشعب المسكين، وحتى في العلاج على 
نفقـة الدولة يتم تزوير الكشـوف والتلاعـب بحق المواطن الغلبـان في العلاج 

الذي يصرف بالتزوير لغير مستحقيه».

«الاهرام»: الاخوان انسحبوا
 بعد تنديد امريكا بالانتخابات

كما أمدنا يوم الخميس زميلنـا وصديقنا والباحث عبد الرحيم علي في مقال 
لـه بـ»الأهرام المسـائي» بمعلومات هامة عن أسـباب إعلان المحظورة - آسـف 
جدا - أقصد الاخوان المسـلمين - الانسـحاب من الانتخابات بقوله: «بعد أربع 
وعشـرين سـاعة من إعلان البيت الأبيض الأمريكي أول أمس الثلاثاء ،  انتقاده 
لسير العملية الانتخابية في مصر ،  أعلن تنظيم الإخوان غير المشروع ،  انسحابه 
مـن جولة الإعـادة لانتخابـات مجلـس الشـعب 2010، الغريـب أن التوافق في 
الموقفـين ،  الإخواني والأمريكي ،  مـن الانتخابات البرلمانيـة المصرية  2010 ،  كان 
واضحـا منذ ما قبل بـدء العملية الانتخابية ،  فقد بـدا التجانس جليا بين مطلب 
تنظيـم الإخـوان غير الشـرعي الرقابة الدوليـة على الانتخابـات ،  وبين مطلب 

الخارجية الأمريكية حول ذات الموضع».
وهكذا انكشـف ستر الاخوان - آسـف جدا - أقصد المحظورة، ولكن المشكلة 
التـي لـم يعالجهـا عبد الرحيـم ان رئيـس حزب الوفد سـبقهم فـي الاعلان عن 
الانسـحاب: فهل «يا ترى يـا هلترى» اتفق أيضا مع الأمريـكان؟ ولماذا لم يتهمه 

بنفس الاتهام؟

مطالبة رئيس حزب الوفد بالتوبة
عن مشاركته بالمؤامرة ضد «الدستور»

على كل حال، فقد تكفل بالهجوم على الدكتور السيد البدوي والشماتة فيه في 
ذات اليوم زميلنا وائل قنديل أحد مديري تحرير «الشـروق» بقوله وهو يسـدد 
نظرات نارية لرئيس الوفد مع ابتسـامة شـماتة: «أحب الدكتور السيد البدوي 
المشاركة في الانتخابات، مستسلما لكلام الحكومة الناعم عن النزاهة والشراكة 
مع المعارضة في نظام سياسـي يكـرس الدولة المدنية، لكنه كمـن أحب ولم ينل 
شـيئا، شـاف الحمـص دون أن يتذوقه بعـد أن غـرر الحزب الوطنـي بالجميع 
وخدعهم، بعدما سـلبهم أشياء هي الأغلى أو هكذا يفترض عند أية معارضة في 
العالم، هل يكون مقابل اغتيال صحيفة «الدسـتور» وإزاحة الإبراهيمين عيسى 
ومنصور، وتشـريد عشـرات الصحافيين، مقعدا أو مقعدين أو ثلاثة، لقد واجه 
رئيـس الوفد عواصف مدمرة من الاتهامات بالتـورط في علاقة غير طبيعية مع 

الحكومـة وحزبها، وارتبط اسـمه باغتيال حرية الصحافة وإسـكات الأصوات 
المشـاغبة، وتصور ومعه الجميع أنه بذلك سيكون فرس الرهان في الانتخابات 
لكي يحصد عشـرات المقاعد التي تجعله يقود المعارضـة.. ثم أفاق على كابوس 
مخيـف، ولعـل الجميـع يدركـون الآن أن انخراطهم فـي عملية إحبـاط الدعوة 
المحترمـة التـي أطلقتها الجمعيـة الوطنية للتغييـر لمقاطعـة الانتخابات، كانت 
خطأ اسـتراتيجيا فادحا، أفقدها كل شـيء، فلا هي طالت بلـح المقاعد النيابية، 
ولا عنب السمعة السياسية الحسنة، وأظن أن عليهم الآن الاعتراف بخطيئتهم 
والاعتذار لجماهيرهم عن تلك النزوة السياسـية التي خسـروا بها أنفسهم ولم 
يكسـبوا مجرد حتى التمثيل المشرف.. مع الأخذ في الاعتبار أن الضحية الأولى 
لعمليات التزوير والتسـويد كانت مجموعة النواب المستقلين الذين شقوا عصا 

طاعة أحمد عز، وليس أحزاب المعارضة المستأنسة».

وجود الاخوان احيا الحياة السياسية
وبعدها انطلقت النيران من معظم صفحات «الشروق» في كل صوب واتجاه.

فزميلنا أشرف البربري قال دفاعا عن المحظورة - ييه.. تاني؟ قصدي الاخوان 
المسلمين:

«وجود جماعة الإخوان المسـلمين لم يفسـد الحياة السياسـية كما قال محمد 
كمال، أمين التثقيف في الحزب الوطني بل أفسـدها حزبه الذي أفسد الحياة في 
مصـر وأعادها إلى «عصر الظلمات»، ربما كان اسـتمرار وجود جماعة الإخوان 
المسـلمين وهي أكبر قوة شـعبية في مصر بعد ناديي الأهلي والزمالك دون إطار 
قانوني واضح، يشـكل عقبة فـي طريق تطور النظام السياسـي للبلاد، غير أن 
وجود الحزب الوطني بحالته الراهنة ينسف أي فرصة أمام هذا التطور، فعندما 
تجـري حكومة الحـزب الوطني انتخابات اسـتبقها الحزب وإعلامـه «الملاكي» 
بالصـراخ حول ضرورة تشـجيع الأحـزاب الشـرعية والمشـاركة الإيجابية ثم 
تأتـي النتيجة تزويرا يشـهد بها القاصـي والداني وينفيها فقـط أبواق الحزب 
سياسـيين كانـوا أو إعلاميين، فإن مصر تكون عادت إلـى الوراء أكثر من نصف 
قرن، لذلك فالقبول بنتيجـة انتخابات تعطي للحزب الوطني كل مقاعد مجلس 
الشـعب إلا قليلا ويفوز فيها رئيس حزب معارض تطارده الشـبهات أينما حل، 
يعني أن الشـعب غير ناضج، لا يستحق الديمقراطية كما وصفه رئيس الوزراء 
أحمد نظيف قبل ذلك، ولكن لأن الشعب المصري هو شعب ناضج مارس حقوقه 
السياسـية منـذ أكثر من قرن مـن الزمان فإنـه لا يمكن القبول بتلـك النتائج إلا 

باعتبارها نتيجة أكبر عملية تزوير في التاريخ».
وأشـرف يقصد الدكتـور محمد عبد العـال رئيس حزب العدالـة الاجتماعية 
الـذي فـاز في دائـرة إمبابة. وأكمـل الهجوم أحد مديـري التحرير وهـو زميلنا 
عماد الدين حسـين بقولـه: «عندما تتأخر نتائج، وتتغيـر نتائج أخرى، ويعلن 
فوز شـخص في الصباح، ثـم يدخل الإعادة ظهرا، وعندما يأتي المسـاء يتحول 
إلى سـاقط، نكون قد وصلنا إلى مرحلة أقرب إلى تطهير مجلس الشـعب من كل 
العناصـر غيـر المرغوب فيها، من حقنا أن نسـأل الآن من الـذي أخطأ؟ الحكومة 
عندما أصرت على الغاء الإشـراف القضائـي الكامل على العملية الانتخابية، أم 
القضاة الذين قبلوا ما يشـبه العملية الانتحارية، أم اللجنة العليا للانتخابات 
التي سـتجد نفسـها مسـؤولة أمام التاريخ عن انتخابات لم تكـن هي المتحكمة 
فعلا في كل تفاصيلها؟، بغض النظر عن أشياء كثيرة فإن العقل المدبر أو المخرج 
الكبير لما حدث يوم الأحد، لم يكن مخرجا مسرحيا جيدا.. لم يعد نصه جيدا، لم 
يختر ممثلين مناسـبين، احتقر الجمهور، وخالف كل قواعد التمثيل والإخراج.. 

والنتيجة مسرحية هزلية!».
وهـو يقصـد زميلنـا وصديقنـا حمدين صباحـي الذي نشـرت لـه الجريدة 
حديثـا أجرته معه زميلتنـا الجميلة رانيا ربيع قال فيـه: «إن الطريقة التي أدار 
بها السـيد أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني للعملية الانتخابية خاصة 
بدائرتـي والذي إدعى في مؤتمر صحافي أن أغلبية الدائرة مع مرشـح الوطني 
وإصـراره على ألا تتم جولة إعـادة بالدائرة، جاء لإرضاء السـيد جمال مبارك 

تحديدا باعتباري أحد الأسماء المطروحة كمرشح محتمل للرئاسة».
ومن هذه النقطة انطلق آخرون لتفسير أسباب استبعاد عدد من المعارضين، 
وهو ما قال به في الأسبوع الدكتور محمد الباجس: «لم يقولوا شيئا عن المرشح 
البديـل في حال إذا لم يرد الرئيس مبارك.. وهو ما يشـي بالكثير ويتسـبب في 
بلبلـة واسـعة النطاق.. خاصة ان انتخابات الرئاسـة سـوف تجـري في العام 
المقبـل.. وأن ما يتردد بين الناس أن ما جرى في انتخابات الشـورى ثم تأكد في 
انتخابات مجلس الشـعب يعتبـر «بروفة» لانتخابات الرئاسـة.. وهو ما يضع 
علامات اسـتفهام لا حدود لها عن المرشـح القادم الذي سـيتم فرضه على مصر 
بالطريقة نفسـها التي تمت بها انتخابات الشـورى والشعب. يوحي للناس بما 
يدبر له «الأوصياء على مصر» بالنسبة لانتخابات الرئاسة التي سيتم إجراؤها 
في العـام المقبل.. خاصة عندما تتـراوح تصريحاتهم التـي تتناثر هنا وهناك.. 
حـول مرشـح حزبهم للرئاسـة والتي أصبحت لغـزا يصعب التعامـل معه، وقد 
اعتقدوا انهم افرغوا مصر من رجالها.. ولم يعد هناك من يجرؤ على المنافسـة.. 
وانهـم وحدهـم من يحـق له تحديد مصيـر مصر ومسـتقبل أبنائهـا وإعتبارها 
إحـدى الضيـاع التي آلت اليهم بالوراثة أو بالشـفعة.. وهو الوهـم القاتل التي 
يزيـن لهم أحلامهم ويدفعهم في طريق الغواية الـذي يغرر بالواهمين ليفاجأوا 

عند نهايته بما لا يتوقعونه».

«المصري اليوم» 
تحذر احمد عز من الغرور

ومن الذين مالوا الى هذا الرأي كان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
الدكتور حسـن نافعة بقوله في «المصري اليوم»: «لن أندهش إذا اعتقد السـيد 
أحمـد عز، أمين التنظيم في الحـزب الحاكم، والذي قاد معركة انتخابات مجلس 
الشـعب، أنه حقق انتصاراً سـاحقاً وفاز على خصومه بالضربة القاضية، لكنه 

سيكون واهماً إن انتابه هذا الشعور. 
فالواقـع أن الطريقـة التـي أدار بهـا معركتـه، والنتائـج التي أسـفرت عنها، 
قضـت على مـا تبقى من سـمعة حزبه، بل وبسـببها أصبح النظـام برمته فاقداً 
للشـرعية، حتى من وجهة نظر أقرب حلفائه في الخارج. ولا أظن أنني أبالغ إذا 
قلت إن أحمد عز قدم لقوى المعارضة السياسية في مصر، على اختلاف مشاربها 
السياسـية وألوانها الأيديولوجية، أكبر خدمة في تاريخها. وإذا لم تتمكن هذه 
القوى من توحيد صفوفها بعد كل ما جرى فأعتقد أنها لن تكون جديرة بممارسة 
العمل السياسـي بعد اليوم، فلا أسـتطيع أن أفهم كل هـذا العناد والإصرار على 
اسـتئصال المعارضة من مجلس الشـعب إلا باعتبارها خطوة متقدمة ومؤشـرا 
على قرب وضع اللمسات الختامية على مشروع التوريث وإعلان جمال مرشحاً 
رسـمياً للحزب الوطني، ولأنه المجلس الذي سوف يؤدي أمامه الرئيس اليمين 

الدستورية فمن الضروري أن يتم هذا المشهد في هدوء ودون صخب».

«الاهرام»: انهم يعطلون المستقبل
وأمـس حـاول رئيس تحرير «الأهـرام» زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا الرد 
على مـن ادعوا بوجود تزوير بالقول: «اللجوء السـريع إلى شـعارات التزوير 
فـي الانتخابات من جانب الذين لم يقع عليهم اختيار الشـعب ،  بدلا من دراسـة 
الأسـباب الحقيقية لتلك الخسارة ،  يؤخر مسيرتنا طويلا ،  ويعطل نمو المشاركة 
السياسـية التي هي الأسـاس ، فالغالبية التي لم تذهب إلى صناديق الانتخاب 
أصبحـت تعتمد في مفهومها للانتخابات على تلك الشـكاوى المتكررة ،  مما يزيد 
العزوف عن المشـاركة ،  ويعطل في المستقبل فريضة لا تتم الديمقراطية بغيرها ، 
ولست بذلك أدعو إلى التجاوز عن أخطاء قد ارتكبت ،  فالحساب عليها ضرورة ،  
ولكـن تعميمهـا خطيئة ،  لأنها تغتال جهودا نبيلة ومنافسـة شـريفة ،  حفلت بها 

الانتخابات الأخيرة ».

«الشروق»: تحويل الحبة الى قبة
طبعـا، طبعا هذه أخطاء بسـيطة في التزوير لن تؤثر فـي النتيجة النهائية، 
وهي اكتسـاح سـاحق للحزب الوطنـي الحاكم، ومع ذلك يريـد البعض تحويل 
الحبة الى قبة، وهي غير قبة مجلس الشعب، ومنهم المستشار محمود الخضيري 
الـذي صاح أول أمـس - الخميس - في «الشـروق» بقوله لتحويـل الحبة الى 
قبـة: «لـم نر أو نسـمع أي بارقة أمـل في بطـولات قضائية في هـذه المرحلة كما 
سـمعنا فـي الانتخابات السـابقة، حيث خرجـت علينا المستشـارة نهى الزيني 
التـي فضحت ما حدث في انتخابات بندر دمنهور وكذلك جميع القضاة في هذه 
الدائرة وكذلك دائرة بندر دمياط حيث قام القضاة فيها بالاسـتيلاء عنوة على 
أوراق الانتخابات من رئيس اللجنة المزور الذي اعتمد نتيجة مخالفة لما ورد في 
هذه الأوراق التي سـلمت فيما بعد لنادي القضاة التي أرسلها إلى النائب العام 
للتحقيـق ومـا زال هـذا البلاغ في مكتب النائـب إلى الآن، كما شـاهدنا ما حدث 
فـي انتخابات طلخا بالمنصـورة وما تم فيها من فضح التزويـر وغير ذلك كثير، 
أما في هذه الانتخابات فيبدو أن الهجمة كانت شرسـة بحيث لم تظهر بطولات 
للقضـاة فيها ولـم يضئ هذا الظلام الدامس في العملية سـوى سـلوك القاضي 
وليد الشافعي في لجنة انتخابات البدرشين حيث حيل بينه وبين مراقبته لهذه 
الانتخابات وتعرض للتعدي عليه من رجل الشـرطة المكلـف بحمايته والمنوط 
به حفظ الأمن في اللجنة، وسـلوك ضباط الشـرطة مع قاضٍ مهمته ضبط سير 
العمليـة الانتخابية وعـدم الانصياع إلى أمـره بل والتعدي عليـه وعدم إمكان 
اللجنـة العليـا للانتخابات حمايته ومعاقبة الضابط الـذي قام بذلك يدل دلالة 
لا شـك فيها أن سـلوك الضابط كان محميا من السلطة السياسية وأنها هي التي 
أصدرت له الأمر بذلك لأن الضابط لم يكن يسـتطيع التصرف بهذا الأسـلوب إلا 
وهو يشـعر بـأن هناك قوة أكبر مـن القاضي تحميه وتدافع عنـه لأنها هي التي 
أمرته بذلك وسـيكون جزاء هذا الضابط فيما بعد هو الترقي في سـلك الشرطة 
لأنـه ضابط كفء. تحيـة للقاضي وليد الشـافعي وزملائه في لجنة البدرشـين 
على موقفهم الذي سجل بقوة وفضح بما لا يدع مجالا للشك تدخل الحكومة في 
تزييف إرادة الشـعب، وتحية أيضا إلى زملائنا الأفاضل في مجلس الدولة على 
الجهـد الخارق فـي الأحكام التي أصدروهـا من أجل إحقاق، لو سـألت أحدا من 
الحزب الوطني عن سـلوك القاضي وليد الشـافعي لسـارع بالقول إنه بالتأكيد 
تابـع للمحظـورة وأن تصرفـه هذا يـدل على أنـه إرهابي متخفٍ فـي زي قاضٍ 
ويجب محاكمته وهذا القول يشبه قول قوم لوط لمن تطهر من ذنوبهم «أخرجوا 
آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون»، فالتطهر اليوم أصبح عيبا في مجتمع 

المنحرفين».

أجهزة أمن الدولة امرت 
القضاة بأن «يركنوا على جنب»

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وما دخل آل لوط بالانتخابات؟ لا، لا، 
هذا اسـتخدام لشعارات دينية في المعركة الانتخابية.. وطبعا، كان من الواجب 
على أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة الذي يفتش 
عـن أي أخطـاء لنظامنا الوطنـي لأن يقول أمس فـي «المصري اليـوم» عن هذه 
الحادثة: «ليس لدينا أي شـك في صحة ما قاله المستشار الشافعي، الذي نوجه 
لـه تحية حـارة، ولا في أن ما حدث في دائرة البدرشـين تكرر فـي مئات غيرها، 
في انتخابات مجلس الشعب أمرت أجهزة أمن الدولة القضاة بأن «يركنوا على 
جنب» وتولت بنفسـها التصويت، نيابة عن الشـعب، لـذا، يبدو واضحا أن من 
سيجلسـون تحـت القبة في المجلس المقبـل هم مندوبو الداخلية وليسـوا نوابا 

للشعب، فهل يقبل رئيس الجمهورية القادم أداء القسم أمام نواب الداخلية!».

انسحاب «الوفد» من انتخابات الاعادة
والى حـزب الوفـد، وإعـلان مكتبـه التنفيذي الانسـحاب مـن الانتخابات، 
وإصـداره بيانـا قـال فيه: «تابعنـا خلال الأيـام العصيبة الأخيـرة كيف صادر 
الحـزب الحاكـم البرلمـان بأكملـه ظنـا منـه أن صنـدوق انتخاب باطـلا يمنحه 
مصداقية أو شـرعية، لقد اخترنا معا خوض الطريق الصعب واعتقدنا ان هناك 
بـين صفوف الحزب الوطني مـن يدرك أن الأوطان تتطور وتتقـدم بتقدم قواها 
السياسـية ونموها، ويبـدو أن علينا الإعتـراف بأننا قد وقعنـا ضحية أمنيات 
تملكـت منـا جميعا كمصريين، هذا الإعتراف لا يأتي إلا مـن الكبار القادرين على 
فهم وإستيعاب الخطأ وتصحيحه، إنطلاقا من المسؤولية الوطنية والسياسية 
بألا نكون شـركاء زور نروج لباطل، لقد ناقشنا وتداولنا كحزب مؤسسي خيار 
الإنسـحاب مـن يوم الإعـادة، كان منـا المؤيد ومنـا المعارض الراغب في كسـب 
مسـاحة مهما كانت، لقد اخترنا بالانسحاب أن نكون مع الشعب وليس مجلسه 
المزور. وسـوف نظـل نلاحق هذا المجلـس بكافة الطـرق القانونيـة حتى نثبت 

بطلانه».
وهنـاك واحـد إعتـرض.. لكن الملفت فـي البيـان الإعتراف بـأن الحزب وقع 
ضحية أمنيات تملكت جميع المصريين بإجراء انتخابات نزيهة، ولم يقل ضحية 
وعود من النظام رغم ان الوعود كانت معلنة، وبناء عليها دخل الوفد والتجمع 
الناصري الانتخابات، وهو ما سـبق للحزب وأعلنه كمبرر لدخوله الانتخابات 

بعـد أن رفض الحـزب الوطني المطالب التـي قدمها الوفد والناصـري والتجمع 
لضمان نزاهة الانتخابات، إكتفاء بوعد وتعهد.

والملفت ثانيا في البيان عبارة توحي بوجود قوى داخل الحزب الوطني هي 
التـي قامـت بعملية الخداع والتزوير لا كل القـوى أو الأجنحة، مثل - هناك بين 
صفوف الحزب الوطني - أي انه لم يحدث تعميم وقد تتجه الهجمات فيما بعد 

الى جناح داخل الحزب باعتباره المسؤول عن التزوير الذي يؤكده الوفد.

الانتخابات في مصر تعتمد 
على الشخص لا على الحزب

وقد تصنع البعض الحزن والأسـى على انسحاب الوفد ومنهم رئيس تحرير 
«الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـعب المعـين، محمد علي إبراهيـم، بقوله أمس 
والدموع تتجمع في عينيه وترفض النزول منها: «سقط عدد من مرشحي الوفد، 
لكن السـقوط لا يعني أن الحزب هو الذي فشـل.. كما قلت الانتخابات في مصر 
تعتمد على الشـخص أكثر مما تعتمد على الحزب، وربما الذين فشلوا من الوفد 
كان أمامهم مرشـحون أقوياء من الحزب الوطني وقـادرون على تقديم خدمات 
أسـرع وأكثر للجماهير، والانسـحاب بدون تقـديم أدلة وبراهين علـى التزوير 
بحيـث تكون يقينية هو حركة مسـرحية سـتضر الوفـد أكثر مما تنفعـه.. وإذا 
كان في حوزتهم أدلة على التزوير فليسارعوا بكشفها.. وإلا فإن الناس ستنظر 

إليهم باعتبارهم حزبا إعلاميا!»
وإذا تركنا محمد إبراهيم ودموعه التي تأبى السقوط، واتجهنا الى «الأهرام 
المسائي» سـنجد رئيس تحريرها وعضو أمانة الإعلام بالحزب الوطني، طارق 
حسـن، يحاول أن يخفي شـماتته فـي الوفد بتصنع الحزن الشـديد على قراره 

بالانسحاب، بقوله عنه:
«ليكـن الوفد كمـا يريد أن يكون ،  إنمـا يعز علينا أن يصدر عـن الوفد أو جهة 
فيه قرار تشـوبه العيوب القانونية والسياسـية ،  كما هو قـرار مكتبه التنفيذي 
الصـادر أمـس ، أول العيـوب القانونيـة الواضحـة أن قـرار الوفـد بالمشـاركة 
والمنافسـة في الانتخابات صدر بموافقة جمعيته العمومية ،  ولا يتغير أو يتبدل 
إلا بجمعيـة عموميـة جديدة ،  طبقا لنظام الحزب الأساسـي ،  فكيـف إذن يصدر 
مكتـب الوفد التنفيـذي قرارا يتعارض مـع إرادة جمعيته العموميـة ،  وما صدر 
عن مكتب تنفيذي ،  لا يبطل قرار جمعية عمومية؟ ثم إلى أين يمضي الوفد بقرار 
مكتبـه التنفيذي بالانسـحاب ،  ألا يضـع قدمه بهذه الصورة ،  إلـى جانب تنظيم 
غيـر شـرعي تأكدت خسـارته بـين النـاس ،  وتأكد منهـا ،  فصار يغطـي أصفاره 
الجماهيريـة ،  بصـراخ المقاطعـة والانسـحاب؟ ألا يفتح قـرار المكتـب التنفيذي 

للوفد بابا لخلط وتداخل الشرعي بما هو غير شرعي»؟

حقيقة تحالف الوفد والاخوان
لكن طارق تجاهل أن هناك تفويضا من الهيئة العليا للحزب لرئيسـه ولمكتبه 
التنفيـذي باتخاذ الإجراء المناسـب إذا حدث ما يعتبره انتخابـات غير نزيهة، 
وهـو ما تم الأخذ بـه، وعلى كل فهذه قضية لا أعتقـد أن الحزب الوطني حريص 
عليها لأن الواضح هو ما يعتبره تحالفا بين الوفد والمحظورة - آسف جدا، أقصد 
الإخـوان وهنـا وقع طارق فـي خطأ آخر، وهو ان السـيد البـدوي رئيس الوفد 
أعلن بناء على التفويض الممنوح له الانسـحاب من الانتخابات، ودعوة المكتب 
التنفيذي للاجتماع وبعده عقد المرشـد العام الدكتور محمد البديع مؤتمرا أعلن 
فيه الانسـحاب نتيجة قرار مجلس شورى الجماعة بأغلبية 72٪، وبعده قرر 
التجمع الاسـتمرار نتيجة موافقة حزبية ضئيلة جـدا، وكانت هناك حملات من 
الحزب الوطني ضد السـيد البدوي بعد أن أعلن انه لا تنسيق بين الوفد كحزب 
وبين الاخوان كجماعة في الانتخابات، ولكن سـيتم تنسيق بين بعض مرشحي 
الوفد والاخوان اذا ارادوا، فهل ألغى الوطني وعوده للأحزاب المشاركة بتوزيع 
عـدد من مقاعد الاخوان عليهم، وقرر الاسـتيلاء عليها جميعـا، وطمع فيها كلها 
تطبيقا لدعاء كان قد طلب أحمد عز أن يردده وراءه بعض الأعضاء، منذ أشـهر 
مضت وهو: اللهم اجعل مقاعدهم غنيمة لنا.. فقالوا بخشوع وإيمان شديدين.. 
آمـين؟..أم ان جناحا داخـل الوطني أراد إحـراج الجناح الذي عقـد الصفقة مع 

الأحزاب وإثبات انه الذي يتحكم في الحزب والعملية الانتخابية؟
الله أعلم، لكن المؤكد - والذي سـيتم الكشـف عنه آجلا أو عاجلا، انه كانت 
هنـاك وعـود حقيقيـة بتوزيع جزء من شـركة الاخـوان، ويبدو انـه كان هناك 
شـرط جزائي بأن يظهروا عداء شديدا لهم، ورفض أي تعاون على أي مستوى 
معهم.. ومرة أخرى كل شيء سوف يتكشف، وهوعادي حتى لا ينزعج البعض، 

وألعاب سياسية مفهومة ومقبولة في عالم السياسة.

«الأخبار» تنصح الاخوان
 بالانسحاب من الحياة السياسية

أما مصيـر الاخوان فقـد نصحهم رئيس تحريـر «الأخبار» زميلنـا وصديقنا 
محمد بـركات، بما هو آت: «بكل الصراحة والوضـوح يجب ان نقول دون تردد 
ان اعـلان الجماعـة المحظـورة، عـن انسـحابها من خـوض انتخابـات الإعادة 
لمجلس الشـعب سـيعود بالخيـر على الحياة السياسـية فـي مصـر، وبرلمانها، 
وعلـى المحظورة نفسـها، رغم انه انسـحاب متأخر، جاء تحـت ضغط الصدمة 
التـي احدثتها النتيجة التي اسـفرت عنهـا الجولة الأولـى للانتخابات، والتي 
اسـفرت عـن هزيمة قاسـية، ومسـتحقة لمرشـحي الجماعـة، والتـي تمثلت في 
فشـلهم فـي الحصول على مقعـد واحد فـي أي دائـرة انتخابية . حيـث لم يكن 
يصـح على الاطلاق ان يسـتمر لهم وجود تحت قبـة المجلس في الوقت الذي هم 
فيـه خارجون عن الشـرعية، ومخالفون للقانون . اما القـول بأن في ذلك خيرا 
لهـم فيعـود الى احتمـال أو أمل ان يكـون في ذلك مدعـاة لهم لإعـادة النظر في 
امكانية التوافق مع القانون والانصياع بكل الاحترام الواجب والملزم لنصوص 
الدستور وذلك عن خيارين معلومين لا ثالث لهما ، الخيار الأول : هو التمسك بما 
هم فيه من رغبة جارفة للعمل بالسياسـة، وفي هذه الحالة عليهم حل الجماعة 
المحظـورة وتنظيمها غير الشـرعي واعلان التحول الى حزب سياسـي شـرعي 
يعمـل في النور ويلتـزم بالقانون والدسـتور . والخيار الثاني : هـو ان يعلنوا 
علـى المـلأ انتهـاء عملهم بالسياسـة والتفـرغ التام والصـادق للعمـل كجمعية 

خيرية فقط لا غير».

اتهامات أحمد عز بإسقاط كل مهاجمي جمال مبارك إستعدادا لترشيحه لانتخابات الرئاسة.. نصيحة للاخوان بتشكيل جمعية دينية فقط.. وتأكيد إنعدام شعبية أحزاب المعارضة

ارتفاع في الاسعار يقلق الناس.. والمستشار الخضيري يشبه الحزب الوطني بقوم لوط
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الأريتري أسياس 
أفورقي، وإعلان المكتب التنفيذي لحزب الوفد بأغلبية ســاحقة الإنســحاب من انتخابات الإعادة لمجلس الشــعب التي ستجرى غدا - 

الأحد - وإعلان حزب التجمع اليساري المعارض الاستمرار فيها.
وما زالت الصحف المســتقلة والحزبية تواصل التنديد بما قالت انه تزوير فاضح في الانتخابات، وصدور أحكام قضائية ببطلانها 
في عدد متزايد من الدوائر، بينما الصحف القومية تواصل الإشادة بها، ونشر إعلانات التهاني لمن نجحوا، وأعاد زميلنا الرسام الكبير 
بـ»الأخبار مصطفى حســين تذكيرنا برسم سابق له عن جماهير تهلل لمرشح ناجح، وهو يقول لسكرتيره وعلامات الضيق منهم بادية 

على وجهه:
- قوللهم كفاية هتافات، مش عايز دوشة، طرقهم بقى.

وكلمــة «طرقهم» بالعامية تعني إبعادهم، ونشــرت الصحف عن نجاح وزارة البيئة في اصطياد ســمكة القــرش التي هاجمت أربعة 
من الســائحين في شرم الشيخ، وأحدثت بهم إصابات جسيمة وعلى ســمكة أخرى يتم تحليل أسنانها لمعرفة إن كانت من النوع الذي 
يأكل لحم البشــر أم لا، واســتمرار الارتفاع في أسعار الســكر وتقديم جمعية مواطنون ضد الغلاء بلاغا ضد عدد من الشركات تتهمها 
فيه بممارســة الاحتكار لرفع ســعر الســكر، وانتهاء مستشــفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة من أعمال التطوير في تجهيزات قســم 
علاج الأورام بالتعاون مع معهد روســيه الفرنسي، وفوز قطر باســتضافة مونديال كرة القدم عام 2022. والى معظم ما لدينا في نهاية 

الأسبوع.



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6683 Saturday/Sunday 4/5 December 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6683 السبت/الاحد  5/4  كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 29/28 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

وثائق ويكيليكس كشفت ان الدول العربية لا تحتاج الى تنازلات اسرائيلية من اجل تبني نهج متصلب تجاه ايران

معظم زعماء العالم الحر يؤيدون اليوم وجود دولة اسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي غير انه لا يوجد زعيم واحد في العالم الحر يؤيد توسيع المشروع الاستيطاني 

لا يوجد اي احتمال للوصول الى سلام اقليمي بين العرب والاسرائيليين طالما كان العالم العربي يعيش تحت السيف المسلط من طهران

جدول اعمال مختلف للزعماء العرب
دوري غولد

مـع بدايـة ولايـة الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا ثـار نقـاش بين اسـرائيل 
والولايـات المتحدة حول مسـألة هل حل 
القضية الفلسطينية يشكل شرطا مسبقا 
العربيـة  الـدول  مـن  تحالـف  لتشـكيل 
ضـد ايـران. مقـالات عديـدة نشـرت في 
2009 اشـارت الـى أن اوبامـا شـعر بان 
موافقـة اسـرائيلية علـى تجميـد البناء 
في المسـتوطنات ستسـاعده على اتخاذ 
خـط اكثر حزما ضد ايـران. في اللقاءات 
معـه درج الرئيس على القول: «علينا ان 
نمنع احمدي نجاد من اسـتخدام الورقة 
الفلسـطينية». فـي اسـرائيل ايضـا كان 
هناك من تبنى التعبير الامريكي «يتسهار 
مقابل بوشـهر»، حيث يقام مفاعل نووي 
ايراني. بالنسـبة الى متبعي هذا النهج، 
المسـألتان مرتبطتان الواحدة بالاخرى. 
كان  الاسـرائيلي  النهـج  فـان  بالمقابـل 
معاكسا: التصدي لايران وحده سيؤدي 
الـى تغيير في الشـرق الاوسـط يسـمح 

بوجود مسيرة سلمية ذات مغزى. 
لوثائـق  واحـدة  ثانويـة  نتيجـة 
ويكيليكـس التـي نشـرت هذا الاسـبوع 
هي ضربـة قاضيـة لنظريـة الامريكيين. 
من مضمون البرقيات التي نشرت يتبين 
أن الدول العربيـة لا تحتاج الى تنازلات 
دبلوماسية من جانب اسـرائيل من أجل 
تبني نهـج متصلب تجـاه ايـران. ففي 4 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2009 قال ملك 
البحريـن للسـفير الامريكـي فـي بـلاده 

وللجنرال بتـراوس انه يجب العمل بكل 
وسـيلة ممكنـة ضـد البرنامـج النـووي 
الايرانـي. واضاف الملك ان «الخطر الذي 
فـي عـدم الفعـل اكبـر مـن المخاطـر التي 

ينطوي عليها وقف البرنامج». 
السـعودية، من جهتها، بعثت برسالة 
حازمـة أكثـر ضـد ايـران: مـن محضـر 
الحديث الذي جرى بـين بتراوس والملك 
عبدالله في ايلول (سبتمبر) 2008، يتبين 
أن الملك كان حازما بالنسـبة لصد النفوذ 
الايراني. وحسـب السفير السعودي في 
واشـنطن حاول عبدالله اقناع الولايات 
المتحـدة بمهاجمـة ايـران. موقـف الملـك 
السـعودي حظي ايضا بتأييد من جانب 

امراء كبار شاركوا في اللقاء. 
فـي الماضـي، درج السـعوديون على 
طرح المسـألة الفلسطينية في كل لقاء مع 
الامريكيين. هذه المرة، بالمقابل، الموضوع 
الفلسـطيني لـم يطرح علـى البحث على 
الاطلاق. هذا الحدث لم يكن لمرة واحدة. 
بعد اقل من سـنة من اللقـاء مع بتراوس 
في آذار (مارس) 2009، التقى عبدالله مع 
مستشـار اوباما لمكافحـة الارهاب. وعاد 
عبداللـه مرة اخرى وركـز على الموضوع 

الايراني ولم يذكر الفلسطينيين. 
لـم يكن شـك فـي أن الملك السـعودي 
ليسـت لـه أي ثقـة بسياسـة «الحـوار» 
مـع ايران. عمليـا، عبدالله قـال انه يأمل 
ان تعيـد الولايـات المتحـدة النظـر فـي 
سياسـتها تجاه ايران وان «تتوصل الى 
الاسـتنتاج السـليم». ولم يكـن عبدالله 
بحاجة الى أي اقناع من جانب الامريكيين 

كـي يتخـذ نهجـا مناهضـا لايـران ولـم 
تكن الولايات المتحـدة مطالبة بان تدفع 

«بعملة اسرائيلية» لقاء تعاونها.
إذن مـا الـذي يحصـل هنـا فـي واقع 
الامـر؟ عمليـا لا حاجـة الـى ويكيليكس 
كي نفهم النهج السـعودي. لم يسـبق أن 
كان هنالـك منطق في الفكـرة التي تقول 

ان السـعودية ستشـترط تعاونهـا مـع 
الولايـات المتحـدة، بمـزاج ابو مـازن او 

بوتيرة البناء في الفيه منشه.
للاردنيـين،  بالنسـبة  أنـه  يحتمـل 
الموضـوع الفلسـطيني مهـم، ولكـن مـن 
ناحيـة معظـم دول الخليـج التـي توجد 
فـي خط الجبهـة مع ايـران، فـان جدول 

اولوياتها مختلف. لا ينبغي لاسرائيل أن 
تقبل الادعـاء بان عليها أن تنفذ تنازلات 
كي تسـمح للولايـات المتحـدة وحلفائها 
العرب بمكافحة ايران. في اعقاب كشـف 
ويكيليكس يبدو أن هذا المفهوم ببساطة 

قد انهار. 
اسرائيل اليوم 2010/12/3

التصدي لإيران وحده سيؤدي الى تقدم المسيرة السلمية في الشرق الأوسط

أفنير كوهين

يوجد شـيء مـا فوضـوي وصبياني 
معـا فـي ظاهـرة «ويكيليكـس». فمثـل 
الولـد الصغيـر مع لبـاس الملـك الجديد 
الذي يتبيّن دهشـا أن عالـم الكبار مليء 
بالنفاق والرياء وعـدم النزاهة خلافاً لما 
ربوه عليه، ويعزم على أن يكشـف على 
المـلأ أكاذيبهـم – يتنـاول «ويكيليكس» 
عالم الدبلوماسـية وقواعد السرية فيه. 
إن جوليـان أسـانج مثل ولـد يرفض أن 
يكبـر، يقلـب المائـدة بتصـرف فوضوي 
ويكشـف عـن كل مـا أحرزتـه يـده كـي 

يروه.
آسِـرة  ادراكات  سلسـلة  والنتيجـة 
لجوهر الدبلوماسـية. فمن جهة، وبرغم 
الكشـف بالجملة عن ربع مليـون وثيقة 
بعضها في الحقيقة ذو حساسـية، يبدو 
أن الكشـف لـم يكـد يمـس جواهـر تاج 
الامن القومـي لامريكا أو حليفاتها. يبدو 
أن اطـلاق الوثائـق لم يؤدِّ الى الكشـف 
عـن أسـرار دولة لـم تكن معلومـة حتى 
الآن، في السياسـة أو الاسـتخبارات أو 

التكنولوجيا.
المسـربة  الوثائـق  أن  سـريعا  تبيّـن 
الخبـراء  ادراك  شـكل  كثيـرا  تغيـر  لـم 
الاكاديميين (الذين لم تُكشـف لهم المواد 
السـرية) لمجالات تخصصهم. لـم يتعلم 
كاتب هذه السـطور أي شـيء جديد من 
قراءة محضر جلسـة محادثة مستشـار 
ورجالـه  أراد  عـوزي  القومـي  الامـن 
للوفـد الامريكـي برئاسـة نائبـة وزيرة 
الخارجية، ايلين تاوشر، التي جاءت في 

كانون الاول (ديسـمبر) 2009 لتنسـيق 
المواقف في الشؤون الذرية. إن ما قدّرت 

أن يُقال في اللقاء قد قيل بالتقريب.
والنمائـم،  التلـون  اسـتثنينا  اذا 
فاننـا لـم نـدرك شـيئا فـي الحقيقـة من 
فـي  فالمـادة  «ويكيليكـس».  كشـوف 
عمومهـا سـاذجة. يتبيّـن أنـه يوجد في 
المادة المكشـوف عنها قدر كافٍ من السـم 
الدبلوماسـي لاحراج حكومـة الولايات 
المتحـدة وعـدد مـن حليفاتهـا احراجـا 
كبيـرا. علـى سـبيل المثـال رغـم انـه لا 
يوجـد جديد في العلم بأن دبلوماسـيين 
امريكيـين طُلـب اليهـم التجسـس علـى 
زملائهـم، وفي ضمـن ذلك جمـع عينات 
دي.ان.ايـه، فـان حقيقـة أن الطلـب تم 
باسم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
محرجة بل مخجلة بلا شـك. وان حقيقة 
ان عبد الله ملك السـعودية عبّر بصوته 
عـن هـوى أو أمـل أن تسـحق الولايـات 
المتحدة رأس «الأفعى» الايرانية ليسـت 

مفاجئة لكنها تظل محرجة.
لم ينجح الولد الصغير «ويكيليكس» 
فـي الوصـول الى أسـرار التـاج – فبعد 
كل شـيء يُحفـظ جوهـر مملكـة السـر 
حفظـا لا يُمكّن مـن التغلغل اليـه – لكنه 
نجح في الوصول الـى مناطق كثيرة في 
مملكة السـرية. يبدو أنه كان الافتراض 
أن النـاس يدركـون الفرق بين الأسـرار 
الحقيقية والامور التي تسـتحق السرية 
وأننـا جميعا نحتـرم السـرية وتبين أن  

الامر ليس كذلك.
ويكمن هنـا ادراك آخر هـو التضاؤل 
المسـتمر للدبلوماسـية بصفتهـا أداة في 

السياسة. كانت الدبلوماسية في الماضي 
ورأى  للسياسـة،  مركزيـة  أداة  البعيـد 
الزعماء دبلوماسـييهم الكبار، ولا سيما 
سـفراؤهم فـي عواصم مركزيـة، قنوات 
شـخصية تنقل في سـرية وتكتم رسائل 
سياسية حساسـة. واصبح اليوم يوجد 
الوظيفـة. فالقـادة  أقـل لهـذه  احتيـاج 
يتعارفـون شـخصيا، ويلتقـون لقاءات 
متقاربـة فـي اجتماعات قمـة، ويعلمون 
انـه لا يوجـد أكثـر سـرية مـن الاتصال 
الدبلوماسـيون  أصبـح  الشـخصي. 
ملخصـين يكتبون مـا يُقال فـي أحاديث 
القادة وعندما يصبح الموضوع حساسـا 
الدبلوماسـي  مـن  أدب  فـي  يطلبـون 

الخروج من الغرفة.
نظرت في التسـعينيات في أرشيفات 
امريكية لأكثر المراسـلات الدبلوماسـية 
الولايـات  سـفارة  عـن  صـدرت  التـي 
المتحـدة فـي تـل ابيب فـي السـتينيات. 
كانت اكثر المواد سـاذجة فقـد كانت ثمة 
اقتصاديـة  أو  سياسـية  اسـتعراضات 
تشبه الاستعراضات الصحافية واحيانا 
نميمة. وكان رئيس بعثة الـ سي.آي.ايه 
في تل ابيب فـي ذلك العهد، جون هادن، 
هو الذي أوضح لي ان الامور المهمة حقا، 
التـي تتعلـق بالسياسـة فـي المسـتوى 
العالـي أو بالـذرة أو بالاسـتخبارات لا 
توجـد فـي أرشـيفات وزارة الخارجيـة 
الامريكيـة. فهـذه الامور علـى العموم لا 
تُكتب فـي الـورق وعندما تُكتـب لا تبلغ 

أبدا علم الدبلوماسيين.

هآرتس 2010/12/3

مملكة السر بقيت مغلقة

بن ـ درور يميني

تجميـد للتجميـد. فـي أيـام التسـريبات العظمى من 
انتـاج ويكيليكـس، الثرثـرة الدبلوماسـية تعفينـا من 
البحـث السياسـي الحقيقـي. هـذا وهـم قصيـر المـدى. 
المواقـف التي أعـرب عنها في هـذه الصفحات في صالح 
التجميد، ضد توسيع المشـروع الاستيطاني، مع تقسيم 
البلاد، جعلتني أنال وابلا من ردود الفعل. بعضها متحدّ 

 .ٍ
هذا نقـاش هام. هذا ليس جدلا بين كارهي اسـرائيل 
ووطنيـين. لعلـه البحـث الاهم في مسـتقبل اسـرائيل. 
واجـب اجـراؤه. مقـال نشـره مؤخـرا د. ران برتـس، 
يتضمـن معظم الادعاءات الاساسـية التـي وجهت اليّ. 
برتس هـو ممثل واضح لليمين سـوي العقل، ليبرالي لا 
يسـعى الى منح المواطنة لجموع الفلسـطينيين، لا يؤيد 

الطرد، وليست فيه ذرة من عنصرية. 
لليمين، كمـا ينبغي أن يقال، توجـد ادعاءات جديرة 
ضد اليسـار، بما فـي ذلك الصهيوني. ولن أكلف نفسـي 
العنـاء للرد علـى بعض هـذه الادعـاءات لان ادعاءاته 
هـي ادعاءاتـي. يخيل لي ايضـا انه يوجـد بيننا توافق 
أساسي: للشعب اليهودي يوجد حق ليس فقط في تقرير 
المصير في دولة ذات سـيادة بل وايضا في الحفاظ على 
أغلبية يهودية، في ظل اتخاذ كل الوسـائل الديمقراطية 

لهذا الغرض. من هنا فصاعدا يبدأ الخلاف.
الادعـاء الاول لبرتس هو، «اين يعـارض العالم حق 
أي شـعب في المكوث في وطنه التاريخي؟... حقيقة أنه 
يمكث على هذه الارض ابناء شعب آخر لا ترفع ولا تنزل 
مـن حيث حـق المطرودين في وطنهـم، بالضبط مثلما لا 

يلغي الغزاة لشقة ما ادعاء المالكين الشرعيين بها». 
خطأ. شـعوب كثيرة اقتلعت من مكانهـا. اكثر من 50 
مليون نسـمة اجتـازوا تجربة تبادل السـكان في القرن 
الاخيـر. 20 مليوناً منهم في اوروبا وحدها، في عقد بعد 
الحـرب العالميـة الثانية. وبالنسـبة للكثيريـن كان هذا 
اقتلاعـاً من «وطن تاريخـي». اقليم كوسـوفو هو وطن 
الشـعب الصربي. «يهودا والسامرة» خاصتهم. الالبان 
مكثـوا هنـاك، طـردوا، واعيدوا بعـد رد سـريع وحازم 
من الاسـرة الدولية. وميلوشوفتس بالذات، الذي بادر 
الى الطرد، جعل الصرب يخسـرون اقليم البلاد لآبائهم 
واجدادهـم. يمكن ان نواصل بطرح المزيـد من النماذج. 

غير أن اليراع يقصر على ذلك. 
برتـس لا يقصد، ولكن ادعاءه، مع ذات قصة «الغزاة 
الـى الشـقة»، سـمعته لعـدد لا يحصـى مـن المـرات من 
الناطقـين بلسـان الدعاية الفلسـطينية. ومثـلا برتس، 
هـم ايضا يدعون بـان لا فارق بين الخليل وبئر السـبع. 
اذا كان برتـس محقـا، ولـكل شـعب حـق فـي العـودة، 
فللفلسـطينيين ايضـا يوجـد مثـل هـذا الحـق. غيـر أن 

برتـس وامثالـه مـن اليسـار مخطئـون. لا يوجـد حـق 
كهذا. فالعالم سـلم بالتبادل الجماعي للسـكان، لغرض 
خلـق دول قوميـة. ومن اللحظـة التي نشـأت فيها دول 
قوميـة – فلا مزيـد لعودة المطرودين الـى الجانب الذي 
سـبق أن اقيمت فيه الدولة. هكذا هنـا ايضا. كان تبادل 
للسـكان. الاسـرة الدولية اعترفـت، ولا تـزال تعترف، 
بدولتـين قوميتـين. وعندما يوضـح بان الفلسـطينيين 
مسـتعدون لان يقيموها الـى جانب اسـرائيل – وليس 
بدلا من اسرائيل – فسـيكون بوسعهم ايضا أن يحققوا 

هذا الحق. 
الادعـاء الثانـي لبرتـس هـو ان «كل الانسـحابات 
الاخيـرة – خلافـا للوعـود – جعلـت وضـع اسـرائيل 
وتخريـب  اراض  تسـليم  اسـوأ...  الاسـتراتيجي 
مستوطنات سيتبين مرة اخرى كقصور وكخطأ تاريخي 
وسـينضم الى جملة الاخطاء التاريخية التي جبت ثمنا 

وطنيا وثمنا دمويا باهظا».
ليس بالضبط. الانسحابات الاكبر جاءت بالذات من 
جانـب حكومات اليمـين: بداية كان هـذا مناحيم بيغن، 
الـذي نفـذ الانسـحاب من سـيناء، بمـا في ذلـك اخلاء 
مسـتوطنات، والانسـحاب الثانـي كان لاريك شـارون 
الـذي اخلـى قطاع غـزة. مشـكوك فيه أن يكـون برتس 
يريـد العـودة الى سـيناء. فالسـلام مع مصـر، رغم أنه 
سـلام بارد، اجتـاز اختبـارات عسـيرة. ومصر نجحت 
فيها. بالنسـبة لفـك الارتباط، الحق مـع برتس. التنفيذ 
كان فظيعـا، حتى لـو كانت الفكرة مبـررة. غير أنها هي 
التـي تقرر. حماس على نحو خاص، وفي معظم المراحل 
القيادة الفلسـطينية بأسـرها ايضا، لا يريدون تسوية. 
فلو كان القطاع هادئا – لكان التأييد لانسـحاب اضافي 
يحظى بالتأييد. المعارضة المبررة لفك ارتباط اضافي هو 

تحصيل حاصل لرد الفعل الفلسطيني. تعلمنا درسا. 
الوضـع الفلسـطيني الحالـي لا يسـمح بانسـحاب 
اضافـي. فقـد رفـض الفلسـطينيون ليـس فقـط صيغة 
كلينتـون بـل وكل اقتراح آخـر. وهم يقيدون أنفسـهم. 
لديهم ساعة شرق اوسـطية. صبر بلا نهاية. هل حقيقة 
ان الفلسـطينيين يريـدون دولـة كبيرة تفتـرض بنا ان 
نرقص بالذات حسـب عزفهم، وان نبني الدولة الكبرى 
إذ ان هـذا بالضبـط ما تفعله المسـتوطنات. فهي تقودنا 
الـى تسـوية «الدولـة الواحـدة». مـن المجـدي ان ننظر 
الى خريطـة التواجد اليهـودي. هذه خريطة اسـرائيل 
الكبـرى  او فلسـطين الكبرى. وهذا لا يقلـق بال برتس. 
أمـا أنا فيقلق بالي. هذه خريطة تدفع آرنس، حوتبيلي، 
ريفلـين وآخريـن الـى الحديـث عن منـح حـق المواطنة 
للفلسطينيين. من ناحيتهم، هذا استنتاج محتم. اليسار 
المتطـرف يروج لذلك. امـا اليمين فيصبح مقـاول تنفيذ.  
لغـرض تبريـر توسـيع المسـتوطنات، يدعـي برتـس: 
«حتى لو اتسـعت المسـتوطنات الف ضعـف، وحتى لو 

ضمـت اسـرائيل مناطـق، فانهـا سـتفعل ذلك بشـكل لا 
يمس بالحقوق السياسـية للفلسـطينيين. والاستنتاج 
واحـد: المسـتوطنات لا تهدد بأي شـكل وجود السـلطة 
الفلسطينية وعليه فلن تكون بسببها «فلسطين كبرى». 
قلبـت وقلبت هـذا الادعـاء الغريب، ولم أجـد راحة. 
فالضـم واقامـة المزيد فالمزيـد من المسـتوطنات، بادعاء 
برتس، «لن يمس بالحقوق السياسـية للفلسـطينيين». 
فهـم، بالنسـبة لـه سـيكتفون بمناطـق أ. ليسـت لـدي 
فكرة متى نظر برتس في خريطة السـلطة الفلسطينية. 
فهي تسـيطر علـى اقل مـن 20 فـي المئة مـن الارض. اما 
المسـتوطنات، فمنـذ اليوم، تسـيطر على مسـاحة اكبر. 
ويؤمن برتس انه يمكن، عن حق وحقيق، زيادة مساحة 
المسـتوطنات («الف ضعف»)، ونيل موافقة دولية على 
ذلـك او موافقـة صامتـة، والحفاظ على هـدوء امني من 
جانـب الفلسـطينيين. نحـن سـنمنحهم بنتوسـتانات 
صغيرة، وبالمقابل، سيكافحون ضد حماس وسيقولون 
شـكرا على كل طريق التفافي وخانق. يتبين أن الهذيان 

لا يوجد فقط في اليسار. 
الخـوف مـن خلق كيـان واحـد، فـي أعقاب توسـيع 
المواطنـة  حـق  لمنـح  والاقتراحـات  المسـتوطنات، 
للفلسطينيين (من اليسار ومن اليمين) يستبعده برتس 
بالادعاء بان «ليس فقط الفلسطينيون، العالم واليهود 
في اسـرائيل، بـل وايضا عرب اسـرائيل سـيعارضون 
ذلـك. وحتـى الامم المتحدة تعارض اليـوم خلق كيانات 

ثنائية القومية». 
أخشى أن يكون برتس يعاني من انقطاع عن الواقع. 
أولا، يوجد اليوم معسـكر آخذ في الاتسـاع، من اليسار 
(فـي العالـم الواسـع) ومـن اليمـين (ريفلـين، آرنـس، 
حوتبيلي، التسور وغيرهم وغيرهم)، يؤيد اعطاء حق 
المواطنة للفلسـطينيين. غير أنهم في هذا الموضوع مثلما 
قـال ذات مـرة الحكيم الاعظـم، «ليس الواقع مَنْ يسـير 
خلف الاعتقاد بل الاعتقاد يسـير خلف الواقع». بمعنى، 
ليسـت الآراء هي التـي تخلق دولة واحـدة. انه الواقع 

الذي يخلق الآراء المؤيدة لها.
برتـس لا يكتفـي بمـا هـو موجـود. فهـو يريـد «الف 
ضعـف». والفلسـطينيون، على حد نهجه، سيسـكتون 
كالسـمك. فهـو سـيمنحهم «حكمـا ذاتيـا». ربمـا يقـول 
لنـا برتـس، سـتقوم دولة فلسـطينية. ولكنها سـتكون 
صغيـرة. جد صغيـرة. تقريبا مناطق أ التـي هي اليوم. 

هذيان كما سبق أن قلنا؟ سنقول مرة اخرى. 
لتهدئة الخوف الديمغرافي يعرض برتس مرة اخرى 
مجموعـة اليمـين التي تدعـي أن عدد الفلسـطينيين اقل 
ممـا أخافونـا به. حتـى لو كانـت التقديـرات المنخفضة 
صحيحـة – فلا يزال محقاً البروفيسـور امنون سـوفير 
الـذي يحـذر مثل نبـي الغضب ضـد عودة فلسـطينية، 
ضد غزو للمهاجرين والمتسـللين، ضد خلق دولة ثنائية 

خطر من اليمين

القوميـة. وبالضبط مثل رجال اليسـار، الذين يؤيدون 
توطـين المتسـللين ومهاجـري العمـل ويدعـون بانه «لا 
توجـد مشـكلة ديمغرافيـة»، هكـذا ايضا رجـال اليمين 
يدعون بانه «لا توجد مشـكلة ديمغرافية». لديهم قاسم 
مشـترك. فهـم لا يعربـون عـن تأييـد رسـمي لــ «دولة 

واحدة كبرى»، بل هم فقط مروجوها. 
بزعـم برتـس، لا فـرق بـين المسـتوطنات فـي عهـد 
الحاضرة وبين المستوطنات في مناطق يهودا والسامرة. 
فـي حينه لم يكن هذا اسـتعمارا (وأنا موافق) اما اليوم 
فهـو اسـتعمار. هـذا هـو بالضبـط الادعـاء المناهـض 
للصهيونيـة: ادعـاء «اللافـرق». وبالفعـل يوجد فرق. 
الصهيونية انتصرت وذلك لانها دوما عرفت كيف تحظى 
بالشرعية الدولية. العرب قالوا لا للجنة بيل، لا لمشروع 
التقسيم، لا للاعتراف باسرائيل، لا لباراك، لا لكلينتون، 
لا لاولمـرت. وهم يدفعـون ثمنا باهظا. اسـرائيل تتفتح 

وتزدهـر. صحيـح ان هناك تشـويهاً للصـورة. صحيح 
ان هنـاك نزعاً للشـرعية، ولكن العالم الحـر، بأغلبيته 
الساحقة، يعترف بشـرعية دولة اسرائيل. العالم الحر 
فـي معظمـه يعارض حـق العودة. وهـا هو، امـام ذات 
الشـرعية للدولة اليهودية والديمقراطية، يقف معسكر 
مزدوج: يسـار غريب الاطوار ويمين مسـتوطن، يؤدي 

الى نزع الشرعية. 
معظم زعماء العالم الحر ايدوا اقامة دولة اسـرائيل 
وكلهم يؤيدون اليوم وجود دولة اسرائيل كوطن قومي 
للشعب اليهودي. غير أنه لا يوجد زعيم واحد في العالم 
الحر يؤيد توسيع المشروع الاستيطاني. كما أن اصدقاء 
اسـرائيل الكبار في البلدان الغربية، بما في ذلك اغلبية 
يهـود الولايـات المتحـدة يقولـون ويوضحـون: «نعم 
لدولـة يهوديـة وديمقراطيـة. لا لدولة كبـرى او ثنائية 
القومية.  برتس يقترح الاستخفاف بكل العالم وتثبيت 

حقائـق ناجـزة. خلق واقـع مخيف. شـطب الفارق بين 
تـل أبيـب والخليل. غير أن هذا الشـطب بـات يعمل في 
الاتجـاه المعاكس. من يصر على لصق شـرعية تل أبيب 
بشرعية الاسـتيطان داخل الخليل – سيفقد شرعية تل 

أبيب. لقد سبق لهذا ان حصل. 
هذه الامور هي طرف الشوكة. هناك ادعاءات اخرى 
جديـرة بالبحث. لليمين، كما سـأكرر، توجـد ادعاءات 
صحيحة. اما اسـتنتاجاته فخطيرة. وفي كل الاحوال، 
هـذه الايام بالـذات والتي يوجد فيها تجميـد للتجميد، 
والواقـع ثنائي القوميـة يبنى ويزدهـر، يجب التحذير 
والحـذر لان الحلـم الصهيوني في خطـر. ليس فقط من 
جانب اولئك الذين يمقتون الحلم الصهيوني بل وايضا 

من جانب اولئك الذين يعربدون باسمه.

معاريف 2010/12/3

الدولة الفلسطينية ستكون صغيرة جدا تضم عشرين بالمئة من الارض

حزقيال درور

مـع  اتفـاق  فـي  نوعيـا  تفكيـرا  إن 
الفلسـطينيين، ينتهـي بالضـرورة الـى 
انشاء دولة «فلسطين»، مشروط بادراك 
أن ليـس الحديـث عـن «نهايـة تاريـخ» 
الاسـرائيلي.   – الفلسـطيني  الصـراع 
والحديـث بقـدر أقل مـن ذلـك ايضا عن 
نهايـة الصـراع العربي – الاسـرائيلي، 
الـذي أسـبابه أعمـق كثيرا مـن القضية 
لهـذا  كلهـا.  أهميتهـا  مـع  الفلسـطينية 
ينبغي أن نفحص مسـبقا عـن تطورات 
بديلـة بعد انشـاء دولـة فلسـطين وأن 
نصوغ بحسـب ذلك الاتفاق والخطوات 

الى احرازه.
تعرض اربعة سيناريوهات امكانات 

مختلفة في أمد عشر سنين: 
1- أن تكـون فلسـطين، التي تُسـكّن 
اقامتهـا الصراع عامة، دولـة باحثة عن 
السلام. وبفضل مساعدة دولية وقيادة 
مستنيرة، تتطور الدولة مع حُسن جوار 
لاسرائيل. وتنشىء أكثر الدول العربية 
علاقات مع اسـرائيل مع تعـاون اقليمي 

واحتواء لايران.
2- تقـوض فلسـطين الاسـتقرار في 
الفلسـطينية  الدولـة  وتعانـي  الاردن. 
اللاجئـين  لضغـط  وتخضـع  «ضيقـا» 
الذين يريدون الاسـتيطان فيها. ويعمل 

فـي  الاردن  سـكان  مـن  الفلسـطينيون 
إدمـاج المملكـة مع دولـة فلسـطين، لكن 
قسـوة.  فـي  تقمعهـم  الاردنيـة  الادارة 
تؤيد فلسـطين اعمال التآمـر في الاردن 
الذي يتقوض اسـتقراره. مع ذلك يعلن 
قـادة فلسـطين لاسـرائيل أنهـم يقبلون 

السلام مع اسرائيل بصفته ملزما.
3- الاتفاق الاسرائيلي – الفلسطيني 
يُدخل سـورية الى العمـل. فبعد الاتفاق 
تصبح الادارة السـورية في موقع متدنّ 
ٍ قياسـا بالنجـاح الفلسـطيني. فتبـادر 
سـورية الـى عمـل عنيـف محـدود على 
شـمال اسـرائيل، مـع تصريـح صريـح 
بأنهـا لا تنوي سـوى اسـتعادة «ما لها، 
كما استعاد الفلسطينيون». وتعد ايران 
ومنظمة حـزب الله بالتأييـد ويُحركان 
القوات. وتختلف الآراء في فلسطين هل 

«نقف جانبا» أم لا.
4- تسيطر حماس على فلسطين بعد 
اغتيال زعمـاء أيدوا الاتفـاق «الخائن» 
مع اسرائيل؛ وتوصي الولايات المتحدة 
اسرائيل بعدم التدخل؛ ويستحث حُكام 
الاردن والسـعودية اسـرائيل سراً على 
غـزو فلسـطين والقضـاء علـى حماس؛ 
وتعلـن ايـران وسـورية بـأن كل تدخل 

اسرائيلي سيُعد «اعلان حرب».
هـذه بضعـة سـيناريوهات فقط من 
كثيـرات، لكنهـا تُبـرز الحاجـة الـى أن 

تأخذ المفاوضـة في الحسـبان تطورات 
مختلفة للدولة الفلسطينية المستقبلية. 
يتم تأكيد هذه الحاجة باعتبار تقدير أن 
احتمال السيناريو الاول، المتفائل، متدنّ 
ٍ، اذا لم تتغير دينامية الشـرق الاوسط، 
لأن تطـور فلسـطين سـيكون مشـروطا 
بمحيطها الجغرافي السياسي. سيُسهم 
اتفاق سلام شرق اوسـطي في استقرار 
فلسـطين، أما نشـوب العنـف العربي – 

الاسرائيلي فقد يقوضها في سهولة.
لا ينبغي أن نستنتج من ذلك أن دولة 
اسرائيل تستطيع ويجب عليها الامتناع 
فهـذه  فلسـطينية.  دولـة  انشـاء  عـن 
السياسـة قد تفضي الى سـيناريوهات 
أشـد، مثـل العنـف سـيتصاعد تصاعدا 
خطرا، وضعف جوهر اسرائيل اليهودي 
وصبغتها الديمقراطية، والمس بعلاقتها 
بمكانتهـا  والمـس  المتحـدة  بالولايـات 
اسـباب  توجـد  لهـذا  عامـة.  الدوليـة 
تقتضي مبدئيـا، من جهة أمن اسـرائيل 
القومي، التقدم نحو اتفاق يشـتمل على 
انشـاء دولة فلسـطينية. مـع ذلك، يظل 
ثمة مجـال واسـع لاشـتراطات مختلفة 
وخطـوات تُمكّن مـن مجابهـة تطورات 

غير مرغوب فيها.
علـى سـبيل المثـال مـن المهـم تزويـد 
الدولـة الفلسـطينية بكل شـيء حيوي 
الاجتماعـي  وتطورهـا  لاسـتقرارها 

والاقتصادي والسياسـي. وفـي الوقت 
نفسـه يجـب على اسـرائيل أن تسـتعد 
لمجابهـة تطـورات سـلبية. يُحتـاج مثلا 
الى خطـط ووسـائل قدر المسـتطاع في 
التعاون مع الاردن والسـعودية ومصر 
للمسـاعدة علـى السـعي الـى حكومـة 

شرعية لفلسطين.
يجـب علـى اسـرائيل أن تعمـل فـي 
جـد لتُدمج في اتفـاق مع الفلسـطينيين 
اتفاقا شرق اوسـطي شاملاً . يُلمح كلام 
رئيـس الحكومـة أخيرا الى هـذه النيّة، 
لكـن يُحتـاج الـى أكثـر مـن ذلـك: الـى 
اقتراح اسـرائيلي لاتفاق سـلام شـامل 
في الشـرق الاوسـط مـع الاعتمـاد على 
مبـادرة السـلام العربية مـع تغييرات، 
ويكـون أحـد عناصرهـا انشـاء دولـة 

فلسطينية مستقرة.
الشـرط المسـبق لذلـك هـو التصـور 
الصحيـح للمسـألة الفلسـطينية بأنهـا 
حلقة واحدة في المسـار التاريخي الذي 
ثبت فيه الصراع العربي – الاسـرائيلي 
عامـة لا بكونها مسـألة مسـتقلة بذاتها. 
هـذا تحـدٍّ  مركـزي لسياسـة اسـرائيل 
مُلقـى من جهـة فنية على مجلـس الامن 
القومي وسياسـية على رئيس الحكومة 

ووزير الدفاع.

هآرتس 2010/11/3

بعد ان تنشأ فلسطين
اريه شافيت

جوليان أســانج مجرم خطيــر. الرجل 
الغريب ذو الشــعر الاشــقر الطويل ليس 
فقــط ارهابي معلومــات من نــوع جديد، 
وهــو ليــس فقــط فوضويــاً هاذيــاً يهين 
القــوة العظمــى الكبرى فــي العالم، وهو 
ليس فقــط مغروراً عديم الثبات يشــوش 
الدبلوماســية الحديثة ويضعضع النظام 
العالمــي. جوليــان أســانج مجــرم خطير 
لانــه حطــم العقيدة الســائدة فــي كل ما 
يتعلق بفهم الشــرق الاوسط في سنوات 

الالفين. 
العقيدة تقول ما يلي: المشكلة المركزية 
في الشرق الاوسط هي النزاع الاسرائيلي 
فــي  المركزيــة  المشــكلة  – الفلســطيني. 
النــزاع الاســرائيلي – الفلســطيني هــي 
الاحتلال. المشــكلة المركزية في الاحتلال 
هــي المســتوطنات. وعليه، اذا مــا اوقفنا 
المستوطنات فقط، وانتهى الاحتلال، فان 
النزاع الاســرائيلي – الفلسطيني سيحل 

والشرق الاوسط سيكون مستقرا. 
فــي العقــد الاخيــر تجمــدت العقيــدة 
وقدســت. وقــد أصبحــت بمثابــة معتقد 
أساســي لا مجال للشــك فيه. كانت هذه 
هــي الحقيقة التي اقســموا بها في البيت 

الابيــض، في قصر الاليزيــه وفي داوننغ 
10. كانت هذه الحقيقة التي افادوا بها في 
«واشنطن بوســت» وفي «الليموند» وفي 
«الغارديان». كانت هذه هي الحقيقة ذات 
المفعــول الاخلاقــي الاعلى التــي صممت 
المذهب الفكري للنخب المتنورة في الغرب 
ووجهت سياسة القوى العظمى الغربية.

جاء جوليان أســانج وحطــم العقيدة. 
الوثائق الســرية التي نشرها ويكيليكس 
أثبتــت ان لا المســتوطنات، ولا الاحتــلال 
الفلســطيني   – الاســرائيلي  النــزاع  ولا 
هي المشــاكل المركزية للشــرق الاوسط. 
الرســائل الالكترونيــة الســرية اثبتت ان 
العالــم الذي يتحدثون عنه في واشــنطن 
وباريــس ولنــدن عالم وهمــي. فقد أثبت 
أســانج انه لا توجد أي صلة بين الشــرق 
الاوســط الحقيقي وبين الشرق الاوسط 
الذي يروون عنه في «واشــنطن بوست» 
وفي «الليمونــد» وفي «الغارديــان». لقد 
كشــف حقيقــة أن العالم العربي بأســره 
لا يعنــى اليوم الا بمشــكلة واحدة: ايران، 

ايران، ايران. 
لا يوجــد أي شــك فــي ذلــك: جوليان 
أســانج  ولكــن،  خطيــر.  مجــرم  أســانج 
خطيــر ليــس لانــه تســلل الــى منظومــة 
بــل لانــه كشــف  البنتاغــون  معلومــات 

انعدام الاســتقامة الثقافية للطبقة المثقفة 
الغربية. أســانج خطير لانه ســرب أسرار 
دولة بحجم غير مســبوق بل لانه كشــف 
لنا جميعا بان الخطاب السائد في الغرب 
سطحي وكاذب. أســانج خطير ليس لانه 
أحرج حلفاء الغرب بل لانه أثبت ان الغرب 
مصاب بالســلامة السياسية التي تجعله 
منقطعا عن الواقع السياســي. لقد عرض 
أسانج امامنا جميعا مرآة كبرى، تثبت كم 
جعلنا أغبياء في العقــود الاخيرة. عقيدة 
كهــذه أدت بنا الا نرى علــى نحو صحيح 

التحدي التاريخي الذي نقف امامه. 
محظور علينا أن نتشوش: المستوطنات 
هــي بالفعــل مصيبة. الاحتــلال لا يطاق. 
النزاع الاســرائيلي – الفلسطيني خطير. 
ولكن بعد ان فتح الاشــقر عيوننا محظور 
أن نعــود لان نغلقهــا. يجــب ان نقرأ المرة 
تلــو الاخرى البريــد الالكتروني الســري 
وان نفهم ماذا يقول. لا يوجد أي احتمال 
للمســيرة السياســية الحالية، كما يقول 
البريد. لا يوجــد أي احتمال للتوقيع على 
اتفاق ســلام اسرائيلي – فلسطيني طالما 
بقــي ابو مــازن يعيش تحت ظــل احمدي 
نجــاد المهــدد. لا يوجــد أي احتمــال في 
الوصــول الــى ســلام اقليمي طالمــا كان 
الســيف  تحــت  يعيــش  العربــي  العالــم 

المســلط مــن طهــران، إذ بالضبــط مثلما 
يهمــس رئيــس مصر وملــك الســعودية 
وامــراء الخليج، ايــران هي لب المشــكلة. 
ايران هي مصــدر الخوف ومصدر الفزع. 
طالما كانت ايران تتعاظــم، تتحول نوويا 
وتفــرض رعبهــا على الشــرق الاوســط، 

فليس للسلام أي أمل. 
الــدرس مريــر. اذا مــا تحولــت ايران 
نوويا فســيختفي الســلام. ايران نووية 
ســتبيد نهائيــا الفرصــة للمصالحة بين 
الاســرائيليين والعــرب. على ذلــك ملزمة 
حمامــة الســلام بأن تكــون صقــرا قويا 
بالنســبة لايران. من يســعى الى السلام 
والعكــس  لايــران  يتصــدى  بــان  ملــزم 
الــى  يســعى  مــن  كل  ايضــا:  صحيــح 
مصالحــة احمــدي نجاد يخون الســلام. 
كل من وهن في موقفه من آيات الله يترك 
مبــارك وابو مــازن لمصيرهمــا. صحيح: 
تجميد المستوطنات سيساعد في مكافحة 
اجهــزة الطــرد المركــزي. ولكــن تجميــد 
اجهــزة الطــرد المركزي وحده سيســمح 
بتفكيك المســتوطنات. عندما ينهض المرء 
مــن خرائب العقيــدة، يكون نظــام الامور 

الاستراتيجي واضحا تماما: ايران اولا. 

هآرتس 3/11/2010

السبق الصحافي الحقيقي لأسانج
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محمد إبراهيم أبوسنة بعد ديوانه الرابع عشر:
الوعي السياسي المبكر لأقراني حول قصيدتهم إلى منشور سياسي!

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمود قرني

قبل عدة أشهر صدر للشاعر محمد إبراهيم أبو سنة ديوانه 
الجديد «تعالي إلى نزهة في الربيع» . وأبو سنة واحد من 

رواد قصيدة التفعيلة في مصر، صاحب صوت خاص، هو 
الأنعم والأرق والأقل تركيبا بين أقرانه الذي قلبوا له ظهر 

المجن كما يقول المثل العربي. وربما لأسباب عديدة منها هذه 
اللغة العذبة والفياضة ظل محمد إبراهيم أبو سنة موضع 
اتهام دائم بالرومانسية، وهو اتهام وجهناه له هنا، وهو 

يجيب باستفاضة واسعة عن علاقته بالتاريخ الرومانسي 
العالمي ولا ينكر التهمة في جملتها.

كان ديوان «البحر موعدنا» إحدى العلامات في مسيرة 
شعرنا الحديث، كنا نحفظه ونردده في الجامعة الى جانب 

نزار قباني ثم درويش وتأتي بقية السلسلة الذهبية. 
غير أن أبي سنة لم يظل على عهده في ديوان «البحر موعدنا» 

حيث استعاد الكثير من عوالمه وأعاد إنتاج بعضها وتوقف 
الأفق المفتوح نسبيا الى الشعر لكنه فاجأنا بديوانه الأخير 

الذي سبقه بديوان مائز هو «موسيقى الأحلام» الذي صدر 
عن الدار المصرية اللبنانية. 

وهنا نحاول أن نترك الفرصة لشاعرنا ليتحدث عن بداياته 
وعما أضافه في هذا الديوان، وعن أصل تهمته بالرومانسية، 

وكيف تعامل مع المسرح الشعري وكيف يتم إقصاؤه عن 
المشهد: 

■ حدثنــي عن ديوانك الجديد (تعالي إلى نزهــة في الربيع) وما 
الذي ترى أنك أضفته عبره الى تجربتك الشعرية؟

■ هـذا هو الديوان الرابع عشـر في مسـيرتي الشـعرية الذي 
يشـكل ملمحـا جماليـا خـلال تجربتـي الشـعرية الممتـدة منذ ان 
نشـرت قصيدتـي الأولـى عـام 1959. وهـذا الديـوان يمثـل حالة 
خاصة بالنسـبة لي حيث يعكس التأثر بالمنابـع الأولى، في مناخ 
يحيط نفسـه بنوع من الرهبة والقداسـة على المسـتوى الفكري، 
هذه الرهبة وهذه القداسـة يمكنهما ان يذهبا بالشاعر الى جدران 
التاريـخ، وكنت في فترة أرصـد حالة من حالات التمـرد الداخلي 

على المستوى الاجتماعي والفكري والشعري. 
ولكن هذا التمرد محسـوب طبقا لملابسات الواقع الذي نعيشه 

والمعارف التي حصلنا عليها. 
كانت الخمسـينيات حقبة متفجرة بأشـياء كثيرة مثل مدرسة 
الشـعر الحديث والمشـروع القومي وما يسـمى بالوحـدة العربية 
وكان هنـاك جمـوح للانفتـاح علـى الثقافـة العالمية، لا سـيما في 

جذورها اليونانية بسموها وتطلعاتها. 
هـذه التجربـة جعلتنـي أواجه العديد مـن المواقـف منها أنني 
لم أكن شـديد الالتحام بالواقع السياسـي الذي كان سـائدا وإنما 
كنت شـاهدا على هذا السياق السياسـي، وبالتالي لم ينعكس في 
قصيدتـي هـذا الوعـي الواقعي المباشـر الذي حـول القصيدة الى 
بيان سياسـي، ولعل هذا واضح في مراجعـة الرواد جميعا الذين 
افتتحـوا هذه السـيمفونية الرائعة، فقد أدرك هـؤلاء أن القصيدة 
الخمسينية يمكنها أن تقول الشعر دون الوقوع في هاوية الشعار 
السياسـي، ومـن هنـا وكنتيجـة لهـذا ولانغـراس أجواء الشـعر 
الغربـي القديم كانـت هناك أصداء وتجليات لذلـك، ويبدو أن هذا 
الوقع والتراكم اسـتفز بشـكل ما فـي المرحلة الأخيـرة، بمعنى ان 
العصـب الموسـيقى ظل مرتبطا لـدي بقضية الشـعر وحين جاءت 
هـذه الموجة الجديدة من الشـعراء عاودني هذا الاحسـاس. لذلك 
سـتجد ان هـذا الاسـتفزاز مؤثر بشـكل واضـح في ميـلاد ديوان 
«موسـيقي الأحلام» وهو ديوان يشـكل علامة بالنسـبة لقصيدة 

النثر. 
■ ما هي علاقة (موسيقى الأحلام) بقصيدة النثر؟

■ ليسـت علاقة مباشـرة وانما يُعد ردا علـى قصيدة النثر لأن 
القصيـدة تقول أن الموسـيقى ليسـت فقـط روح الشـعر وانما هي 
روح الحيـاة، وامتزجـت في هـذه القصيدة قضية الشـعر بقضية 
الوجود بقضية الوطن بحيث جاء هذا الشـيخ المهزوم الذي يرمز 
الـى الواقع وكأنه يبحث في النهاية عـن روحه وهذه الروح التي 
يبحث عنها جسـدها شـوقي واحساسـي وتطلعي الى ما يسـمى 
بالموسـيقى. وهـذه الموسـيقى كانـت رديفـا للأحلام لذلـك أنهيت 
القصيـدة بأن الموسـيقى التي تصـدح بها الأحلام هـي الحل على 

مستوى الوطن وعلى مستوى الشعر وعلى مستوى الوجود. 
■ وهذا هو ما يشــي بتمسك أبي ســنة بأستار الرومانسية حتى 

الآن؟
■ هذا بالضبط استنتاج صحيح لأن التشبث بالإيقاع في هذه 
المرحلـة، أي في مرحلـة هدم البنيان الموسـيقي أو في تصور أنني 
متعلق بأسـتار الرومانسية، وفي الحقيقة أنني لم أكن بريئا تماما 
من الأحـلام الرومانسـية ربمـا لأن تكويني النفسـي والوجداني 
قريب من هذا التصور الذي أنا اعتقد انه جزء أساسي من كل أدب 
إنساني سواء على مسـتوى الرواية أو المسرح أو الشعر، التعلق 
بالإيقـاع لا يكفي تماما لكنه يصف التجربة بأنها رومانسـية، وأنا 

اعتصـم بفكـرة الموسـيقى لكي انفـي الوقوع في الأسـر الذي وقع 
فيه الشـعر الخمسيني، لأن الشعر الخمسـيني استعان بالمخزون 
السياسـي لإزالة الحدود بين الشعر والنثر ولكي يعبر عن الأفكار 
لا عن الأحاسـيس ولا عن التجارب، وعندما قرأت وتشـبعت وأنا 
شـاب في تلـك الفترة بكثيـر من النصوص الشـعرية فـي العصر 
الأموي وخصوصا مدرسـة الغزل العـذري وقرأت لإبراهيم ناجي 
وعلي محمود طه، فمن المؤكد أن الموضوعات العاطفية في المدرسة 
الرومانسـية هـي شـديدة القرب من أحاسـيس شـاب فـي مطلع 
حياتـه، ولكن في نفس الوقت كان هنـاك الواقع المتفجر بالثورية 
وبالواقعيـة وبالطموح للاتصال بالأفق الإنسـاني أو العالمي. كل 
هـذا عصم تجربتي من أن تكون جزءا من هذا السـائد، أي لا أكون 
رومانسـيا خالصا ولا واقعيـا خالصا خاصة وأننـي كنت اقرأ مع 
رفاقـي الذين كتبوا الشـعر فـي تلك الفتـرة، اقرأ معهـم قراءاتهم 
سـواء فـي الدراسـات السياسـية او الاجتماعية أو الفلسـفية أو 
الجمالية. وبالتأكيد إن هـذه القراءات أدت أيضا الى أعمال كبرى 
مثـل قراءاتـي للملاحم اليونانيـة أو الروايات الروسـية وتأثرت 
كثيرا في مطلع العشرينيات برواية «الحرب والسلام» لتولستوي 
وأعمال قصصية لتشـيكوف. ولكن الذي ترك انطباعات دائمة في 
تكوينـي الوجدانـي عندمـا قـرأت شـيلي بترجمة لويـس عوض 
خصوصا المقدمـة وأيضا القصيدة الملحمية الأسـطورية الضخمة 
التي ناقش فيها شيلي قصيدة حرية الإنسان وإرادته في مواجهة 

الآلهة وفي مواجهة الوجود. 
إذن ربمـا كانـت الرومانسـية وراء اتجاهاتـي المختلفة سـواء 
ابتداء من الغزل العذري في مطلع العصر الأموي أو الرومانسـية 
الثوريـة عند شـيلي. وكثير من القراءات في الأدب الروسـي، هذا 
المزيـج مـن الأدب الكلاسـيكي أو الرومانتيكـي القـديم والمعاصر، 
الأدب الواقعـي علـى المسـتوى العالمـي سـواء فـي الشـعر أو في 
الروايـة أو فـي الأدب عمومـاً، كان قـد انتصر ولكنه لم يكسـر في 
أعماقـي هذه الرغبـة الطاغية فـي التفرد بمعنى ان هناك شـعراء 
كثيريـن، ولكن التفـرد ارادة ومنذ زمن طويل لديّ بحكم نشـأتي 
الريفيـة وارتباطـي بالقريـة المصريـة والتحامـي بالمدينـة أيضـا 
لأننـي تركـت القريـة وأنا فـي العاشـرة من عمـري وكنـت صبيا 
صغيرا ولكنني كنت أتردد على القرية أيضا. وكانت صورة القرية 
البائسـة المسـحوقة التي توغل في بؤسـها تترك في نفسـي ولعا 
فـي تحقيق العـدل والرغبة في الجمال لأنني ولـدت في قرية على 

شاطئ النيل الشرقي جنوب القاهرة. 
■ ولكنــك كتبــت قصيــدة نثــر فــي ديوانــك «تأملات فــي المدن 

الحجرية» ..فلماذا هذا الموقف الرافض لها الآن؟ 
■ في السبعينيات كتبت فعلا قصيدة من قصائد النثر منشورة 
فـي ديوان «تأملات في المدن الحجرية» وهي قصيدة «رسـالة الى 
الحـزن»، وهـذه القصيـدة عندمـا كتبتهـا كان لـديّ تصـور أنني 
سـوف اكتـب ديوانـا كاملا من هذا الشـكل وهـذا دليل علـى أنني 
اترك سـليقتي الشعرية تختار لي الشكل الفني ولا أصنع لجوادي 
الشـعري قضبانا يسـير عليها. ونشـرت هذه القصيـدة في مجلة 
كانت محسـوبة تماما في ذلـك الوقت على اليمـين الأدبي واليمين 
الشـعري وهي مجلة «الثقافة» التي كان يترأس تحريرها في ذلك 
الوقت الدكتور عبد العزيز دسـوقي ولم يعتـرض هو عليها ولكن 
بعـض الشـعراء - كمـا قلـت بالضبـط - تناولوا هـذه القصيدة 
على أنها دلالة مباشـرة على تراجع ابو سـنة عـن قصيدة الايقاع 
وقصيـدة التفعيلة والقصيـدة الموزونة. وربما حـاول المتطرفون 
مـن خصومي القـول ان هـذه القصيدة اعلان عن افلاس الشـاعر 
ووصولـه الى نهايـة الطريق وهـي في رأيي أثـارت بعض الجدل 
والاعجـاب . أيضا لم تكن قصيدة هينة بـل قصيدة مثقلة بالصور 
الشـعرية والخيال والبناء الفني ولم تكن قصيدة مرسلة أتخفف 

فيها من قصيدة التفعيلة او القصيدة الموزونة. 
■ ديوانك «البحر موعدنا» يمثل نقلة حقيقية في تجربتك فقد كنا 
نحفظه في ســنوات الدراســة المتقدمة .. لدرجة جعلــت بقية أعمالك 

السابقة واللاحقة تتراجع أمامه.. بماذا تفسر ذلك؟ 
■ لا أشاركك إلا في جزء يسير من هذا التصور. 

ربما عرف ديوان «البحر موعدنا» لأنني حصلت به على جائزة 
الدولة التشـجيعية ولأن هذا الديوان كان ينطوي على رؤية ربما 
متجـاوزة للرؤية السـابقة التـي وصمها أو رسـمها البعض بأنها 
رومانسـية، ففيها قـدر من الاقتحام مثل قصيـدة «البحر موعدنا» 
وغيرها، وفيها كثير من الرؤى المختلفة وقد تصور البعض أن هذا 
الديوان يشكل طفرة بمفرده بينما الديوان الذي يسبقه على الفور 
وهـو «تأملات في المدن الحجرية»، هذا الديوان الذي دفع الدكتور 
لويس عوض الى كتابة مقال هام في جريدة «الأهرام» واكتشف أن 
هذا الديوان ممتلئ بالعناصـر الفنية الجديدة التي تتجاوز تماما 
المراحل السـابقة في الدواوين التي سـبقته في ذلـك الوقت بينما 
هـذا الديوان له ملامحه المتجاوزة. ولكـن هذا التجاوز لم يتوقف 
إطلاقا، على سـبيل المثال ديـوان «رماد الأسـئلة الخضراء» الذي 
صـدر في عام 1990 عن دار الشـروق، ربما هـذا الديوان يمثل هذا 
الانصهـار الكلي للعناصر الفنية في جميع المراحل وربما الوصول 
إلى صيغة رهيفة متجاوزة لكل الأشكال الموسيقية التي عرفها قبل 
ذلك ديوان «رماد الأسـئلة الخضراء» والدواوين التي جاءت بعد 
ذلك مثل ديوان «رقصات نيلية» و «ورد الفصول الأخيرة»، وهذه 
الدواوين الثلاثة («رماد الأسرة الخضراء» و» رقصات نيلية» و» 
ورد الفصـول الأخيرة») حـازت جوائز وهي في نفـس الوقت لها 
تشكيلها الفني المستقل المختلف ولا تستطيع على الاطلاق أن تجد 
تكرارا على المسـتوى الفني أو الموضوعي في هذه الدواوين. وأنا 

التمس الأعذار لحركتنا الشعرية لأن الحركة الأدبية لا تستطيع أن 
تتفرغ لشاعر لكي تتابعه وتكمل رؤيتها النقدية لمسيرته الشعرية 
الا فـي حالات نادرة جدا. وعلى الرغم مـن أنني حظيت بقدر كبير 
جدا من الدراسـات النقدية وسـت رسـائل جامعية وكتاب ضخم 
عن هذه التجربة كتبه الدكتور شـكري الطاونسي هو «مستويات 
البنـاء الشـعري عنـد محمد ابراهيم ابو سـنة دراسـة فـي بلاغة 
النـص»، هذا الكتاب يتألـف من ثمانمئة صفحة دراسـة كاملة في 
كل عناصر العمل الشـعري ابتداء من اللغة الى الايقاع الى الخيال 
الـى المعجم اللغـوي الى البنية الفنية والجماليـة والبلاغية. أظن 
ان هذا الكتاب بالنسـبة لي، ورغم انه اعتمد على تسـعة دواوين 
فقـط حتـى ديـوان «ورد الفصول الأخيـرة»، يعد درسـا في النقد 
الأدبي كما قال الدكتور صلاح فضل. ونُشر هذا الكتاب في سلسلة 
«دراسـات أدبيـة» ولقد تعلمت مـن هذا الكتاب علـى الرغم من ان 

كاتبه كان شابا في العشرينيات.
ورغـم ذلك سـأظل أحـاول ان أقاوم قضية اسـتبعادي على أي 

مستوى سواء المذهبي أو الفني او الأدبي. 
ولـم اطـرح هذه التجربـة يوما مـن الأيام على أجهـزة الاعلام 
رغـم انني اعمل في الاعـلام منذ بداية عملـي الوظيفي حيث كنت 
مديـر عام البرنامج الثقافي ونائب رئيس الاذاعة ونجوت، وربما 
عن قصد، من الانزلاق الى هذه المتاهة انما كنت اقدم نفسـي خلال 

قصيدتي. 
■ كتبت المســرح الشعري لكنك انصرفت عنه. هل ما زلت ترى انه 

يمكن أن يكون هناك مسرح شعري؟ 
■ أنا قلت مرة ان قصائدي قد ابتلعت مسـرحي لأنني كنت في 
الستينيات شـديد الاهتمام بقضية الحرية والديمقراطية وشديد 
الاهتمـام بالتاريـخ، وبتاريخ الحركـة الوطنية. وكانـت قراءاتي 
العميقـة لهـذه الحركـة قـد دفعتني الـى التقـاط لحظـة تاريخية 
مضيئـة هـي لحظـة النهضـة او البعـث او بداية العصـر الحديث 
حين كتبت مسـرحية «حصار القلعة» وهي ترتكز على شخصيتين 
متضادتين رغـم التزامهما في البداية بمنهج يرتبط بالسـلطة هما 
الشـيخ عمر مكرم ومحمد علي. هذه المسـرحية كتبتها وأنا شـاب 
فـي منتصف العشـرينيات وكتبتها وأنا شـديد التعلق بهموم هذا 
الوطن وقضاياه وشـديد الإعجاب بحركة الأبطال التاريخيين في 
الحـركات الوطنية، وهذه المسـرحية، مسـرحية «حصار القلعة»، 
كانـت اقرب الى القـراءة التاريخية لأنها كانت عملـي الأول الذي 

كتبته ثم كانت مسرحية «حمزة العرب». 
«حصار القلعة» كانت قريبة جدا من التاريخ ووقعت في أسـره 
لأن الأحـداث كانت مـن الضخامـة والتفجر وكانت الشـخصيات 
ضخمـة الى درجـة لا يمكن ان يسـتطيع الخيال ان يقـص منها او 
يزيـد، وكانـت اكبر من فكرة الخيـال. محمد علي وعمـر مكرم كانا 
اكبر من فكرة الخيال من حيث ان محمد علي قائد تاريخي رغم انه 
أميّ، فقد غير تاريخ المنطقة بأكملها وهذا شـيء غريب لا بد من ان 
يمتلك عبقرية نادرة، عبقرية فطرية جعلته يقود الجيوش ويقود 
الحركات الشعبية والمليشيات والرأي العام المصري، وفي مرحلة 
كان الوعيـد ضامرا وكان جريحـا لان القواعد الشـعبية كانت قد 
خرجـت من الثـورة ضد الانكليـز بعد حملـة فريـزر وكانت مصر 
خارجـة مـن المواجهة التـي كانت تتمثـل في الصدمة بين الشـرق 
والغرب. بعد الحملة الفرنسـية جاء محمد علي ليقيم هذا البنيان 
الشـاهر وليوقع المؤلـف في الالتباس وليوقـع الخيال في الحرج. 
وهـذا الصـراع الدرامـي اربكنـي علـى المسـتوى الفني بالنسـبة 
للمسـرح وكما قلت أحرج خيالي تجاه هاتين الشخصيتين، وهذه 
تجـارب أولى ولكن في نفس الوقت ماذا لو وضعت هذه التجارب 
على المسرح لوجدتها مليئة بالحب ومليئة بالفروسية والشجاعة 
والبطولة. استخلصت من كل ذلك أفقا صغيرا أتعامل معه بخيالي 
وفعـلا كان حجم الخيال في «حمزة العرب» اكبر من حجم الخيال 
فـي «حصـار القلعة»، ولك ان تتصور ان حصـار القلعة كان ممكناً 
ان تكـون مناسـبة للفتـرة التـي جاءت بعـد ذلك لـولا ان وعدني 
كـرم مطـاوع ان يقـدم احـدى مسـرحياتي ولكـن لم أوفـق الا في 
ان يقـوم زملائـي بإخراجها فـي اذاعـة البرنامج الثانـي في ذلك 
الوقـت ومسـرحية «حمـزة العـرب» أخرجهـا المخرج عبـد المجيد 
شـكري لهيئة الاذاعة البريطانية وأذيعت في حلقات لمدة أسابيع، 
وكان من المكن فعلا وضع هاتين المسـرحيتين على المسـرح لتقديم 
اجابـة على الأقل فيمـا يتعلق بفكرة الديمقراطيـة وعلاقة الحاكم 
بالديمقراطيـة، ولـو ان هاتـين المسـرحيتين وضعتا على خشـبة 
المسـرح فربما كان هذا مشجعا لي للاستمرار في الكتابة للمسرح. 
ولكنني واجهت قهرا شديدا في مواجهة حركة مسرحية تتمزق بل 
تتجه الى الاسفاف في المسـرح التجاري والابتعاد عن القيم التي 
أطالب بها والسخرية حتى من هذه القيم التي أدافع عنها. من اجل 
هذا لا اقول أنني فقدت حاسـتي لكتابة المسرح لأنني كما قلت معبأ 
وممتلئ بالشـخصية الدرامية وبالشـخصية المسـرحية وبالبنية 
المسرحية، ونادم اشد الندم، ولكن كيف لك ان تقاوم أمواج البحر 

الذي قد يسحبنا من الشواطئ الى اعمق أعماق الدوامات؟ 
■ بماذا تفسر محاولات اقصائك عن المشهد الشعري كما أشرت 

في هذا الحوار؟ وهل تعتقد ان هناك اقصاء فعلا؟ 
 ■ الواقـع الثقافـي متأثـر منـذ أول التاريـخ بأهـواء السـلطة 
وبالأحـزاب التي تتكـون من رميم السـلطة وبمراكـز القوى التي 
تتكـون أيضـا مـن الواقـع الثقافي علـى السـاحة الثقافيـة وهذه 
التيـارات بعضهـا مرتبـط بأحـزاب سـرية أو أحـزاب علنيـة أو 
جمعيـات معلنـة أو جمعيات خفية، جمعيـات مصالح أو جمعيات 
أهـواء أو جمعيات زمالة قديمة. وبالنسـبة لـي، ولا أريد أن أبرئ 

نفسـي دائمـا وأتحدث عن نفسـي لا لأدافـع عنها بل أنـا أدافع عن 
شـعري فقط، كانت هناك أشـياء تعمل ضدي وأشـياء تعمل معي. 
أما الأشـياء التي كانـت تعمل معي فهـي موهبتـي وثقافتي لأنني 
كنـت منفتحـا علـى الماضـي والحاضـر والمسـتقبل وعلـى الأفـق 
الثقافـي العربي والأفق العالمي وحاولت تعلم اللغة الأجنبية رغم 
أنني في الأزهر لم يكن متاحا لي هذا التعلم، اما الأزهر نفسـه فقد 
رفض هذا التوجه الفني والشعري لتجربتي الشعرية منذ البداية 
ومنذ وقفت في السـنة الأولى في كلية اللغة العربية لألقي قصيدة 
اشـهد الآن أنها شـديدة التطرف على المسـتوى السياسـي، لأنها 
كانـت قصيدة ذات نبرة خطابية سياسـية بعنوان «بعض الوقت 
يـا مسـتر دالاس» لانهـا كانـت ردا علـى السياسـة الأمريكيـة في 
جنوب شـرق آسـيا، واجهت عاصفة من الاسـتنكار والاستخفاف 
والسـخرية من الطلاب والأسـاتذة لأن شاعرا وسـط هذه البيئة 
الكلاسـيكية التقليديـة يوجه مهامـه الحادة الى جسـد القصيدة 
العربية المترابط القوي والإسمنتي الذي ينحدر منذ امرئ القيس 

الى الآن، واتذكر البيت الشعري الذي يقول: 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها

هُ  الوعل  َـ فلم يضرها وأوهى قَرن
هـذا هـو موقفي بالضبـط. كنت أناطـح صخـرة، كان وجداني 
الشـعري مرتبطاً بالحركة الثقافية من خلال هذه التجمعات التي 
كان مركزهـا رابطـة الأدب الحديـث وكنـت هناك التقي بشـعراء 
الحداثـة والشـباب والنقـاد الكبـار، وكان هـواي كشـاب متمـرد 
وثوري مع هذه التجمعات الثقافية وأتعلم منها واذهب الى البيت 
لألتهـم الكتـب التهاما، واحلـم بأن اخـرج من رحم الماضـي كلية. 
وكان العالـم الـذي نقرأه في الكتـب الأزهرية اقرب الى السـكون 

والجمود والتقليد المغلق والمسدود وغير المنفتح على المستقبل. 
الحقيقة أنني تعاملت بسياسة الخفاء في ذلك الوقت. انسحبت 
من المشـاركة الحميمة للنشـاط داخل الجامعة والظهور حتى أمام 
الأسـاتذة وقد كنت أقرأ دروسي بجدية لكي انجح في نهاية العام 
وأمارس نشـاطي الثقافي والشعري في الحياة الثقافية. ومن هنا 
لم أجد من يساندني حين تخرجت من الكلية واندمجت في الحياة 
الثقافيـة. كانت هنـاك مجموعـات ترتبط بعضهـا ببعض بجذور 
تعليميـة مثل الشـعراء والأدبـاء الذين تخرجوا مـن كلية الآداب 
أو الشـعراء والأدباء الذين تخرجوا من كليات أخرى او الشعراء 
أو الأدباء الذين ينتسـبون الى أحزاب يسـارية او أحزاب يمينية 
او ارتبطـوا بالسـلطة. ظللـت حائـرا بين هـذه التيـارات جميعا، 
فالأزهر لم يسـاندني على الاطلاق ان لم يكن قد صب عليّ اللعنة، 
أما الآخـرون فكانوا يقبلونني كشـاعر ولكن هذا الشـاعر لم يكن 

منخرطا في سهراتهم. 
كنت أقوم بمشاركة. كان الشعراء يذهبون الى المقاهي والمنازل 
الخاصة ليكملوا سـهراتهم وليرتبوا مواقفهم وخرائطهم ولم اكن 
موجـودا، وهـذه هـي الأماكن او الجلسـات أو الملتقيـات الحميمة 
والقريبة من القلب ولهذا كانوا يتذكرون بعضهم بينما كنت أجلس 
طويـلا في مقهى ريش وفي كل الملتقيـات ولكنهم حين يكتبون عن 
ذكرياتهم في ريش لا يذكرون اسـمي على الاطلاق، لأنهم يذكرون 

جلساتهم الخاصة وأصدقاءهم. 
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سعد سرحان ٭

مشتل

محمد إبراهيم أبوسنة

■ قد يبدو هذا العنوان اشبه بأحجية، لأن المتعارف عليه نقديا 
وجماليا هو عدم الفصل بين الشاعر والقصيدة، لأن ما من شعراء بلا 

قصائد وما من قصائد لقيطة، وحين طالب الشاعر تي . إس . اليوت 
بفصل الشعر عن الشاعر عند أي مقترب نقدي، فذلك لكي يكون 

النقد متحررا من سطوة المؤلف، أو ما سمي فيما بعد لدى بارت موت 
المؤلف، وان كان من الصعب التعامل مع رواية او قصيدة او قصة على 

انها أرامل!
خطرت لي الفكرة منذ زمن بعيد واثناء مشاهدة فيلم سينمائي لا علاقة 

له بالأدب هو «الجنرال باتون» الذي سميت فيما بعد دبابة باتون 
الشهيرة باسمه، ففي احد مشاهد الفيلم يقول احد الشخوص بأن له 

صاحبا يمتلك كل مقومات الروائي، بنظارته الطبية وشعره الطويل 
وقدرته على الحكي، انه روائي لكن بلا روايات، فهل هناك بالمقابل 

رسامون بلا لوحات؟ وقصاصون بلا قصص؟ 
في عالمنا العربي يحدث هذا بلا اي استهجان حيث يعج هذا الوطن 

بجنرالات لم يخوضوا حربا واحدة، وبمثقفين لديهم من فائض الأمية 
المعرفية ما يتجاوز أية اميّة تعليمية او مهنية، لهذا تداول المثقفون 

العرب طرفة سوداء عن نقابي محترف اختار ان يصول ويجول في 
مجال الانتخابات الخاصة باتحادات الكتّاب العرب، بحيث أصبح 

كل من يراه رائحا غاديا في ممرات الفندق الذي تعقد فيه الانتخابات 
يسأله عن موعد صدور اعماله الكاملة، وهي أعمال لن تصدر حتى 

القيامة .. لأن مؤلفها ليس كاتبا!
ان ما حدده الشاعر يفتشنكو لتعريف الشاعر وهو انه حاصل جمع 

قصائده فقط كان ردا غير مباشر على من سخروا من الاداء المسرحي 
ليفتشنكو وهو يلقي قصائده، ومنهم من قال انه يستغل قامته 

المسرحية الأشبه بوثن اغريقي او صوته الجهوري او رشاقة ساقيه 
اللتين تشبهان ساقي راقص الباليه الشهير فازلاف نجنسكي. وبمعزل 

عن نوايا هذا الشاعر الروسي في الرد على منتقدي ادائه الشعري في 
الالقاء فان المعادلة التي توصل اليها دقيقة جدا اذ كان المقصود بها 

تجريد الشاعر من كل القرائن او ما يمكن ان نسميه الاكسسوارات 
التي تصاحب نشاطه الشعري، فمن يجلس ساعات امام الانترنت 

بحثا عن اسمه في خبر او مقالة او حتى فهرست لا يشاركنا الاعتقاد 
بأن الشاعر هو حاصل جمع قصائده، لأن العالق بهذا المنجز قدر ما 

يعنيه ما يقال عنه، لهذا فإن هاجس البحث عن اعتراف يشغل العديد 
من الكتّاب والشعراء العرب وعلى نحو يثير الاشفاق احيانا، لأن هذا 

الاعتراف يأتي من سائق تكسي احيانا او من طبيب اسنان او من 
زوج الاخت او زوجة الاخ، وكل هؤلاء لا علاقة لهم بنقد الشعر وتقييم 

نماذجه رغم ان لهم الحق في التلقي والانتشاء بما يقرأون!
ولو انفق عشر الوقت  الذي ينفقه استجداء للاعتراف في تطوير 

التجربة وتخصيبها لكان الامر مختلفا عمّـا هو عليه الآن !
٭٭٭

ما قاله اليوت عن عزل الشعر عن الشاعر بدأه بعبارة تبدو طريفة 
على صعيد نقدي وهو ان معظم الناس شعراء حتى سن الخامسة 
والعشرين، واذكر انني سألت الشاعر تيد هيوز ذات يوم في دكا، 
العاصمة البنغالية، عن معنى هذه العبارة لإليوت فاجاب بأنه رغم 
اختلافاته العديدة مع شاعر «الارض الخراب» الا انه يوافقه. وفي 

اليوم التالي وبعد ان قرأ عدد من الشعراء قصائدهم في مساء 
اسيوي رطب وكئيب قال هيوز ان بعض هؤلاء وهم من الشباب 

سوف يتوقفون قريبا. ولم يكذّب المستقبل نبوءة هيوز اذ سرعان ما 
اقلع هؤلاء عن العادة الشعرية الى عادات اخرى، اما الاكثر حماسة 
منهم وتطرفا في هجاء الكلاسيكية والغنائية فقد انتهى كما انتهى 

بيريلوف الروسي التوأم اللدود لماياكوفسكي وهي نهاية غير سعيدة 
على الاطلاق لأنه احترف اصدار كتب عن فنّ الطبخ لربات البيوت 

والخادمات!
٭٭٭

من حيث لا يدرون، ورطنا اول من ترجموا السير الذاتية لرامبو 
وبودلير، والى حد ما فيرلين، بنمط من الثقافة الشعرية يصبح فيها 

الشاعر منهمكا في البحث عن مؤهلات من خارج الشعر كي يستكمل 
صورة الشاعر، وقد تسكع هؤلاء وناموا على الارصفة ومنهم من كان 

يربي القمل بين خصلات شعره ليلقيه على المارة، لكنهم اضافة الى 
هذا كله كتبوا شعرا، وما كان لنا ان نعرفهم لو انهم لم يكونوا شعراء، 

فهناك آلاف وربما ملايين اللامنتمين والكلوشورات وجيل «الييبيز»، 
وهو بالطبع غير جيل «الهيبيز» ، فعلوا اضعاف ما فعل رامبو وفيرلين 

لكننا لم نسمع بهم! وقد مرّت بنا فترة لا تزال ظلالها قائمة كان على 
الشاعر فيها ان لا يستحم لأسابيع او شهور وان يصطنع مظهرا يخلو  

من الاناقة والكياسة كي تستحق هذا اللقب، لهذا كانت تلك القرائن 
اللاشعرية في اساسها هي البديل الوهمي عن القصائد، خصوصا 

بعد أن اوشك البعض على تصديق تلك المقولة الخرقاء عن جودة المقلّ، 
حتى لو كان هذا القليل قشرة موز او ما تبقى من عرف ديك أصلع!

٭٭٭
ان «غربال» ميخائيل نعيمة يبدو الان وبعد عودة عقود كما لو ان 

ثقوبه أضيق من ثقوب إبر الخياطة، فالاحتكام النقدي الآن ليس لما 
يصدر او ينشر تبعا لقيمته الجمالية بل هو لما ينشر فقط، فالصحافة 

والفضاء المتلفز تكاثرا في عصرنا على نحو أميبي، ويحتاجان الى 
علف على مدار اللحظة وليس الساعة فقط، لهذا يصبح كل ما ينشر 

صالحا للعرض والقراءة الاعلانية الأفقية، ولو أخذنا عيّنة نموذجية 
من التعليقات الصحافية او المتلفزة على ما ينشر لاختصرنا الكثير مما 

يمكن قوله في هذا السياق.
فعبارة مثل: تستمد هذه المجموعة أهميتها من كونها صدرت في هذه 

الآونة، او يضيف هذا الكاتب او الشاعر منجزه الابداعي كتابا سابعا 
او عاشرا.. مثل هذه العبارات المهترئة من فرط الاستعمال اليومي 

فقدت دلالاتها تماما فهي تصلح لأي كتاب وعن أي مؤلف، وبها من 
مهارة اخفاء الجهل والكسل ما يكفي لأن يورط من يكتبها نفسه بأي 

تدخل في النصّ، فهو بائع متجول ولا يهمه ما الذي سيقال عنه في 
هذا الشارع او تلك الحارة!

ان ما كتبه د. عبد الفتاح كيليطو عن القصيدة متعددة الأزواج، وهي 
قصيدة المديح التي تصلح لكل الممدوحين ولا تحتاج سوى الى تغيير 
الاسم، يقابلها في النقد المقالة المتعددة الأزواج ايضا، فثمة من كتبوا 

مقالة واحدة يعاد انتاجها عشرات المرات كي تصلح لكل القصائد 
ولكل الشعراء.

٭٭٭
احيانا نقول لمن خلعوا أوهامهم ومشوا حفاة منها على الجمر...  كان 

الله في عونكم، واحيانا نقول طوبى لكم، وفي الحالتين يبدو لنا من 
تحول الوهم لديهم الى صدفة سلحفاة فعزلهم عن العالم وتحول 

من بيت الى قبر.. كما لو انهم محرومون من لحظة الاكتشاف وعودة 
الرّشد، لأن من استطاع ان يحتفظ بأوهامه في هذا الجحيم  الارضي 

وبعد ان سال نخاع الاطفال في الشوارع وتحول كوكبنا الى خوذة 
فولاذية تدور حول رأس الجنرال الذي يرتديها هو كائن يعيش ولا 

يحيا، على الأقل بذلك المعنى الذي أراده اليوت عندما سأل نفسه 
والملايين الذين يعبرون الجسر تحت ضباب فجر بارد: ٭ شاعر من المغرب

عبد الرحمن طنكول في درس 
افتتاحي بكلية آداب تطوان: 

كل الكتاب غرباء في اللغة
تطوان ـ من محمد العناز:

نظمت شـعبة اللغة الفرنسـية وآدابها فـي كلية آداب 
تطوان مؤخـرا في فضاء قاعـة الندوات درسـا افتتاحيا 
حـول «الكاتب واللغة» ألقاه الشـاعر والباحث والمترجم 
عبـد الرحمان طنكول بمناسـبة افتتاح الموسـم الجامعي 
2010 - 2011. هذا الدرس الافتتاحي الذي حضره كل من 
عميـد كلية آداب تطوان محمد سـعد الزموري، ود. حميد 
العيدوني، ود. الشاوي، ودة. الكرفطي، ود. العلوي، ود. 
التجديتـي، ود. الصـروخ، وعدد من الباحثـين والطلبة، 
والـذي أطره رئيس شـعبة اللغة الفرنسـية الدكتور عبد 
الإلـه الخليفي، حيث اسـتعرض في كلمته مسـار طنكول 
الأكاديمـي والإبداعـي متوقفـا عنـد أهميـة هـذا التقليـد 
الجامعي الذي يهدف بالأساس إلى فتح قنوات التواصل 
بين الطلبة ومختلف الفعاليات الأكاديمية، سـواء أكانت 
داخلية أو خارجية، وكـذا الإمكانات التي يتيحها للطلبة 
قصـد الاطـلاع على جوانب مـن الإبداع والنقـد من خلال 
اكتشـاف رؤى المبدعين والانفتاح علـى تجاربهم الرائدة 
في الميـدان. أما مداخلة عبـد الرحمان طنكول الموسـومة 
بــ «الكاتب واللغة» فقد تطرقت إلى جملة من الإشـكالات 
المرتبطـة بـدور الأدب فـي المجتمـع المعاصر، وكـذا علاقة 

الكاتب أو الأديب باللغة. 
باسـتعراض  مهـراز  ظهـر  آداب  كليـة  عميـد  انطلـق 
تصـورات بعـض المبدعين للغـة أمثـال دريدا وبروسـت 
وهيدغـر وهودرلـين وموريس بلانشـو وبـارث ورامبو 
والبحتـري والمتنبـي وأدونيـس والنفـري، والشـعراء 
الصعاليـك، ودرويش، والخطيبي على وجه الخصوص، 
مشـيرا في ذات الوقت إلى أن اختيار اللغة كفيل بتحديد 
المسـار الأدبي، لا سـيما وأن مرونة التواصـل تمنح اللغة 
القـدرة على مواصلة حضورها فـي المجتمعات المعاصرة. 
كما أبرز رئيس «بيت الشعر» المغربي السابق في معرض 
مداخلتـه إلى أن اللغة تشـكل عاملا مـن العوامل المركزية 
في عملية الانخراط في الإبداع وسـط السجلات المعرفية 
التـي ركبتها اللغـات الأكثر تقدما في العالـم والتي يمتح 
منها المبدع فـي أعماله مؤكدا غنـى الأدب المغربي انطلاقا 
من روافده الثقافية واللغويـة التي تضفي صبغة خاصة 
عليـه، بخاصـة وأننا نعيـش في فضـاء متعـدد اللغات، 
وهـذا ما جعل - بحسـب طنكـول - المبـدع المغربي يميل 
بطبعـه إلى الانفتاح على اللغات والتنقل بينها بأريحية، 
والإبـداع فيهـا، والتموضع في فضائها بحسـب ما يطمح 
إليـه الكاتب مـن تجديد وتفعيل لآليـات الثقافة بمختلف 
مسـتوياتها، لينتهـي الصـراع الـذي يخوضـه الكاتـب 
مـع اللغة والمتمثـل في أهمية اشـتغاله داخل إطـار اللغة 
المنمطـة وعلـى هوامشـها  بغيـة صياغـة لغـة خاصة به 
يسـكنها وتسـكنه، انطلاقا من فكرة أنه ليست هناك لغة 

أسمى من أخرى.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

في عرض أيمن زيدان «راجعين» اسـتعادة لعرض سـبق 
وقدمـه المخـرج الجزائـري الزياني شـريف عياد عـام 1988 
في مهرجان دمشـق المسرحي باسم «الشـهداء يعودون هذا 
الأسـبوع». والعرضـان مأخوذان عن قصـة قصيرة للكاتب 
الجزائـري الراحـل الطاهـر وطـار، غيـر أن الزيانـي عيـاد 
حافـظ  في عرضـه على روح النـص الأصلي واسـمه ضمن 
الإعداد عن شـهداء حـرب التحرير في الجزائـر، بلد المليون 
شـهيد، بينمـا في إعداد أيمن زيـدان لهذا النص اسـتفاد من 
موضوع الشهادة وسحبه إلى شـهداء حرب 1973، محافظا 
على السـؤال الأساسـي للعمل: ماذا يمكن أن يحصل لو عاد 

الشهداء إلى الحياة؟ 
حكايـة العـرض تبدأ مـع عابد مسـعود (محمـد حداقي) 
والد الشهيد مصطفى من قرية الساقية، إذ زاره مصطفى في 
الحلـم وأخبره أنـه عائد هو ورفاقه إلـى الضيعة، لكن أحدا 
فـي هذه الضيعة لم يصدق رواية أبـو مصطفى، وإمعانا في 
المفارقـة يذهب أبـو مصطفى إلـى مركز البريد حيث يتسـلم 
رسـالة ولده الشـهيد! فهل ما نراه مجرد حلـم؟ أم أنها لعبة 
الكاتـب التـي أرادت التباس الأمـر ليس بالنسـبة إلى عابد 
المسـعود بـل حتـى بالنسـبة إلينا كمشـاهدين. تلـك اللعبة 
التـي بـدأت مـن الفانتازيا، أو من سـؤال غيـر منطقي حول 
عودة الشـهداء، لكنهـا قصدت أن تضيء الواقـع، وأن تعيد 
محاكمتـه منطقيـا، خاصـة وأن أيمن زيدان قد اشـتغل على 
خـط الحكايـة التـي يسـردها عابد مسـعود بـكل عناصرها 
التراجيديـة، وخـط الحياة التي تسـتمر في قرية السـاقية 
بكل عناصرهـا الكوميدية، فمحطات الحكاية التي تنتقل في 
الضيعة من خلال مراجعات عابد مسعود لمدير مركز البريد، 
ثـم رئيـس البلدية كونـه أمـين السـجل المدني السـابق في 

دائرة النفوس، مـرورا بأمين الفرقة الحزبية وعنصر الأمن، 
وصولا إلـى صديق مصطفى الـذي كان معه في الحرب حين 
استشـهاده بانفجار لغم، بل هو الذي قام بدفنه، كل هؤلاء، 
بـل كل الضيعـة تنكر إمكانية عـودة الشـهداء لأنهم أموات، 
فيمـا يُصر أبـو مصطفى على الآيـة «بل هم أحيـاء عند ربهم 

يرزقون». 
الإشـكالية لا تتعلـق بمنطق المـوت والحياة بقـدر ما هي 
إنكار للشـهداء، لأن المقصود كامن في دلالات فعل الشهادة، 
التي يُصر عليها عابد المسعود فيما يتنكر لها الآخرون، وفي 
زمـن قصيـر، فالزمن في عرض أيمـن زيدان مهـم جدا، وهو 
غير الزمن في قصة الطاهر وطار، إذ أن الشـهادة وقعت عام 
1973، وزمـن العرض الـذي نتابعه في حكايـة أبو مصطفى 
بعـد خمـس سـنوات فقـط، أمـين السـجل المدني السـابق، 
وبعـد لقطـات كوميديـة تتعلـق بموقعـه الحالـي كرئيـس 
بلدية، وبلهجته السـاحلية يقول: ابنك ميت في السـجلات، 
وعليـه إن عـاد أن يتدبـر أمره في سـجلات الأحيـاء! بينما 
يؤكـد أمـين الفرقـة الحزبية على ضـرورة دفع الاشـتراكات 
السـابقة للأعضـاء الحزبيين من الشـهداء، وتقـديم طلبات 
تنسيب للحزب لمن استشـهد وهو غير حزبي. عنصر الأمن، 
الذي يسـعى إلـى توريط عابد المسـعود في كتابـة التقارير 
لأن المخبريـن برأيـه يخدمون البلد، يوضـح أن البلد فاتحة 
ذراعيهـا لأبنائهـا المغتربين وغير المغتربين، فليعد الشـهداء 
إذا رغبوا، ولكن في هذه الحالة ستقع مصيبة، لأن امتيازات 
أهالـي الشـهداء فـي الراتـب والبيـوت والطبابـة المجانيـة 
والامتيـازات المعنويـة أيضـا، ستسـحب منهـم، وفـي ذلـك 
إهانـة للشـهداء وذويهم. حتى صديق مصطفـى وزميله في 
الحـرب والذي قام بدفنه يُنكر إمكانية عودة الشـهداء أولا، 
ثـم ينصحه: أن لا مصلحة للشـهداء بالعودة فالبلد ضيق .. 

ولا يتسع لأحد...انصحه أن لا يعود.
قد تشـكل هذه العبـارة الأخيرة رد المخرج على إشـكالية 
العـرض، لكنـه يمشـي أبعـد مـن ذلـك، حـين يسـجن عابد 

مسـعود، ويتهـم بالعمالة لجهـات خارجية تمولـه وتدفعه 
للشوشـرة على البلـد، لأن ما يبشـر به من عودة الشـهداء 
يهدد اسـتقرار البلد وامتيازات المسؤولين فيها، وربما يصل 
الأمـر إلى نبـش الملفات القديمـة، فالحديث عن الشـهداء ما 
هـو إلا ذريعة للحديث عن الأحيـاء، ويؤكد أيمن زيدان على 
عبـارة «لا تعودوا..لأن البلد صار صغيـر عليكن» والمهم هو 

ما صار في هذا البلد.
رغم هذه النهاية التراجيدية، نجد أن خط الحياة اليومية 
الذي تسـير به المسـرحية أو هو خط مسـير الضيعة، ينتقل 
بين محطات حكاية عابد مسعود، ما بين المناسبات والأفراح 
وكأن شـيئا لم يكن يجري في هـذه الحياة أو الضيعة، حتى 
أن الفرقة الفنية جاهزة باستمرار، ما إن تُعلن المناسبة حتى 
تبدأ الموسـيقى والأغاني، ويسـتمر أهل الضيعة من مناسبة 
إلـى أخرى. هنا عرس وهناك طهـور ولد والأفراح عامرة في 

دياركم.
السياسـية  الانتقـادات  مـن  مجموعـةً  العـرض  يقـدم 
والاجتماعية المسروقة من تفاصيل حياتنا اليومية، ويسلط 
الضـوء علـى الجوانب السـلبية فـي مجتمعاتنـا، ويعرض 
للأخطاء التي نعيشـها بشـكل سـاخر، كل ذلك بشكل عميق 
وبسـيط فـي آن معـا، وهي ميـزات المسـرح الشـعبي الذي 
اشـتغل عليـه أيمـن زيـدان طويلا، رغـم اتهامـات الآخرين 
لهذا الشـكل المسـرحي، نحن أمـام فرجة شـعبية تتكئ على 
الكوميديـا والغنـاء والموسـيقى والحوار العامي البسـيط، 
دون إغفـال لأهميـة الأفـكار التي يقدمهـا للجمهـور، والتي 

وصفت بالجرأة والوضوح معا.
عـرض كوميدي سـاخر بإيقاع سـريع، ممـزوج بعناصر 
الفرجة والمتعة معا، مع تنويع كبير في شـخصيات العرض، 
فكل ممثل كان يتقمص أكثر من شخصية، كما مزج زيدان بين 
عناصر العـرض الكوميدي وبـين عناصر المسـرح الغنائي، 
موظفـا صوت الممثـل التلفزيونـي (وائل وهبـة) الذي يقف 
للمـرة الأولى على خشـبة المسـرح، مع باقي أعضـاء الفرقة 

أو التخت الشـرقي إن صح التعبير، لنسـمع موسـيقى حية 
وأغانـي مرحة في المناسـبات والأفـراح، وأحيانا سـاخرة، 
وأغانـي أخرى تنتمـي إلى الزمن الجميـل، أغاني وطنية لها 
مكانتهـا فـي وجدان النـاس وذاكرتهـم كأغنية «يـا مهيرتي 

فوق الجبل».
فـي الختـام دعونـا نتسـاءل إن كان أيمـن زيـدان اكتفى 
بأسـئلة الشـهادة أم أنـه أراد أيضـا طـرح أسـئلة المسـرح، 
حيث اسـتطاع بناء جسـر فنـي بينه وبين الجمهور، جسـر 
شـدّنا طيلة أيام العرض، وأعاد استقطاب الناس إلى شباك 
التذاكـر، أيمـن زيدان الـذي ما زال يشـتغل علـى الكوميديا 
الانتقادية في المسرح، من خلال ما يُعرف بالمسرح الشعبي، 
فهـل نمتلـك الجـرأة الآن علـى القول أننـا نحتاج فعـلا لهذا 
النمط من المسـرح ولـو بالمعنـى البراغماتـي أو النفعي، أي 
بقصد اسـتعادة هذا الجمهور إلى المسـرح؟ وهـل نتذكر في 
هذه المناسـبة تجربة المسـرح الشـعبي التـي انطلقت بداية 
ستينيات القرن المنصرم، والذي كان ملحقا بوزارة الثقافة، 
وضم عدداً من المحترفين منهم: محمد علي عيدو الذي ترأس 
المسـرح لمدة، وأخرج له، مع مظهر الشـاغوري، وعمر قنوع، 
وعبـد اللطيف فتحـي مدير مسـرح العرائس آنـذاك، ولماذا 
اختفى ذلك المسـرح الشـعبي في عـام 1969 حـين اندمج مع 

المسرح القومي؟! 

بطاقة العرض:  «راجعين»
اقتبـاس وإخـراج: أيمن زيدان - إنتاج مديرية المسـارح 

والموسيقا في وزارة الثقافة
تمثيـل: محمد حداقـي - زهير عبد الكريم - أدهم مرشـد 
- علاء قاسـم - أيمن عبد السـلام - حـازم زيدان - أويس 
مخللاتـي -  خوشـناف ظاظـا -  لمـى الحكيـم - وائـل أبـو 

غزالة..
الديكور: محمود الحلبي - الإضاءة: نصر سـفر- مخرج 

مساعد: منصور نصر..

 تداعيات تداعيات
طه حسين: 

كيف نصف كتابه «الأيام»
سمير الشريف ٭

أيمن زيدانمشهد من عرض «راجعين»

■ طه حسين، الأديب الذي أثار في حياته كما بعد مماته العديد من الدراسات 
والأبحاث، وشغل الناس حيا وميتا من خلال آرائه التي بثها في كتابه «في 
الشعر الجاهلي» و» مستقبل الثقافة في مصر»، له علينا حق أن نذكره لأنه 
أسدى إلى العربية في حياته وكفاحه وعصاميته الكثير وكان مثالا للصبر 

والاعتداد والجلد ..
نحن إذا مع الجانب الأدبي من شخصية الشيخ وكلنا يعلم ما للرجل من باع 

طويل في هذا الباب الذي أمتعنا فيه بروايات «أديب»، «شجرة البؤس»، «دعاء 
الكروان»، وكتابه»  الأيام «موضوع الحديث.

كوقفة لا بد منها، يجب أن نذكر أن طه حسين وجيله من الرواد كهيكل والمازني 
والعقاد جاؤونا بروايات يمكن من خلالها أن نضعهم في زمرة واحدة من 
حيث تناولهم الجانب الفردي أو السيرة الذاتية كما فعل هيكل في روايته 
«زينب» والمازني في «إبراهيم الكاتب» والعقاد في روايته» سارة»، وأخيرا 

طه حسين في «الأيام»، بحيث خالف أولئك الرواد غيرهم ممن حاولوا وضع 
الأسس لبناء الرواية التحليلية من أمثال طاهر لاشين وعيسى عبيد ومحمود 

تيمور، ونجاحهم في نقل الرواية من دور التسلية والإمتاع وقتل الفراغ إلى 
أداة ريادية في التوعية والنقد، بمعنى أن الرواية أصبحت  تسير جنبا إلى 

جنب مع غيرها من أدوات التوعية ووسائلها..
نقرأ الأيام فتلوح على حواف خيالاتنا طيوف القرية ورائحة الريف وعبق 

سماء الفلاحين، وينقلنا الكاتب عبر أجواء منوعة كثيرة عاشها ذلك الطفل 
فاقد البصر ليرتقي حتى يلامس عتبات المجد.

إذا ما اقتصرنا على الكتاب متلمسين الاهتداء بما يعنيه عنوانه فقط  (الأيام) 
ارتبط في أذهاننا التسجيل اليومي لأحداث وقعت للبطل ليس غير، وعندما 

نطابقه مع واقع الكتاب نجده بعيدا مع نفسه وقارئه مما لم يعلن عنه طه 
حسين نفسه عندما أكد أن كتاباته في «الأيام» جاءت مختارة ومنتقاة وليست 

مجرد تسجيل .. ها هو يحدث ابنته قائلا: «لقد عرفت أباك في هذا الطور من 
حياته واني لا اعرف أن في قلبك رقة ولينا، اني أخشى لو حدثتك بما عرفت 

من أمر أبيك حينئذ أن يملكك الإشفاق وتأخذك الرأفة فتجهشين بالبكاء... 
وإني لأخشى يا ابنتي إن حدثتك بما كان عليه أبوك في بعض أطوار صباه أن 

تضحكي منه قاسية لاهية، وما أحب أن يضحك طفل من أبيه». 
إذا نحن هنا أمام تأكيدات من الكاتب انه لم يقل كل شيء حدث له ولهذا: 

فكتابه «الأيام» ليس مجرد يوميات، مع تأكيدنا أن كتاب المؤلف وبمجرد أن 
يصل يد القراء يصبح ملكا لهم.

أما توجه الكاتب في ما يقوله لابنته فانه يخرج من دائرة الخاص إلى دائرة 
العام ومن هنا فنحن أمام أحد احتمالين لهوية ذلك الكتاب، أحدهما الاعترافات 

التي ثبت بطلانها حيث أن الكاتب لم يعترف بكل ما حدث ووقع له، ثانيهما: 
الترجمة الذاتية / إلا أن مَن ينظرون إلى الكتاب من هذه الزاوية يثبت لهم من 
خلال قراءة «الأيام» بطلان النقطة الثانية من حيث أن طه حسين اعتمد فقط 
واكتفى بكتابة الأحداث مسرودة بعيدة عن أي تفسير أو تحليل لأي موقف 

أو أي ظاهرة، وهذا السرد المتتابع للأحداث بعيدا عن التحليل ينفي أن يكون 
الكتاب ترجمة ذاتية .على ضوء هذه المعطيات لم يبق أمامنا غير اعتبار «الأيام» 

رواية. ترى هل نجح الكاتب في الدخول بكتابه «الأيام» عالم الرواية وضمن 
الأسس المتعارف عليها فنيا في الرواية الحديثة؟ 

قبل أن نتولى الإجابة نود أن نستشير طه حسين في الإجابة بنفسه .. قال 
متحدثا عن أبناء جيله ومصادر ثقافتهم: «وكانوا يقرأون هذه القصص 

الكثيرة التي كانت تترجم لتلهية القراء والتي كانوا يفتتنون بها لما كانت 
تحويه من صور للحياة تخالف ما عرفوا في ريفهم ومدنهم». 

هذا إذا موقع الرواية كما يراه طه حسين فهل من المعقول أن يكتب فيه وهو 
الذي كرس قلمه ووقته للدراسات العميقة في الأدب العربي واليوناني 

والفرنسي؟ 
إن قارئ «الأيام» لن يستطيع وضع الإصبع على تسمية محددة واضحة مما 

تعارف عليه المختصون في الرواية وان كنا نلمس أن الكتاب مزيج من أساليب 
أدبية منوعة فيها من الرواية والترجمة والاعتراف، ولعل اكثر ما يميز وجود 

الخط الروائي في كتاب الأيام حديثه عن طفولته، خاصة في تصويره للحرمان 
الذي انطبع وبشكل واضح على الكاتب منذ نعومة أظفاره، لفقره وموت ذويه 

وفقدان بصره. 
السؤال: هل من مبرر لهذا الاتجاه الذي لجأ إليه الكاتب في تناول حياته؟ في 

إجابتنا على هذا السؤال لن نجد غير ما قاله الدكتور شوقي ضيف في تفسيره 
لذلك من أن كتاب «الأيام» جاء كرد فعل من جانب طه حسيين على الضجة 
والاستياء اللذين قوبل بهما كتابه «في الشعر الجاهلي» ويأس طه حسين 

وكراهيته لجمود البيئة التي أحاطت به بدءا من أسرته ومرورا بالأزهر وانتهاء 
برأيه الذي أبداه في الشعر الجاهلي.

مهما يكن من أمر ومهما اختلف في تحديد هوية الكتاب الأدبية، يظل الأيام 
وثيقة خطيرة وهامة وممتعة في رصد وتسجيل حياة رجل كان له اثر في 

ثقافة أمة، تماما كما يبقى الكتاب تاريخا لحقبة كانت المخاض لولادة ثقافة 
عربية مميزة.

  
٭ كاتب من الاردن     

أيمن زيدان وأسئلة الشهادة أم أسئلة المسرح:

هل نمتلك الجرأة على المطالبة بعودة المسرح الشعبي؟

الشمال والجنوب بعيون 
سودانية.. محمود صالح 

عثمان صالح نموذجا 
لندن ـ « القدس العربي»:

منح الباحث والناشـر السوداني د. محمود 
صالح عثمان جائزة بيرغن النرويجية تقديراً 

لجهـوده في جمع ونشـر الأدبيـات السياسـية والفكرية 
المتعلقـة بالسـودان علـى مـدى فتـرات من تاريـخ بلاده 
وايداعهـا في مكتبـة جامعة بيرغن. كما صـدر عنه كتيب 
في هـذه المناسـبة. ولد محمـود صالح عثمـان صالح في 
مدينـة أمدرمـان فـي الرابع مـن حزيـران ( يونيـو) عام 
1939. وتلقى تعليمه في السودان قبل ان يلتحق بجامعة 
بريستول لدراسـة علوم الاقتصاد وادارة الحكم وتخرج 
بدرجة الشرف والتحق مباشرة بأعمال الأسرة التجارية 
في السـودان. انصـرف محمود منذ عـام 1994 الى العمل 
العـام مهتما اهتمامـا خاصا بالدراسـات السـودانية في 
التاريخ والسياسة والآداب منكبا على جمعها وترجماتها 
ونشـرها علـى نفقـة مركـز عبدالكـريم ميرغنـي الثقافي 
فـي أمدرمـان الـذي تولـى تأسيسـه ورعايتـه منذ سـنة 
1998وكانـت آخـر مسـاهماته الزاخـرة في اثـراء منابع 
الدراسـات السـودانية. كمـا ينـوه الكسـاندرو هنريـت 
تشـاكوس في اصداره جامعة بيرغن مجموعته الخاصة 
التي تضـم آلاف الكتب والمخطوطـات واللوحات الأثرية 
والوثائـق التاريخية النادرة التي جمع بعضها على مدى 

سنوات طويلة صديقاه بول ويلسون وتوم جونسين. 
ـ على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

كتب الباحث المحقق الدكتور أحمد ابراهيم أبوشـوك: 
لا غـرو أن هـذا الإرث التاريخـي فـي التعـاون الأكاديمي 
قـد أهل جامعـة بيرغن لأن تكون من أفضـل مراكز البحث 

العلمي في الدراسات السودانية في العالم. 
فمـا هـي قصـة مجموعـة محمـود صالـح فـي جامعة 
بيرغن؟.. يروي صاحب القصة نفسـه بأن مشـروع هذه 
المجموعة النادرة، التي تربو على الألفي كتاب، بدأ بكتاب 
واحد عن الاستثمار في افريقيا لمؤلفه البروفيسور هاربت 
فرانكل نشـرته جامعة كيمبردج عـام 1938. وظل محمود 
صالح عثمان يبحث عن الكتاب لمدة تقدر بعشـر سـنوات 
حتـى وصلـه بالبريد في شـتاء عام 1997 بفضـل اتصال 
الليدي اليزابيث بينغهام بشـخص يدعى بول ويلسـون 
فـي ضاحيـة شـروزبري وسـط انكلتـرا لديـه مجموعة 

نـادرة مـن الكتب عـن تاريخ 
الحيـاة  وأنمـاط  السـودان 
فيـه. وبفضـل مذكـرة الليدي 
بنغهام بدأت علاقة وطيدة بين 
بول ويلسـون ومحمود صالح 
أثمرت في ايداع جامعة بيرغن 
آلاف الكتب النادرة التي يرجع 
السـابع  القـرن  الـى  بعضهـا 
عشـر وكمّاً مماثلاً  مـن الوثائق 
التاريخيـة منهـا ما كتـب باللغة 
أوروبيـة  ولغـات  الإنكليزيـة 
أخـرى. وقبـل تسـليمها لجامعة 
عثمـان  محمـود  اتصـل  بيرغـن 
الاختصـاص  جهـات  مـن  بعـدد 
حفظهـا  لتتولـى  السـودان  فـي 
واتاحتها للباحثين ولكن مساعيه 
بـاءت بالفشـل. ومن ثم لجـأ الـى جامعة بيرغـن تقديرا 

لجهدها الرائد في مجال الدراسات السودانية. 
وتقديـرا لمسـاهمات محمـود صالح الثرة أصـدر مركز 
الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية في جامعة بيرغن 
فـي النرويـج كتيبا بعنـوان « حلقـة وصل بـين الجنوب 

والشمال.» 
ميرغنـي  عبدالكـريم  لمركـز  التأسـيس  فكـرة  نشـأت 
الثقافـي منتصف عـام 1998 حيث توصـل محمود صالح 
مع صديقه القديم أحمد بدري ومديرة المدرسة السودانية 
الخيرية في لندن الأستاذة بتول البشير الريح الى تعاون 
ثقافي وثيق استمر على مدى سنوات شهدت زيارات فنية 
ومعـارض أدبية شـارك فيها علـى نفقة المركـز وترتيباته 
كتـاب وفنانون ومسـرحيون لامعـون من بينهـم الطيب 
صالـح وعثمان وقيع الله وابراهيم الصلحي وشـرحبيل 
أحمد وعبدالكريم الكابلي والسر قدور ومحجوب شريف 
وعبدالله محمد زين. كما استضافت قاعة الكوفة في لندن 
معرض سواكن لأستاذ العمارة عبدالرحيم سالم وتبلور 
التواصـل الثقافـي على يـد المركز والمدرسـة السـودانية 
والشاعر محجوب شـريف والفنان معتز بدوي في مجلة 
« نفـاج» الخاصـة بالأطفـال وتصـدر باللغتـين العربيـة 

والإنكليزية. 
ومـن أبـرز الأعمـال الأدبيـة والتاريخية التي أشـرف 
محمـود صالـح علـى ترجمتهـا وتحريرهـا ثـم نشـرها 
وتوزيعها مجموعة الوثائق البريطانية عن السودان بين 
عامـي 1940 و1956. يقـول المحرر في مقدمـة موجزة لهذا 
العمـل الوطني الزاخر الذي صدر فـي 12 مجلدا بالعربية 
والانكليزية اسـتهلت بمقدمة لأسـتاذ العلوم السياسـية 
فـي الجامعـات البريطانيـة الخبير بالشـأن السـوداني 
البروفيسـر بيتـر وودوورد. ومـن العناويـن البـارزة لما 
صـدر عن مركـز عبدالكـريم ميرغني الثقافي مـن مؤلفات 
وتراجم « ذكريات وخواطر» لبدور عبدالمنعم عبداللطيف 
و» كتيبات شـيقة» عن الدكتور التجاني الماحي و» الفنان 
أحمـد المصطفى» وكتاب « بين شـاعرين» هما عبد الحليم 

علـي طه ومحمـود الفكـي ومطبوعات باللغـة الإنكليزية 
شـملت أبـرز المحاضـرات فـي دار الثقافة السـودانية في 
الخرطـوم خـلال الأربعينيات والخمسـينيات مـن القرن 
العشرين و» حكايات كانتربري السودانية»، وهي رواية 
عـن الاداريـين البريطانيـين الذيـن عملـوا في السـودان 
بقلم الدبلوماسـي المخضرم دونالد هولي. وقصة « زينب 
والشجرة» للأطفال من تأليف محجوب شريف وديوان « 
نفاج» للشاعرين محجوب شريف واسامة محمود صالح 
بالاضافـة إلـى دواويـن شـعر عديدة. كمـا اصـدر المركز 
الروايـات الفائـزة بجائزة المركز باسـم الروائـي العالمي 

الطيب صالح. 
في سـنة 2001 عبرت « مدرسـة الأسـرة السـودانية» 
فـي لندن عن امتنانهـا وتقديرها لأريحيـة محمود صالح 
ومركـز عبدالكـريم ميرغني الثقافـي ودعمهمـا التعليمي 
والترفيهـي لها بتقـديم درع تذكارية للمركـز الرائد. وفي 
سنة 2004 منح مجلس جامعة الخرطوم درجة الدكتوراه 
الفخرية في الآداب لمحمود صالح تقديرا لما قدمه للجامعة 
والدارسـين والباحثين فيها من دعم وتشـجيع، ثم أقامت 
مدينـة أمدرمـان حفـلا كبيـرا في « مكتبـة البشـير الريح 
العامـة» لتعبـر عـن تقديرها لابنهـا البار محمـود صالح 
شـاركت فيه جامعة « الأحفاد» للبنات ومجموعة « أطفال 
نفـاج» والفنانون عبدالكريم الكابلي ونبوية ملاك وفرقة 
« عقد الجلاد» ومجموعة « الهيلاهوب» للفنون والدراما. 
فـي مناقـب محمـود صالـح عثمـان صالح قال شـاعر 

أمدرمان الراحل عبدالله محمد زين:  
وكلما أحــاول/ أصل مرماهو/  أجد شــعري/ قل 
مداهــو/ لا يوفيهــو/ ولا يكفيهــو/ في جملــة مفيدة/ 
حروفهــا مجيدة/وشــايلة وفاهــو/ أقــول للنــاس/ 

محمود صالح/ اسمو كفاهو.

العدد الجديد (44) من مجلة 
«الكلمة» يكمل سنتها الرابعة: 

تكريس لثقافة الكلمة الحرة 
في فضاء رقمي مفتوح

 لندن ـ «القدس العربي»:
 / الأول  (كانـون  والأربعـين  الرابـع  العـدد  بصـدور 
ديسـمبر 2010) من مجلة «الكلمة» الالكترونية الشـهرية 
التي يترأس تحريرها الدكتور صبري حافظ، تكمل المجلة 
سـنتها الرابعة، ومعها تواصل الإجابة على سؤال عددها 
الأول «الحاجـة إلـى منبر يسـترد للكلمة شـرفها ودورها 
وأصالتهـا ومصداقيتهـا، وينفـض عنهـا أتربـة التزلـف 
والتشـويه». الحاجـة أيضـا، أن تسـترد الكلمـة العربية 
شـرفها، وتخلصها مما علق بها من أدران كلاب الحراسة. 
فهي من هـذه الناحية مجلة لحـراس الكلمة المدافعين عن 
نصاعتها وشـرفها.. لا يهمها إلا التعبير الصادق عما يمور 
بـه الوجدان العربي من مشـاعر وخلجـات. ولا تتغيا إلا 
اسـتيهام نبـض الأمـة العربيـة بإخـلاص، والتعبير عن 
أحلامهـا وصبواتهـا بدقـة، وبلـورة رؤاهـا وأولوياتهـا 
بوضـوح. لذلـك انطلقت المجلـة، ومنذ عددهـا الأول، من 
غيرة حقيقية على الكلمة، ومن وعي بأن الثقافة التي تفقد 
فيها الكلمة شـرفها ومصداقيتها هي ثقافـة محكوم عليها 
بالموت، أو على الأقل بالتخلف المستمر والانهيار...وحتى 
حين تآمر عليها البعض من لصوص الكلمة وتجار الثقافة 
لإسـكات صوتها، وخرب سعيها لتأسـيس أرشيف رقمي 
للمجـلات العربيـة، لارهاف ذاكرتنـا الثقافية، قـام قراء 
الكلمـة هذه المرة، بالدفـاع عن مجلتهـم واحتضنوها كي 
تواصل إعلاء صوت العقل والنقد والمساءلة والتمحيص، 
كي تظل الكلمة مجلة مستقلة بالمعني الشامل لهذه الكلمة، 
اسـتقلالاً  فكريـاً واقتصاديـاً وسياسـياً، ومجلـة ثقافية 
بالمعنى الواسـع لكلمة الثقافة الذي يتسع لمختلف وجوه 
الإبداع واستقصاءات الإنسـانيات والعلوم الاجتماعية. 
الكلمـة بقرائهـا لا زالت تطمح إلى أن تكـون مجلة الثقافة 
العربيـة من المحيـط إلـى الخليـج..» وستسـعى الكلمة، 
في مقتبل سـنتها الخامسـة الى إصدار عـدد ممتاز لتأكيد 

صيرورة الاستمرارية».
في عددها الجديد، تنشـر الكلمة دراسة للناقد صبري 
حافظ، مقدما باب دراسـات، موسـومة بـ «أمير تاج السر 
و(صائـد اليرقات)» ويسـعى محـرر الكلمة في دراسـته 
النقديـة عـن واحـدة مـن أحـدث الروايـات السـودانية 
الجميلة، وهي الرواية العاشـرة لكاتبهـا، أن يرفع بعضا 
من ظلم السـاحة الأدبية العربية للأدب السـوداني، وأن 
يتقصـى مسـيرة كاتبهـا وإنجازاتـه وكشـوفه. وتقـدم 

الباحثة السودانية خديجة صفوت في دراستها «التاريخ 
المسـكوت عنه ما بين ابن بطوطـة وماركو بولو النصاب» 
(الكتاب الذي ينشـر على قسمين) رؤية جديدة لمضمرات 
الرحلة أو اقتصادها السياسـي. وتقيم مقابلة بين الرحلة 
العربية كمشروع معرفي إنساني، وبين الرحلات الغربية 
باعتبارها رأس حربة هيمنة الغرب الاسـتعمارية، ونهب 
حضارات الشـعوب وثرواتها وإخضاعها. ويقدم الكاتب 
والمخـرج المسـرحي العراقي راجـي عبدالله، فـي «البناء 
الدرامي والإخراج المسـرحي» استقصاء للعلاقة الجدلية 
واسـتراتيجيات  الدراميـة  المسـرحي  العمـل  بنيـة  بـين 
الإخـراج المختلفة التـي تطرحها تلك البنيـة على المخرج. 
ويتنـاول فـي هـذا المجال مأسـاتين من مآسـي شكسـبير 
الكبيـرة (هاملت) و (عطيل)، مبينا خصوصية كل منهما، 
ومـا تطرحه علـى مخرجها من إشـكاليات وحلـول. فيما 
تكشف دراسـة الباحث والأكاديمي الفلسـطيني ابراهيم 
طـه  «عمق التـورط وشـعرية القصيدة» عـن تتبع دقيق 
لتحولات الخطاب الشعري وبنية القصيدة معا في أعمال 
سـميح القاسم الشـعرية. ويكتب الجامعي اليمني حبيب 
عبدالـرب سـروري عـن «العلاقة بـين التخييـل والتأمل 

الفلسـفي»، وهي العلاقة المعقدة التي لم تسبر غورها 
إلا الدراسـات النقديـة الحديثـة متجليـة فـي أكمـل 
أشـكالها في نـص أبي العـلاء المعري الرائد (رسـالة 
الغفـران) قبـل أكثـر مـن عشـرة قـرون. ويقـدم لها 
قراءة تكشـف عن اسـتراتيجياتها النصية المراوغة 
وتخييلهـا التهكمي البـارع. في «تحـاور الأنماط أم 
تجاوز الأجنـاس؟» يدعو الباحث التونسـي صابر 
الحباشـة إلى قراءة منهجية إبداعية جديدة قادرة 
علـى رفـع التهميش تنظيـرا وتأويلا عـن نصوص 

عديدة من السرد العربي القديم.
في باب شـعر، تقتـرح «الكلمة» ديواناً شـعرياً 
بعنـوان «مـن دون احتـراس» للشـاعر العراقـي 
حسـين الهاشـمي. حيـث أمسـى لشـعرية الألـم 
حضور لافت فـي القصيدة العراقيـة اليوم، وفي 
الديـوان الـذي تقدمـه الكلمـة لقرائهـا فـي هـذا 
العـدد، توظيـف لهـذا المنحى بمجـازات متعددة 
حيـث المـوت وعنصر الانكسـار الـذي يعمق من 
انجراحـات الـذات. كمـا يحتفـي بـاب «شـعر» 
بقصائد الشـعراء: زيـاد آل الشـيخ، عبدالغني 
فوزي، عبدالـرزاق الربيعي، موسـى حوامدة، 

صلاح عليوة، نمر سعدي. 
أمـا بـاب السـرد فاحتفـى بنـص الروائـي 
المصري سـيد الوكيـل الذي يكتب نصا كاشـفا 
للحياة الثقافية المصرية بإشكالياتها المتعددة 
والروائـي  كتابهـا.  تـؤرق  التـي  والأسـئلة 
وتأمـل  رصـد  علـى  عكوفـه  بقـدر  الـراوي 
ملامـح تلك الحيـاة فإنه عنصر مشـارك فيها 
ومتفاعـل معهـا. ويمـد خيوطا مـن نصوص 
سـابقة له ليكمل كتابتها ويراهـا من منظور 
زمنـي مغايـر. ويحتفي باب سـرد بنصوص 

المبدعين: عائد خصباك، إسـلام أبو شـكير،  أماني خليل، 
بهاء بن نوار، حسن برطال. 

فـي باب «النقد»، نقرأ للباحثة السـورية رغداء زيدان 
عن «نظرية جلال أمين في تفسير التغيرات الاجتماعية»، 
لتسـتبين مفهـوم الحـراك الاجتماعـي فـي آرائـه. ويقدم 
الناقـد الأردنـي رامي أبو شـهاب قـراءة دالة للمشـهدية 
السـينمائيّة وخصائصهـا المميـزة من خلال ثلاثـة أفلام 
عرضت مؤخرا في مهرجان ترابيكا الدوحة. بينما يسائل 
الباحـث المغربـي سـعيد بوخليـط فـي «سـؤال الأدب» 
جـدوى الأدب وماهيتـه، ويعقـد صلة طرحه مـع صناعة 
الهوية، وأزمة الأدب، وجدوى الإنسان المعاصر. الباحث 
المغربي عبدالرحيم مؤذن يرسـم بورتريها لأحد الوجوه 
القصصية السـتينية التـي رحلت عنا مؤخـرا في «محمد 
بيـدي: البحث عن قيـم بديلة في عالم منحـط»، في حين 
يكشـف الباحـث مصطفـى القلعـي فـي «طقـوس العيد» 
كبـش  لمفهـوم  واللاهوتيـة  الأنثروبولوجيـة  المرجعيـة 
الفداء. ويسـتبين الآلية التي تنهار معها صروح التفاوت 
بين الفضاء المدينـي والبدوي أثناء عيد الأضحى. وينهي 
الناقد محمد يوب باب «النقد» بتناوله للبنيات الفنية في 

القصة المغربية المعاصرة.

بعيو والجنوب لشمال
فضاءات ثقافية

محمود صالح
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دمشق ـ من فاطمة عطفة:
وزارة الإعلام، في سورية، على اختلاف مؤسساتها 
ومنابرها، من أهم وأخطر وزارات الدولة حيث تقف 

مسؤولة عن إيصال الخبز الإعلامي إلى كل بيت 
وتوفير المناعة الوطنية في مواجهة الجبهات المعادية. 

من هذه المسؤولية الضخمة كان لموقع وزير الإعلام 
هالة كبرى ومكانة متميزة، على المستوى الرسمي 

والشعبي، داخليا وخارجيا. 
وأول ما يحتاجه المسؤول الإعلامي الأول، فضلا 
عن مهامه الرسمية، بناء علاقة منفتحة تستوعب 

آفاق وميول المثقفين وتراعي حساسياتهم المرهفة 
وأمزجتهم الرقيقة، ولعل من أصعب الأمور التي 

يواجهها وزير الإعلام تتجلى في بناء جسور متعددة 
مع المثقفين من أدباء وفنانين ومؤسسات أهلية 

ورسمية تخدم المجتمع وقضايا الأمة عامة. 
من بين وزراء الإعلام الذين استطاعوا أن يبنوا هذه 

الجسور، كان الدكتور محمد سلمان الذي حافظ على 
موقعه في وزارة الإعلام بسورية طوال 13 سنة (من 

1987إلى 2000) استطاع خلالها أن يبني علاقات 
جيدة مع المثقفين، إضافة إلى أن أبواب الوزارة كانت 

مشرعة لأي شخص له قضية تتطلب حلا عاجلا بعيدا 
عن الروتين. ومن ذلك ما حصل مع أحد الأدباء ممن 
يقيمون خارج الوطن، عندما تقدمت ابنته للعمل في 
إحدى مؤسسات الوزارة، حيث كتب الوزير حاشية 

تقول: «مع الموافقة على تعيينها إكراما لوالدها»، ولم 
يكن على معرفة شخصية بذلك الأديب. 

قبل أن يتسلم وزارة الإعلام عين د. محمد سلمان 
محافظا في مدينة الرقة واستمر في منصبه من سنة 
80 إلى 87، وقبل ذلك كان محاضرا في كلية التجارة 

في جامعة دمشق، وهو يحمل شهادة الحقوق من 
جامعة دمشق، إضافة الى الدكتوراه في الاقتصاد من 

روسيا. استقبلنا د. محمد سلمان مشكورا في بيته 
ورحب بجريدة «القدس العربي» وخصها بهذا اللقاء.

انفتاح على المثقفين

■ الإعــلام عالــم حســاس، والقلائل مــن المثقفــين الذين 
يتواصلــون بود مــع وزارة الإعــلام، لكنك وطــول فترة عملك 
تمكنــت من أن تبني جســورا طيبة مع أكثــر الأدباء والمثقفين، 
داخل ســورية وخارجهــا، كيف حافظت على هــذه العلاقات 

الطيبة؟
■ «المثقفـون، سـواء كانوا فـي بلادنا أو على مسـتوى 
العالـم، لهـم فضـاءات واسـعة، وفضاءاتهـم وقناعاتهـم 
وأحاسيسـهم تختلـف كثيرا عن غيرهم مـن أبناء المجتمع. 
عندما جئت إلى وزارة الإعلام، كان لدي بعض العلاقات مع 
عـدد من المثقفين وبصورة خاصة في المناطق التي مارسـت 
فيهـا العمل، سـواء كان في جامعة دمشـق أو فـي محافظة 
الرقـة، فتكونـت لـدي معرفـة شـخصية بهؤلاء الشـباب. 
لذلـك، عندما جئـت للعمل فـي وزارة الإعـلام، جئت بأحد 
الأدبـاء مديـرا عاما لهيئـة الإذاعة والتلفزيـون، وبصورة 
خاصـة أن الإعـلام يقـوم على عطـاءات المثقفـين بالدرجة 
الأولـى، وأكثرت منهم فيما يتعلق بالإنتـاج التلفزيوني أو 
في ممارسـة العمـل الصحافي أو في كتابـة المقالة اليومية، 
وشـعرت بـأن هـؤلاء مثلما هم ينتمـون بأحاسيسـهم إلى 
وطـن يخلصون لـه، كان واجبا علي أن أفتـح لهم الأبواب 
علـى مصراعيهـا، وبنفـس الوقـت عندمـا فكـرت بتطوير 
الدراما السورية والكتابات السياسية في سورية وتطوير 
الوسـائل الإعلاميـة، لجـأت إلـى هـؤلاء المثقفـين الذيـن 
يمارسـون الكتابـة، سـواء كانت فـي الشـؤون اليومية أو 
فـي قضايـا الفكر الإسـتراتيجية. كنا بين حـين وآخر نعمل 
الاجتماعات الموسـعة مع غالبية هـؤلاء المثقفين، وبصورة 
خاصـة الذين يمارسـون الأعمال الإعلامية، سـواء بكتابة 
الدرامـا أو إخراجها مـن  أصحاب الخبرات، وكنت أسـتمع 
إلى رأيهـم الذي أغنى مسـيرة عملي في الإعـلام، وتعلمت 
مـن هؤلاء الكثير، وتنبهت إلى قضايـا ما كنت أعرفها لو لم 
أسـمع من هؤلاء الآراء التي كانت تطرح في تلك اللقاءات. 
وبنفـس الوقت بدأت بتكريم من تميز منهم في عطاءاته في 
الدراما التي أصبحت شاملة في مواضيعها، سواء كان منها 
سياسية أو اجتماعية أو تاريخية والتي كانت دروسا تنقل 
إلى عامة المواطنين من هـؤلاء الكتاب والفنانين في بلادنا. 

وهـذا التعامـل الذي قـام على الثقـة المتبادلة جعـل الآفاق 
واسـعة أمام هؤلاء المبدعين، وما شـعرت في يوم من الأيام 
بأن تمـارس الرقابـة على كتاباتهـم إلا في مجالـين: مجال 
التربية الأخلاقية أو الموضوع الذي يسيء إلى بنية المجتمع 
في سورية، سواء في إدارة بعض الحساسيات التي تتعلق 
فـي الانتماءات الدينية أو المذهبيـة. وبكل صدق لم أر أحدا 
من هؤلاء رغب أن يدخل إلى هذا الميدان، بالعكس كان يرى 
بنفسـه أن من واجبه أن يراعي مصلحـة الوطن وأن يعمل 
علـى تعزيز هـذه المصلحة، هذا الأمر هو الـذي أوصلنا إلى 
مـا وصلنا إليه، وأن ينظر إلى هـذه العلاقة التكاملية بيني 
باعتبـاري وزير إعلام وبـين الغالبية العظمـى من المثقفين 
السـوريين. وأنا فعلا أشعر بأنهم يعيشـون قضايا الوطن 
بهذه الأحاسـيس العميقة، وبنفس الوقت هم سـاهموا في 
تنمية فكرية كبيرة جدا عززت من انتماء المواطن السـوري 
وتعصبـه إلـى وطنـه، إلى أمتـه إلـى قوميته، إلـى قضايا 
المجتمـع، كما مطلوب من المسـؤول عندما يكون هو صاحب 
القرار أن يبادر للانفتاح على المثقفين قبل أن يبادر المثقفون 
بالانفتـاح على هـذا الوزير أو ذاك المسـؤول. أنا شـخصيا 
عندما وجدت أن عددا من المثقفين السـوريين المنتشرين في 
بلـدان المغترب، ولهـم مواقف مشـهودة بكتاباتهم المتميزة 
عبر وسـائل الإعلام، بادرت للاتصال وإعادتهم جميعا إلى 
سـورية. على سـبيل المثـال، إن الكاتب الكبيـر زكريا تامر 
عندمـا اطلعت على رسـالة منه لأحـد أصدقائه فـي وزارة 
الإعلام يقول فيها إنه: «يشتهي ويتمنى أن تتاح له الفرصة 
أن يعـود ويجلس فـي مقهى العجلوني علـى ضفاف بردى 
ليعيش حياة أفضل من كل ما هو عليه في بلاد المغترب...»، 
فعلا عندما أطلعني صديقه، بادرت وأرسلت له رسالة أعيد 
على أثرها إلى سـورية. وأعود لأذكر أن الأستاذ زكريا تامر 
قـال لي بالتأكيد أنه سـوف يطلع على هـذا الحديث، يقول 
تامـر: «عندمـا وصلـت مطار دمشـق كنت أتوقـع أن أحجز 
فيه، خرجت ووصلت إلى مكان اسـتضافتي في شـيراتون 
دمشـق، وأنا أفكر أنهم سـيأتون إلى غرفتي ليحتجزوني. 
نمت حتـى الصباح، نزلت إلـى الصالون ولـم يتعرض لي 

أحد». 
جـاء إلـى مكتبـي ليقص هـذه الهواجـس التي عاشـها 
بـين وصولـه إلى مطار دمشـق واليوم التالـي الذي زارني 
فيـه في مكتبي. وكم كنت سـعيدا، بعد سـنوات من إعادته 
إلى سـورية، أن أراه وهو يتقلد وسـام الاستحقاق من قبل 
السـيد رئيس الجمهورية لعطائه. وللتذكيـر أيضا، عندما 
قص لي هـذه الهواجس قلت له: «أنت ابـن الوطن وعندما 
طالبنـاك أن تعود لوطنك لـم يكن بخاطرنـا أن نعاتب عن 
الماضي أو نسـتذكر إلا ما هو إيجابي بالنسبة لهذا الماضي. 
كاتـب آخر من سـورية كان يعيـش في باريس هو غسـان 
الإمـام.  كنت أقـرأ له مقالا عبر جريدة «الشـرق الاوسـط» 
ووجـدت أنـه شـخصية فكريـة متقدمة، لمـا سـألت: لماذا لا 
يزور سـورية؟ قيل إنه لا يحمل جواز سـفر بعد أن سـحب 
منـه على أثـر مواقف أو مقـالات لم أقف عندهـا كثيرا. لكن 
هـو يعلـم الآن كيف أمنـت له جواز سـفر وأرسـلت له إلى 
باريس ليعود مواطنا سـورية من حقـه أن يعتز أنه ينتمي 
إلى وطنه سـورية، رغم أنني لم ألتقه سـابقا ولم أعرفه إلا 
عبـر كتاباته وصـوره في الصحف. لكنه بـادر وراح يكتب 
بعدها مقالا أسـبوعيا فـي جريدة «تشـرين». عبد الوهاب 
فتـال، صاحـب «الشـرق الجديـد»، بعد 28 سـنة عـاد إلى 
سـورية بدعوة مني مـن دون العودة إلى ذكـر هذا الماضي 
الذي منعه من العودة إلى سـورية، وأنا أذكر أن الشـخص 
الـذي اصطحبه إلى مقر إقامته قال لي: إنه عندما عاد، ركع 
وقبـل تراب وطنـه وكانت دموعه تنهمر علـى وجهه كطفل 
وجد صدر أمه. وهكذا غسـان وزكريـا وغيرهما العديد من 
الكتاب والأدباء الذين كانوا يعيشـون في المغترب وعادوا 
إلى وطنهم الذي استوعبهم بقلبه الكبير، والكاتب لا يجوز 
إطلاقـا أن يحاسـب على كلماتـه عندما يكتبها في سـاعات 
يعيشـها بدرجـة مفرطـة مـن الحساسـية أو مـن العاطفـة 

الشديدة لتأخذه في كثير من أحيانا ليكتب ما يحسه».

تجربة الرقة
  

■ تجربــة الرقــة وعلاقتك مــع أهلها الطيبــين، حدثنا عن 
تجربتك هذه؟

■ «الحقيقـة عندما كنت في جامعة دمشـق لما يقرب من 
ثماني سـنوات، كانت مفاجأة لي أن يصدر مرسوم رئاسي 
بتعييني محافظا في الرقة، هذه المحافظة التي ما سـبق أن 
دخلتهـا أو زرتها في عمل أو في سـياحة. سـأعود للذكرى، 
عندمـا أقسـمت اليمـين أمـام المرحـوم القائد حافظ الأسـد 
والذي كان شـرفا كبيـرا لي أن أمثـل أمامه في تلـك الأيام، 
عندما دخلـت بادرني قائلاً: «محمد أنـت رجعي بأفكارك»! 

كنا أربعة أشخاص معينين محافظين. بعد أن أقسمنا اليمن 
وجلسنا توجهت للاستفسار من سيادته، لأنه قالها بشكل 
مداعبـة. فقلـت لـه: قلـت عني أنـي رجعـي بأفـكاري، أول 
مـرة تصفني بهـذا الوصـف وأنـت تعينني محافظـا، قال: 
«لأنـي سـمعت بأنك ما بـدك تـروح محافظ». فعـلا لم تكن 
عنـدي رغبة، لأني كنت مبسـوطا بجامعة دمشـق وبعملي 
السياسـي كنت في جامعة دمشـق متفرغا للحزب، وكانت 
الأجـواء إيجابيـة وتربطنـي علاقـات وطيـدة بـين الكادر 
التعليمـي والطلاب. قال لي: «ما عنـدك رغبة تجدد؟» قلت 
لـه: أنا مـن جامعة دمشـق إلى الرقـة، وكان زميـل جانبي 
أشـرت له وقلت إنه من المحافظات الشرقية إلى طرطوس، 

قال: «كلاهما في المكان المناسب». ضحكنا جميعا. 
توجهـت إلـى الرقـة، وعندمـا وصلتهـا وجدتهـا قريـة 
كبيـرة فدرسـت التركيبـة الاجتماعيـة أو مكونات سـكان 
هذه المنطقة، فوجدت أن الثقافة السـائدة في المحافظة هي 
ثقافـة العشـيرة والقبيلة والاعتزاز بالانتماء العشـائري، 
والعلاقـات الاجتماعيـة تقوم علـى هذا الاعتـزاز. وبنفس 
الوقـت الممارسـات التـي كانت تصـدر عن المواطنـين بهذه 
البسـاطة تعبـر عـن هـذا الانتمـاء، حتـى ان الوظائـف، 
وبصـورة خاصة على مسـتوى إدارات المؤسسـات، كانت 
موزعـة علـى أسـاس عشـائري. وأنـا مـن خـلال تربيتـي 
وثقافتـي الحزبية، التي تنـادي بتغيير المجتمـع والانتماء 
إلى الوطن أسـمى بكثير مـن الانتماء إلى العشـائرية. هنا 
وجدت أن أسـتفيد من هذا الواقع وقلـت لا يمكن أن أنكر أو 
أسـتنكر هذا الانتماء وهذه العلاقات، لكن يجب أن توظف 

لمصلحة وخدمة هذه المحافظة. 
فعندمـا بـدأت بالعمل التقيـت مع جميع المسـؤولين في 
قيـادة هذه العشـائر، والعديد من المثقفين الذين يشـكلون 
حداثة أيضـا في مجتمع الرقة من محامـين وأطباء وكتاب. 
الحقيقة كانت فيها حركة جيدة في ذلك الحين بالثمانينات. 
أذكر منهم كان الدكتور عبد السلام العجيلي رحمه الله أحد 
الأشخاص الذي جلسـت معه كثيرا، وسمعت منه توصيفا 
لمجتمـع الرقة، وبنفس الوقت وجـدت أن الطيبة والحرص 
والتعصـب من أبناء هذه المحافظـة لمدينتهم ومحافظتهم لا 
تشوبها شائبة، لكن من منطلق الحرص على هذه المحافظة 
ورغبتهـم بـأن تصبـح مدينـة كبقية المـدن. بـادرت للعمل 
بالمشاركة الطوعية لأبناء هذه المحافظة وقمنا بالإجراءات 
العديدة حتى البعض كان قاسيا بالنسبة إلي، مع ذلك كان 
التجـاوب كبيرا سـواء بفتح الشـوارع أو فـي إقامة البنى 
التحتية التي كانت تتطلب إزالة بعض المنازل. لكن كنت في 
كل إجراء أقوم به كنت أتوجه من مقولة أو قناعة أن يشعر 
المواطـن بأنه مسـتفيد من النظـام القائم ومن السـلطة، لا 
السلطة تغتصب منه أو تمس مصالحه، سواء كانت المادية 
أو المعنويـة. وبنفـس الوقـت، كان التعامل مـع الجميع من 
خلال انتمائهم للوطن، وليس من خلال انتمائهم السياسي 

أو انتمائهم العشائري أو أي انتماء آخر. 
هـذه الطريقـة فـي التعامـل كان يشـعر الجميـع بأنهم 
مشـاركون في الحكم. وأهل المحافظة يعرفون عندما أزيلت 
بعـض المقابر التي مضـى عليها أكثر من 1500 سـنة، كانت 
برغبة منهم. عندما تفتح الشـوارع ويستعاض عن الأبنية 
القديمـة، لـم تقـم دعوة واحـدة علـى الدولة، لأنهـم كانوا 
يشـعرون بأن هذا العمل هو لمصلحتهم. عندما أنجز البناء 
التحتـي للمحافظـة كذلـك كان بالتعـاون معهـم. وبنفـس 
الوقت وجدت أن التحـول الكبير في البناء الاقتصادي في 
هذه المحافظة من خلال مشـاريع الاستصلاح ينقصها بناء 
دور الثقافـة، فتوجهنـا وبنينـا دور ثقافة كبيرة تتناسـب 
والمسـتقبل، وليـس الحاضر فقـط. وهذه أثـرت أيضا على 
الحركـة الثقافيـة وأثرتهـا، كما أن هـذه الأبنية لـم تقتصر 
علـى مدينة الرقـة ولا على مدينـة الثورة التي هـي المدينة 
الثانيـة الكبيرة، وإنما امتدت حتى شـملت جميع المناطق. 
في نفـس الوقت المواطنـون الذين كانوا يعملـون يدا بيد، 
كنت أشـعر بأنهم يعملون ليل نهـار لتطوير هذه المحافظة. 
علـى سـبيل المثـال، كان المواطـن فـي مدينة الرقـة ينظف 
أمـام بيتـه ويجلس الجلسـة العربيـة وكأنه فـي أي قرية 
مـن القرى. هذه الصـورة كانت حتى أمام منـزل المحافظة، 
فتوجهنـا وبنينا في كل حي مـن المدينة حديقة عامة، وبدلا 
مـن أن يجلس المواطنون أمام بيوتهـم أصبحوا يتوجهون 
إلى هذه الحدائق ويلتقي الشـباب فيما بينهم وكأنهم لأول 

مرة يخرجون لهذا الفضاء الواسع. 
بنفـس الوقـت كانت هناك أيضـا مسـاهمة للخروج من 
العادات القديمة التي كان يعيشـها ابن الرقة. عندما يأتون 
بما يمتلكون من حيوانات وقطعـان من الغنم يبيتونها في 
المدينـة من دون أن يصـدر أي قرار بهـذه الطريقة التي كنا 
نعمـل بها جميعـا. لكنهم بـادروا ونظفوا المدينـة وخرجوا 
جميعـا إلـى خارج هـذه المدينة، لكـن قبل هـذا وذاك أعدنا 

بنـاء المؤسسـات بالقـدرة المعرفيـة والشـخص المناسـب 
فـي المـكان المناسـب فـي كل المجـالات. كان التقاسـم فـي 
السـابق علـى أسـاس أنه عشـائري، وأصبح على أسـاس 
علمي واختصـاص، ولم يعترض أحد وبـارك الجميع هذه 
الخطـوات. وبنفس الوقت توجهت لتشـجيع وبناء الفرق 
الفنية ومنها إلى اليـوم فرقة ما زالت تعمل في مدينة الرقة 
بشـكل طوعـي وليس احترافيـا، ليس القصد منهـا كان أن 
تجني المال، وإنما احدى الشـخصيات الفنية هو إسماعيل 
العجيلـي، كان يـدور علـى المـدارس ويختار مـن الفتيات 
والشـباب لإقامـة فرقة فنيـة وكنـت أول من بادر لإرسـال 
بناتـي إلـى الانخراط بهـذه الفرقـة، وطبق عليهـم النظام 
وخرجوا مع هذه الفرقة إلى عدة بلدان خارج مدينة الرقة، 
ينقلـون فيها تراث هذه المدينة سـواء فولكلـور اللباس أو 
الأغانـي التـي كانت يومئذ سـائدة في مجتمـع الرقة ومنذ 
مئـات السـنين، ولا أقول فقط عشـرات السـنين. وقد نالت 
الفرقـة الكثير من الميداليات الذهبية فـي العالم الخارجي، 
وحتى هنا وزارة الثقافة تبنت هذه الفرقة وكانت ترسـلها 
أيضا لتمثل سـورية في الملتقيـات والمحافل الفنية الدولية. 
أعدنـا أيضـا بنـاء المنتديات الرياضيـة في المدينـة وتوزع 
الشـباب في عالم جديـد وفق المعطيات الجديـدة والتطور 
الحديث للمجتمع. والرقـة تضم مواقع كثيرة تاريخية، أي 
مـن أهم  مـدن الآثار، فوجدت أنه من المفيـد جدا ولأول مرة 
فـي تاريخ سـورية أن تقام نـدوة سـنة 1982 لتحيي تراث 
هـذه المحافظـة، وأول نـدوة تعقد في تاريخ هـذه المحافظة 
وقف فيها عبد السلام العجيلي في ذلك الوقت وقال: «كنت 
أحلـم أن أرى المثقفـين يلتقـون في هـذه المدينـة ليتحدثوا 
عنهـا». وفعـلا وثقـت كل هذه المواقـع الأثرية فـي محافظة 

الرقة بأعمال هذه الندوة. 
وأكثـر مـا وثـق أيضا الحديـث عن شـخصية يعتـز بها 
العـرب جميعـا وهو البتانـي، عالـم الفضاء الـذي أحيينا 
ذكـره بمناسـبة إقامة هـذه النـدوة ووضعنا لـه تمثالا في 
السـاحة،  وكان أول عربـي قـاس دوران الكـرة الأرضيـة، 
وبين قياسـه بوسـائله البدائية وبين ما هو قائم في الوقت 
الحاضـر اختلاف دقيقتين وربع الدقيقـة فقط. عندما خرج 
رجل الفضاء السوري محمد فارس حمل معه كتاب البتاني 
وختمـه بخـاتم المركبـة ميـر. وكانت هـذه الشـخصية في 
مدينـة الرقـة، وكان رجـلا صابئيا، والصابئة هـم أكثر من 
اهتم بعلم الفلك والبحث بعلـم النجوم. كانت هذه الندوة 
حافـزا لبقيـة المحافظات الأخـرى لأن تبـادر لإقامة ندوات 
متخصصة وإحياء ذكرى المتميزين في هذه المحافظات عبر 

التاريخ».

المكاشفة ضرورية

■ السياســي دائما مضطر أن يخفي بعض الأشــياء، هل 
المكاشفة بين السلطة السياســية والناس ضرورية، وخاصة 

في عالم الفضائيات الذي لم يعد يخفي أي شيء؟
■ «الحقيقـة هذا الأمـر يتوقف على ثقة الحاكم بنفسـه 
وعلـى يقينـه بـأن منهجه فـي العمل هـو المنهـج الصحيح 
وهـو لمصلحة الشـعب، وهذه المكاشـفة فـي وقتنا الحاضر 
تعـود بالنفع على النظـام القائم أكثر بكثيـر من أن يتعامل 
مع الشـعب في بعض الخفايا والمكامن. سـأضرب مثلا: في 
مرحلـة مـن المراحل، الرئيس بشـار الأسـد وقـف وخاطب 
الشـعب وقـال هـذا هـو واقعنـا، هـذا الواقـع أظهـر كيـف 
أن القـادة العـرب مشـتتون لا يلتقـون علـى قـرار موحد، 
أو  الإسـرائيلي  بالموقـف  سـواء  يتعلـق  كان  والموضـوع 
بالموقـف العـام الـذي يتطلب موقفـا عربيا موحـدا.  وقتها 
تحدث بهذه المكاشفة وبهذه الصراحة، لأول مرة في تاريخ 
العمل السياسي خرج طلبة الأزهر وحيوه بالاسم، وحيوا 
معه قائد المقاومة في لبنان الشـيخ حسن نصر الله. عندما 
أقول إن طلبة الأزهر تطلعوا ووجدوا أن في المقاومة ودعم 
هـذه المقاومة يشـكل قـوة للبنان لـم يتوقفوا عنـد من هو 
السـيد حسـن نصر الله بانتمائه المذهبي. وهذا الدعم عبر 
عنـه فيما بعد أيضـا في لقاءات أخـرى جمعتهم مع حماس 
أو غيرهـم. لذلك المكاشـفة تعطي قوة للحاكـم عندما يكون 
منهاجـه العملي يخدم الشـعب ويخدم الوطـن. لكن هناك 
قضايـا في العمل السياسـي تتطلب السـرية والكتمان إلى 
أن تنجز، لأن طرحها مسـبقا يمكن أن يستفيد منها الخصم 
بهذه الحالة في القضايا السياسية. أما في البناء الداخلي، 

يجب أن تكون المصارحة والمكاشفة صريحة وواضحة».
■ يوجــد تقــارب بــين الأســاليب التقنيــة والمنهجيــة في 
وســائل الإعلام الغربي، هل أصبح الخطاب الإعلامي العربي 
وبعــد امتلاكه لهذه التقنيات والأســاليب قــادرا على أن يعبر 
عن خصائــص ثقافيــة متناســقة تعكس ملامح الشــخصية 

العربية؟

■ «نتحـدث عـن ذلك من خـلال واقع نعيشـه، لا يوجد 
وفـق  منقسـم  العربـي  الإعـلام  مشـترك.  عربـي  إعـلام 
الانقسـامات السياسـية القائمة، وكل إعـلام لبلد يعبر عن 
السياسـة السـائدة في بلـده، وبنفـس الوقـت لا يخاطب 
العالـم بعقل عربي، وإنما كل بلـد تخاطب العالم الخارجي 
بمفهوم السياسـي أو الخطاب السياسـي لذلـك البلد الذي 
ينتمي إليه، رغم أن العرب لديهم من المكونات سـواء كانت 
بالملكية المادية أو البشـرية مـا يمكنهم من أن يكون لهم دور 
علـى الصعيـد العالمـي. فـإذا أخذنـا جانبـا معينـا وهو أن 
العرب يمتلكون أكبر ثـروة نفطية في جغرافية العالم كله، 
وبنفـس الوقـت عندهم رصيـد كبير من الأشـخاص الذين 
خدموا البشـرية عبر التاريخ، ولديهم فـي الوقت الحاضر 
أيضا قوى علمية كبيرة، لكن موجودة في العالم الخارجي 
ولها مكانتها ويعتز كل بلد بأن من أبنائه من يعمل في مركز 
بحـوث، سـواء يعمل فـي العالـم الغربي أو على مسـتوى 
الكـرة الأرضية، لكـن هذه القـوى لا توجد بوتقـة تجمعها 
وتجعـل مـن عملهـا ما يسـاهم فـي بنـاء العصـر الحديث 
فـي بلادها. وبصورة خاصة يوجد شـيء اسـمه سياسـة 
عولمـة، العولمة وسياسـة العولمة تدعو إلى إلغـاء الحدود، 
وسياسة العولمة الحقيقية تمحي الدول الصغيرة، وتمحي 
ثقافة الشـعوب الصغيرة وتحل محلها السياسـة والأفكار 
الجديـدة، وبنفس الوقـت الذين أطلقوا العولمـة هم الذين 
يمتلكون المعلومة، ومن يمتلك المعلومة هو الذي يكون سيد 
الآخريـن، ويشـكل بالوقت ذاتـه القيادة الفكريـة والمادية 
للمجتمعـات الأخرى. لأنه بالعلم هو الذي يصدر المعلومة، 
والمعلومـة هي التـي تبني المجتمـع وتطور المجتمـع. ولكن 
حسـبما تصـدر عنـه هـذه المعلومة، فـإن كان صـدرت عن 
مجتمع رأسـمالي تخـدم الرأسـمالية. وإذا كانـت المعلومة 
تبنـي مجتمعـات إنسـانية تقـوم علـى العلاقـة المتكافئـة 
والمتوازنـة، عندهـا بالتأكيد تـؤدي إلى هـذا التنظيم. لكن 
يظـل مصدر المعلومة هـو الذي يصدرها فيمـا يخدم نظامه 
السياسـي وبما يخدم بيئته وأهدافه الإسـتراتيجية. وأنا 
أستطيع أن أقول: لا يوجد إعلام عربي موحد، ولا يمتلكون 
لقضيتهـم رؤية عربية موحـدة، حتى تجـاه قضيتهم هذه 
وهي الاحتلال الإسـرائيلي للأراضي العربية والتعامل مع 

العدو الصهيوني».

علاقة الاعلام بالقرار السياسي

■ نجــد الإعلام أحيانــا يخوض معارك سياســية، ما هي 
علاقة الإعلام بالقرار السياســي، وخاصــة من خلال خبرتك 

كوزير إعلام لحقبة طويلة؟
ينفـذ  أن  الإعـلام  دور  إن  أقـول:  مختصـر  «بشـكل   ■

سياسـة وأن يـروج لهـا ولا يصنـع سياسـة مسـتقلة عـن 
سياسـة البلد الذي يعيش فـي ظله. هذا فـي الإطار العام، 
أو في إطار السياسـة العامـة الخارجية، أمـا على الصعيد 
الداخلي فالإعلام له دور رقابـي كبير، وهذا الدور الرقابي 
الكبيـر هو الذي ينبـه لأخطاء يمكن أن تشـمل الحكومة لما 
تتخذ من قرارات وممارسـات لبعض المسـؤولين وتكشفها 
أمام صاحب القرار السياسي وتضعهم أمام الحقائق. وهذا 
الدور للإعـلام تطور في السـنين الأخيرة، وهـو بالحقيقة 
يسـاهم مسـاهمة كبيرة في بناء الوطـن وتخليص الوطن 
مـن العديـد مـن الشـوائب التـي يمكن أن تسـيء لمسـيرة 
الوطـن. وهذا الأمر موجـود في كثير من البلـدان العربية. 
لكنـي أرجـع لأقـول: أما فـي السياسـة العامـة، فهـو ينفذ 
السياسـة العامـة ولا يمتلك السياسـة المسـتقلة إطلاقا، لا 

عندنا ولا عند غيرنا، على مستوى الوطن العربي». 
■ القضية الفلســطينية وما وصلت إليه، كيف ترى حاليا 
مســتقبل هــذه القضيــة ضمــن ظروف مســاعي الســلام أو 

المفاوضات كما يقال حول هذه القضية؟
■ «القضيـة الفلسـطينية الآن أمـام منعطـف تاريخـي 
كبيـر جـدا، مـا وصلـت إليه سـابقا. الشـعب الفلسـطيني 
منقسـم، وبنفـس الوقـت صار فـي قناعة عند من يسـمون 
أنفسـهم بأنهـم السـلطة الفلسـطينية ان حمل السـلاح لم 
يعـد يفيد، وفـي نفس الوقـت قبلوا بـأن يفاوضـوا خارج 
المرجعيـة الدوليـة المتمثلة بالقـرارات التي كانـت قوة في 
يـدي الحركة الفلسـطينية، وقوة في أيـدي العرب جميعا، 
لأن العرب جميعا سـاهموا في الموضوع الفلسطيني سواء 
كان في 48 بقوتهم العسكرية أو البشرية، وساهموا جميعا 
في حـرب 67 وفي حرب 73 كلها حـروب خضناها. صحيح 
أن العـرب ما انتصروا على إسـرائيل وأعادوا الأرض، لكن 
هـذه القضيـة بقيـت ماثلة على مسـتوى البشـرية قاطبة، 
واختصرت في السـنين الأخيرة وأقنعوا بعض الأشخاص 
مـن الحركـة الفلسـطينية وقالـوا عـن إمكانيـة إقامة هذه 
الدولة الفلسـطينية، لكـن هذه الدولة لا يمكـن أن تقام في 
ظـل مفاوضات مباشـرة كما قيل فـي الوقـت الحاضر، لأن 
هـذه المفاوضـات أعـادت عملية للسـلام إلى نقطـة الصفر 
كل  مـن  الإسـرائيلية  القيـادة  تتخلـص  أن  واسـتطاعت 
الالتزامات السابقة، تجاه المجتمع الدولي من جهة، وتجاه 
الشـعب الفلسطيني من جهة أخرى. وكما رأينا من عشرين 
سـنة المفاوضـات قائمـة، نرى كلمـا تغير رئيـس وزراء أو 
حكومة في إسـرائيل يرجعون ليطالبوا بالعودة إلى نقطة 
الصفـر. الآن اختصـرت القضيـة الفلسـطينية بموضـوع 
الأرض  مـن  بـدلا  إيقافهـا،  وعـدم  المسـتوطنات  إيقـاف 
الفلسـطينية كلها كما كان، ثم أصبحت بقرارات الشـرعية 

الدولية: هذا فلسطيني وهذا للشعب المغتصب. 

وزير الاعلام السوري الاسبق محمد سلمان:
الاعلام ليست له سياسة مستقلة بل دوره ان ينفذ سياسة البلد ويروج لها وان يقوم بدور رقابي كبير

محمد سلمان   (القدس العربي)

الحمل:  
التكتــم حــول بعــض المشــروعات 
مفيــد في هــذه الفترة، فالجم لســانك 
حتى تحصــد النجاح وتتقي الحســد، 
سعادتك في بيتك، يوم السعد الأربعاء 

رقم الحظ 6 .

الثور:  
دقق وفكر ملياً قبل اعطاء موافقتك 
النهائيــة على عمل جديد ففــي التأني 
الســلامة وفي العجلة الندامة، لا تبعد 
الحبيــب عــن مشــكلاتك يوم الســعد 

الاثنين رقم الحظ 13 .

الجوزاء:  
أمــر مهم تناقشــه هــذا الشــهر مع 
أفــراد العائلــة، فرص عدة تقــدم إليك 
فاعرف كيف تختار الأنسب، كن وفياً 
حتى لا تفقد من يســكن فــي قلبك يوم 

السعد الأحد رقم الحظ 18 .

السرطان:  
كن عاقلاً وتصــرف بحكمة فالعمل 
الــذي تنوي القيــام به يعــد ضرباً من 
الجنــون الغيــوم الملبــدة فــي ســماء 
حياتك ستنقشع بســهولة يوم السعد 

الجمعة رقم الحظ 1.  

الأسد:  
لا تــدع الغضب يجبرك على القيام 
بعمــل يضــر بمصالحــك، شــخص 
مقرب إليك تســدي له خدمــة جليلة 
لن ينساها. يوم الســعد السبت رقم 

الحظ 16.  

العذراء:  
كــن متفهمــاً للواقع وتقبــل النتائج 
بــروح رياضيــة فالدنيا هكــذا يوم لك 
ويوم عليك، أســباب تافهة تبعدك عن 
الحبيب يوم السعد الاثنين.. رقم الحظ 

  .3

الميزان:  
بشــرى ســعيدة فأعمالك ستحظى 
بنجــاح كبير، زميل حســود يحاول أن 

يشوه سمعتك وأنت «يا جبل ما يهزك 
ريح» يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 9 .

العقرب:  
أنت ترفــض أن تروضــك التجارب 
الســابقة فلا تلــم إلا نفســك في حال 
الفشــل، اتــرك مجــالاً للمناقشــة ولا 
تتصرف بعصبية. يوم السعد الأحد.. 

رقم الحظ 3 . 

القوس:  
احفظ لســانك هذا الاسبوع واكتف 
المذهلــة  فالحقائــق  الأمــور  بمراقبــة 
ستنكشــف أمامــك بوضــوح، علاقــة 
عاطفية مميــزة. يوم الســعد الجمعة، 

رقم الحظ 7.  

الجدي:  
ظــروف قاهرة تمنعــك مــن الوفاء 
بعهد قطعته على نفســك، اعمل بالمثل 
القائــل: لا تؤجل عمل اليــوم إلى الغد، 

يوم السعد السبت، رقم الحظ 14.  

الدلو:  
تتخلص قريبــاً من مشــكلة أرهقت 
أعصابك، لكن ذيولها تتــرك أثراً مؤلماً 
لن يزول بالســرعة التي تتمناها، يوم 

السعد الثلاثاء رقم الحظ 2. 

الحوت:  
فرصة ذهبية تطرق بابك فأحســن 
انتهازهــا، ولكــن ايــاك أن تنســى أن 
القناعــة كنــز لا يفنى، علاقــة عاطفية 
تحــاول التخلــص منهــا. يوم الســعد 

الخميس.. رقم الحظ 5 . 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

نفى المخرج خالد يوسف ما رددته الفضائيات ووسائل 
الإعـلام حول ارتباطه بالممثلة غـادة عبدالرازق، موضحا 
أن غـادة تلقت سـؤالا بريئا أو هي تصـورت ذلك، وهو لو 
أنهـا تزوجـت شـخصا من الوسـط الفنـي فمن سـيكون؟ 
فأجابت هو المخرج خالد يوسف، وفي ذات الوقت اتصلوا 
بي على الهواء مباشرة وقالوا لي إن غادة قالت هذا فقلت 
إنه شـرف لي، وهـي قالت ما قالته مـن منطلق علاقة عمل 

جيدة وصداقة شخصية.
وفسـر يوسـف مـا قالـه ان غـادة عبدالـرازق أختـي 
وصديقتي وسـتظل كذلك، وحسـب معلوماتي غادة لديها 
مشـروع ارتبـاط وأنا كذلك لدي مشـروع ارتباط لم أعلنه 
حتـى الآن. وعلل يوسـف ما حـدث بأنه رغبـة في إحداث 

فرقعة إعلامية.
وحول سـياق فيلمه الذي أوشك على طرحه «كف قمر» 
قـال: الفيلـم تـدور أحداثـه حـول أم تدعى «قمـر» ولديها 

خمسة أولاد ودوماً تسمي كل واحد منهم «كف قمر».
سـياق  عـن  مختلـف  الفيلـم  أن  «يوسـف»  وأضـاف 
الأعمال السـينمائية المطروحة، فهو صعب ومشاهده كلها 
خارجية، فالعمل به كثير من الاشتباكات وملتحم بالناس 
سـواء كان ذلـك في الصعيد أو في المكس بالإسـكندرية أو 

المنزلة بالمنصورة أو شـوارع القاهرة وسوق العتبة وباب 
اللـوق، وتبـدأ أحداثـه مـن عام النكسـة 67 وحتـى مطلع 
التسـعينات في مرحلة تبلغ 24 عاما، لكن أحداث النكسـة 
وما بعدها ليسـت لها دلالات وإذا وجدت فهي ستكون من 

قبيل المصادفة وليس القصد.
وأوضـح يوسـف أن فيلـم «كـف قمـر» هـو اسـتكمال 
للمشـروع السـينمائي الـذي بـدأه بفيلـم «هـي فوضـى» 

و»حين ميسرة» و»دكان شحاته».
وإن السـر وراء تأخيـر عرضـه يرجـع إلـى الخمسـة 
الأشـقاء فـي الفيلـم لأنه لابـد من وجود شـبه جسـماني 

وروحاني بينهم.
وحمل يوسـف الدولة مسـؤولية انهيار السينما قائلا: 
إنـه مـن دون تدخل الدولـة فلن نسـتطيع إنقاذها فعندما 
كان عددنـا 20 مليونـا كان عـدد دور العـرض أربعمئـة، 
وعندمـا أصبـح عددنـا 85 مليونـا أصبح عددهـا ثلاثمئة 
وخمسة وعشـرين، كما أنه يوجد العديد من دور العرض 
المغلقـة ولا يتـم تجديدهـا والدولـة لـو أرادت تجديدهـا 
وتكون جادة في تحمل المسـؤولية فلتفعل وتشـجع أيضا 

القطاع الخاص على الاستثمار في مجال دور العرض.
وأضاف إن هناك مبلغ عشرين مليون جنيه دعما تقدمه 
الدولة سنويا لصناعة السينما منذ 5 أعوام، لكنه قدم مرة 
واحـدة فقـط وتوقـف وهو مبلـغ زهيـد بالنسـبة لموازنة 
الدولـة. وفـي ذات الوقـت لا تحمينا الدولة مـن القرصنة 

وعليها شراء التراث الفني وحمايته.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ أحدث نكتة سمعتها أن المصري يطلق على زوجته لقب (الحكومة)، لأنه يعجز عن تغييرها. 
يطيب لي في هذه المرة، أن أبدأ هذه الزاوية «بنكتة»، تليق بالمشهد الهزلي الذي تعيش فيه مصر 

منذ يوم الأحد الماضي، وهو اليوم الذي شهد الانتخابات البرلمانية، التي كانت مسخرة بامتياز.
من قبل قلت ان المصريين في الحضر يطلقون على زوجاتهم (الحكومة)، وكنت أظن أن هذا راجع 

الى ما تتمتع به من غطرسة واستبداد، إلى أن استمعت إلى هذه النكتة، وعليه فإذا كان قومنا في 
الريف يطلقون على زوجاتهم لقب (الجماعة) فهذا نسبة إلى (الجماعة المحظورة) وهو الوصف 
الخاص بجماعة الإخوان المسلمين في الإعلام الرسمي، وفي كثير من الأحيان يذكرون اللقب من 

دون الاسم فيقولون (المحظورة)، حتى بات اللقب معروفا عن الجماعة بالضرورة.
ما علينا، فلما كان يوم الأحد 28 ايلول/ ديسمبر سنة 2010 من ميلاد السيد المسيح عليه السلام، 

الموافق 22 من ذي الحجة سنة 1431 من الهجرة النبوية، استيقظت مبكراً وتبوأت مقعدي أمام 
التلفزيون. 

شعرت بأهمية هذه الانتخابات عندما شاهدت عدداً من المذيعين في مقاه وسط القاهرة قبلها 
بيومين، ومن عدد من الفضائيات الكبرى وقد جاءوا من كل فج عميق، وشاهدت للمرة الأولى 

عباس ناصر وجهاً لوجه وهو الذي يملك صوتاً ذهبياً، يتحول في نقل المأسي إلى لحن جنائزي 
بديع، كانت عيناه تائهتين، فقلت: لقد أدركته الغربة، لكن عندما غادر القاهرة علمت انه يواجه 

مشكلات مع (الجزيرة).. يبدو أن السياسة المعتمدة فيها هي التخلص من كل نجومها، ليكون 
القوم في حكم من «نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً».

عندما رأيت الوفود قلت انهم يصدقون ما يبثه تلفزيون الريادة الإعلامية من ان مصر ستشهد 
انتخابات فارقة في تاريخها، وربما عززت أحزاب المعارضة من هذه الدعاية، التي شارك ممثلوها 

في برامج التلفزيون المذكور، وعادوا وزادوا في أنهم يخوضون هذه الانتخابات استناداً الى 
وعد الرئيس!

مبارك كان قد وعد بانتخابات نزيهة، ولو فكروا لوقفوا على ان الرئيس وعد بأن انتخابات 
التجديد النصفي لمجلس الشورى، التي جرت قبل عدة شهور ستكون نزيهة، ومع هذا شهدت 

تزويراً لإرادة الناخبين غير مسبوق.. التزوير الذي حدث في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة 
لم تعرفه البشرية منذ بدء الخليقة، لأنه هبط من مرحلة الجرأة إلى حضيض الوقاحة.

السيد البدوي شحاتة رئيس حزب «الوفد» أضحك الثكالى في مؤتمر صحافي عقده عقب 
الانتخابات البرلمانية عندما قال ان قيادات الحزب الحاكم تسببت في اتلاف وعد الرئيس.. طيب 

السيد البدوي هذا، وبدت طيبته متناهية وهو يعلن انه شكل هيئة قانونية تعكف على إعداد 
ملف بالتزوير وتقديمه للرئيس مبارك، وودت أن يؤجل ذلك حتى اعياد الميلاد، لتكون اجمل 

هدية. هذا اذا صدقنا ان كل ما جرى كان من وراء ظهر سيادة الرئيس.
الرجل شديد الأدب، إلى درجة أنني شاهدته يصافح عمال الحزب بتواضع شديد، لكني حسدته 

لأنه ظل هكذا، مع أن معه رخصة بالغضب، فالله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، 
والقوم جعلوه في وضع لا يحسد عليه، عندما أنفق 18 مليون جنيه على الحملة الدعائية 

لحزبه ثم تكون النتيجة أن ينجح له اثنان من المرشحين، ويُمارس التزوير ضد مرشحيه، مع 
ان التسريبات القادمة من الحزب الحاكم كانت تشير إلى ان التزوير سيكون فقط من نصيب 

مرشحي الإخوان المسلمين، وعليه فقد احتشدت أحزاب المعارضة ونصبت حلقة ذكر ضد الجماعة 
المحظورة.. اشربوا!.

ذبح القطة
■ لم أعول كثيراً على أداء الوفود الإعلامية، فقد ذبح لهم أنس الفقي «القطة» قبل أن يتوافدوا 

على القاهرة، وكانت الرسالة لا تخطئ العين دلالتها!.
ثقافة «ذبح القطة» معروفة في التراث المصري، وينصح بها في المناطق التي تعرف وصف 

(الجماعة) للزوجة لا لقب (الحكومة) ويكون من ليلة الدخلة، حتى تمشي على العجين بعد ذلك 
فلا تترك عليه أثراً.. عباقرة أجدادنا يا شباب!.

انس الفقي وزير الإعلام المصري قام بالتضييق على فضائية الـ «بي بي سي»، وألغى لهم حجزاً 
في احد الاستوديوهات، وكانوا قد اعدوا العدة لبث برنامج على الهواء عن الانتخابات، وأخذ 

سيادته يهاجمها، وتبين ان هذا بسبب ظهور صديقنا عبد الحليم قنديل وحديثه عن الرئيس 
مبارك بشكل انتقل من النقد المباح، الى التجريح الشخصي!.

أنا أقف في المساحة ما بين السيد البدوي، وعبد الحليم قنديل.. احسد الأول على أدبه، واحسد 
الثاني على شجاعته وان كان يصدمني عندما يدفعه الغضب إلى ان يقوم بتجريح الآخر، رئيساً 

أو ضيفاً معه في برنامج.
ومع هذا فالقاعدة ان كل إنسان معلق من «عرقوبه»، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجوز ان 

تتحمل فضائية ما، كل ما يقال عبرها، إلا لجاز لنا أن نعاقبها على الكلام ونقيضه، ولجاز لنا أن 
نطالب بإغلاقها لأنها تنشر الدجل والشعوذة، عندما تستضيف متحدثين عن الحزب الحاكم، 

فيقولون كلاماً لا ينطق به عاقل رشيد، وأحدهم شاهدته وهو يصف المهازل التي يندى لها الجبين 
في يوم الأحد إياه، بقوله: «عرس الديمقراطية»، وهو كلام يجعلنا نتشكك في السلامة العقلية 

لهؤلاء، ولو مددنا الحبل الى اخره لقلنا والسلامة العقلية لمن يستضيفونهم.
كنت قد عقدت العزم على المرور الخاطف على عموم الفضائيات في هذا اليوم ليستقر بي المطاف 
عند شاشة «الحرة»، وكانت ماري زعرب قد بثت خبراً وصلني عبر بريدي الالكتروني يفيد بأن 

«الحرة» ستقوم بتغطية شاملة في هذا اليوم، ولم أكد أهنأ بذلك حتى فوجئت بوزير الإعلام 
حماه الله، يذبح القطة لـ «الحرة».. كما لو كانت تلفزيون السودان.

سيغضب الأشقاء هناك، ممن يعتقدون ان التلفزيون السوداني يعبر عن كبرياء الشعب 
وشموخه.. لا بأس!.

اختراق يوم الصمت
■ الفقي اتهم «الحرة» باختراق يوم الصمت، بأن أذاعت برنامجاً شاركت فيه ممثلة عن الحزب 

الحاكم، وجميلة إسماعيل المرشحة بدائرة قصر النيل.. أهل الحكم يكرهون جميلة كراهية 
التحريم، وبحسب مصادرنا فقد كان شرطهم لاستمرار حزب «الغد» مع جبهة أيمن نور، ان يتم 

فصل جميلة، ولأن أحداً في هذه الجبهة لم يكن يستطيع اتخاذ هذا القرار، لذا فقد استقر الحزب 
عند من كان قد تم فصلهم في السابق، وبموالسة من لجنة شؤون الأحزاب، المملوكة للحزب 

الوطني الحاكم.
يوم الصمت هو اليوم السابق ليوم الفصل، وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت وقف 
الدعاية الانتخابية في منتصف الليلة السابقة لهذا اليوم، وليس في البرنامج ما يمثل دعاية 

انتخابية، لكن الوزير كان يريد ان يذبح «القطة» لـ «الحرة»، وللفضائيات الاخرى!.
كنت اعتقد ان الاستبداد العربي، على جبروته، لا يستطيع الاقتراب من رحاب «الحرة» 

الأمريكية، لان العين لا تعلو على الحاجب، لكن في ظل ولاية عبد الله الضعيف باراك أوباما، 
يمكن لوزير الإعلام المصري ان يصدر قراراً بضبط وإحضار السيدة حرمه، وقد يرسل فريقاً امنياً 

يقتحم البيت الأبيض ويحملها إلى مصر في صندوق. والرجل منذ ان انحنى وقبل يد الملك عبد 
الله بن عبد العزيز، أيقنت انه العار بشحمه ولحمه.. الحمد لله اننا نعيش في معية انس الفقي، 

الذي يبدو هذه الأيام كالفك المفترس، وليس في معية أوباما، الذي هو في حكم الولايا، جمع 
(ولية)!

السيد الوزير أبلغ رئيس اللجنة العليا بجريمة «الحرة» وتم ابلاغ النائب العام ليتخذ الإجراءات 
القانونية حيال اختراقها يوم الصمت، مع ان جريدة «الأهرام» نفسها اخترقت هذا اليوم بإعلان 

مدفوع الآجر، وفي يوم الانتخابات كانت «نايل كوميدي» المملوكة لتلفزيون الريادة الإعلامية 
تبث إعلانات انتخابية، ولم يقل احد انها اخترقت الصمت الرهيب!.

في زيارة عابرة لتلفزيون البلاد، شاهدت الرئيس مبارك يدلي بصوته، كما شاهدت جمال 
مبارك، وظل هذا هو الخبر الأول طوال اليوم، وكان لافتاً دخول الكاميرات لنقل هذه اللحظة 

الفارقة في تاريخ الأمة، وهو ما يعد انتهاكاً لقرار لرئيس اللجنة العليا، الذي حظر دخول 
الكاميرات الى داخل اللجان، باعتبار انها عورة، وقد أمرنا ان نستر عورة اخواننا ولو بطرف 

الثياب!.
على «الحرة» شاهدت أكرم خزام مبتسماً على غير العادة، فتشاءمت، وظل صاحبنا اليوم كله 

متبهجاً.. معنا من الإسكندرية أكرم خزام.. فيطل أكرم مبتسماً، وهذه من المعجزات التي تحققت 
في هذا اليوم، وهو الذي كان يتعامل عندما كان يراسل «الجزيرة» من موسكو على انه من نفس 

فصيلة جميلة عازر.
وتبين ان تشاؤمي في محله، ففي هذا اليوم شهدنا ذبح إرادة الناخبين على النصب، وقد اختفت 

الدولة المصرية وظهرت دولة العصابات، وجرى التزوير بشكل فاضح، ونجح للمعارضة 
الرسمية ثلاثة نواب، في الجولة الاولى، ولم ينجح للاخوان احد.

على احدى الفضائيات المصرية الخاصة شاهدت احد رجالات الحزب الحاكم وهو يفسر هذا، 
بأن الشعب كان يختبر الإخوان طوال الخمس سنوات الأخيرة، وقد سقطوا في الاختبار.. وقتها 
أيقنت ان الحياء انتزع من الأرض، ولهذا فانا انتظر الساعة، او ان تنزل صاعقة من السماء تبدد 

شملهم، وتنكل بهم، وتجعلهم عبرة لمن يعتبر.

اختطاف الجزيرة مباشر
■ «الجزيرة مباشر» نقلت مداخلات المصريين في الداخل والخارج، وكان الشعور بالمأساة هو 

سيد الموقف، لم يكن بإمكان جنود الاستبداد أن يشوشوا عليها لأنها تبث على أكثر من قمر، وهم 
من تدخلوا بقطع أكثر من برنامج على الهواء لـ «بي بي سي» من القاهرة احتجاجا على بعض 

الضيوف، وكنا إزاء تصرفات صغيرة تليق بأصحابها، وقد عطلوا الموقع الالكتروني في يوم 
الانتخابات لجماعة الإخوان المسلمين، ثم عطلوا موقع جريدة «الوفد» عندما تردد ان رئيس 

الحزب اتخذ قراراً بالانسحاب من الجولة الثانية.
وزير الإعلام بسلامته قال ان «الجزيرة مباشر» مختطفة من قبل قوى اخرى، ولا نعرف ما هي 

القوى غير الاخرى. وأشاد بأداء قناة «العربية».. ليذكرنا بهذه القناة، وكنت قد نسيتها تماماً، 
ولو كنت مكان القائمين عليها لقمت بمقاضاة الوزير على تصريحه، لان شهادته تفقد الثقة 

والاعتبار.
لقد كان يوماً عصيباً، جلعنا نفقد الامل في الاصلاح عبر صناديق الانتخاب.. الامل في عزرائيل!

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭

الهزل في موضع الهزل.. 
والانتخابات عندما تتحول إلى مسخرة!

يحمّل الدولة مسؤولية انهيار السينما
المخرج خالد يوسف: زواجي من غادة 

عبدالرازق إشاعة وهي مرتبطة بمشروع زواج

خالد يوسف وغادة عبدالرازق

شريك أساسي في إنتاجات الدراما العربية... 
جوائز لمؤسسة دبي للإعلام في أدونيا 2010 «أبواب الغيم» و«وراء الشمس» و«أسعد الوراق»

«شخص غير مرغوب فيه» في الناصرة

استهزأ بخبر يتهمه بالتطبيع مع اسرائيل
وديع الصافي: هل نطبّع مع المجرمين؟

دبي ـ «القدس العربي»: 

نالت ثلاثــة أعمــال درامية من إنتاجات مشــتركة 
لمؤسســة دبي للإعلام، أربع جوائز مهمة في النسخة 
السادســة من جائــزة أدونيــا، التي تعتبــر الجائزة 
الســورية الأرفع فــي تقييم وتقدير إنتاجــات الدراما 
الســورية، التــي تعرض فــي الموســم الرمضاني في 
كل عــام، وذلك بحضور كل من عبــد الله العجلة مدير 
إدارة الدراما في مؤسسة دبي للإعلام وهدى الجرير 
مســؤولة المبيعات في المؤسســة، والإعلامية بروين 
حبيب، إلى جانب أكثر من 900 مدعو من نجوم الدراما 

السورية ووسائل الإعلام. 
حيث نــال المسلســل البــدوي «أبــواب الغيم» من 
خيال وأشــعار الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
جائزتــي أفضــل تصميــم ملابــس للمصممــة رجاء 
مخلوف وجائزة أفضل ماكياج لعبد الله اســكندري، 
فيما نال الفنان بسام كوسا جائزة أفضل ممثل دور 
أول عــن دوره فــي مسلســل :»وراء الشــمس»، فيما 
ذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية للفنان سعد 
الحســيني عن مسلسل «أســعد الوراق» الذي عرض 
مع بقيــة الأعمال الفائــزة على قنوات المؤسســة في 

شهر رمضان الماضي.
وفي هذه المناسبة أكد عبد الله العجلة مدير إدارة 

الدراما في مؤسسة دبي للإعلام، أن جوائز المهرجان 
اتســمت هذا العام بالحيادية والموضوعية، مشــيراً 

إلــى أن لجان التحكيــم انتصرت للأعمــال الأفضل، 
وهو ما يحســب للقائمين على المهرجان بشكل عام، 
معربــاً عن ســعادته بنيل مسلســل «أبــواب الغيم» 
لجائزتــين إلــى جانب الجوائــز الأخرى التــي نالها 
كل من مسلســلي: «وراء الشمس» و»أسعد الوراق» 
إنتاج مشــترك مع شــركة عاج، مما يؤكــد الخيارات 
الصحيحة لمؤسسة دبي للإعلام في اختيارها لإنتاج 
أهم الأعمال الدراميــة ذات المضمون الفكري والفني 
المتميــز، بالإضافــة إلــى حرصهــا على تقــديم هذه 
المضمون برؤية بصرية وإخراجية على مستوى عال 
مــن الإتقان، مهنئاً في الوقت نفســه صنــاع الدراما 
الســورية على الجهود التي بذلوها لتقديم منتج فني 

عربي بمواصفات عالمية. 
مؤكــداً أن مهرجان أدونيا للأعمال الدرامية، يعتبر 
تظاهــرة فنية جميلــة تجمع مبدعي الدراما الســورية 
للالتقــاء بأعمالهــم، بمــا يصب فــي صالــح الدراما 
العربيــة عمومــاً، قائــلاً إن مؤسســة دبــي للإعــلام 
كشــريك أساســي في نتاجات الدراما العربية عبرت 
عن نفســها بقوة من خلال الأعمال المشاركة، متوقعاً 
أن تشــهد الــدورة القادمة حضــورا أكبر مــن ناحية 

الأعمال المشاركة والجوائز والتكريمات.

الناصرة ـ «القدس العربي»: 

اسـتضاف مركز محمـود درويش الثقافـي البلدي 
فـي الناصـرة، يـوم الجمعـة 26-11-2010، مسـرح 
الجوال القائم في مدينة سـخنين، فـي عرض خاص، 
لعمله المسـرحي الجديد «شـخص غير مرغوب فيه»، 
المؤسـس علـى قصيـدة، ضمتهـا مجموعـة شـعرية، 

حملت العنوان ذاته، للشاعر سميح القاسم.
افتتح العرض مخرج هذا العمل المسـرحي وواضع 
موسـيقاه الفنان نبيل عازر، بقوله ان الشاعر سميح 
القاسـم التقي في اواخـر الثمانينيات، اثناء انتظاره 
فـي مطار مدينة شـتوتغرت الالمانية بفلسـطيني قدم 
اليـه نفسـه، علـى انه مـن غـزة.. لاحقتـه مخابرات 
الاحتـلال فهرب الى الضفة الغربية، ومنها الى انحاء 
مخلفـة فـي العالـم، غير ان هـذه المخابـرات واصلت 
ملاحقتهـا له. القاسـم اعطى من التقى بـه هناك عدة 
للحلاقـة وتواعـد الاثنـان علـى ان يتـم اتصـال بين 
الاثنـين حينما يسـتقر ذاك الفلسـطيني غير المرغوب 
فيـه، في بلاده، ومنذ ذلك الوقت لم يتلق القاسـم من 

هذا الشخص اي خبر. هكذا ولدت فكرة القصيدة.
يقول عـازر، انهـا حالة انسـانية عبثيـة تعبر عن 
انعـدام الضميـر وسـخرية القدر وتكشـف عن واحد 
اخر من اشـكال العذاب الفلسطيني الفظيع، ويضيف 

قائلا، التفاؤل والتشـاؤم ليسـا مهمين بالنسـبة لي، 
فانـا واحد من جوانب هذه الحقيقة، ومهمتي في هذه 
الحياة هـي التعبير عن نفسـي جماليـا، بمعنى انني 
اسـعى لتقديم عمل فنـي عميق وصادق فـي الان، لذا 
اخترت ان اقدم نص القاسم مسرحيا وكما هو، بدون 
اعـداد وبدون اضافة او حذف ايـة كلمة، مقتفيا بذلك 
قول الناقدة يمنى العيد عن شعر القاسم وهو: «شعر 
القاسـم يحـول العمـى الـى بصيـرة او يكشـف وهم 
العمى، فيبدع قدرة النظر. انه شعر يخرج على الدمار 
وينتصر على القتل فيصـوغ العودة الى الحياة.. انه 

شعر الحياة».
يقـوم بـاداء الدوريـن التمثيليـين فـي هـذا العمل 
المسـرحي، كل مـن الفنانـين: حسـن طـه وهـو يقوم 
بالتمثيل واستحضار الحالة المسرحية، وماريا مرعب 

وهو تقوم بتقديم ما وقع عليه الاختيار ليقدم مغنى.
العرض الاحفالي الاول لهذا العمل المسرحي تم في 
شـهر ايار الماضي، بعده بشـهرين عرض في مهرجان 
«مراكب»، في مدينة سلا المغربية، وتوقفت المسرحية 
بعد هذا العرض، كما قال مدير مسـرح الجوال الفنان 
عـادل ابو ريا، قسـرا بسـبب سـفر الممثلـة، وهذا هو 
العـرض الاول في الناصرة. واعرب طاقم المسـرحية 
عن رغبتـه في ان يكون هذا العـرض فاتحة لعروض 

اخرى.
                      

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

 لـم يكن الفنان الكبير وديـع الصافي وبعد حوالى 
الشـهر على احتفاله بعيده ميلاده التاسع والثمانين 
السـابع»  «اليـوم  جريـدة  موقـع  يتهمـه  أن  يتوقـع 
بالتطبيـع مع الكيـان الصهيوني. صاحب أنشـودتي 
أطفال الحجـارة والله معك يا بيـت صامد بالجنوب، 
ابتسم مسـتهزئاً عند سـماعه هذا الخبر، وعلق قائلاً 

بأنه حتى مع السلام لن يطبع مطلقاً.
 كيف بدأت حكاية اتهام الصافي الكبير بالتطبيع؟ 
كانـت البدايـة بتزويـر كبيـر للحقيقة من قبـل الموقع 
العربـي للاحتـلال الذي جـاء فيه: تحيـي فرقة بيات 
الموسـيقية فـي معليا اليوم أمسـية تكريميـة للمطرب 
اللبناني المشـهور وديع الصافي فـي كيبوتس كابري 
فـي الجليل الغربـي. وأفيد بأن الصافي سـيلقي كلمة 
عبـر نظام الفيديو كونفرينس. وقـد جاء ذلك بتاريخ 
11/27 وبتوقيـع مـن اليـاس خـوري. انتشـر الخبـر 
الأكذوبة بأسـرع مـن البرق عندما نقلـه موقع جريدة 
«اليوم السابع» المصرية مستغرباً وقائلاً بأن الصافي 

يطبّع، فيما كانت الحقيقة في مكان مختلف تماماً.
مـا هـي الحقيقـة؟ تقول الحقيقـة ان أهل فلسـطين 
وسـكان الأرض الأصليـين مـن محبي وديـع الصافي 
وهم بالآلاف أرادوا تكريمه والاحتفاء به، وقد تمّ ذلك 

في منطقة رأس العمود المطلة على المسجد الأقصى. 
وقـد أحيـت الاحتفـال فرقـة بيـات ـ وهـي فرقـة 
فلسـطينية تأسسـت سـنة 2006 بمبـادرة من شـبان 
مـن قرية معليـا في الجليـل الغربي، وهي تقـدم الفن 
اللبناني من اسكتشـات رحبانيـة وفيروزيات إضافة 
لوديع الصافـي ـ  والحقيقة كان خبـر موقع الاحتلال 
وبالتالي نشـره من قبل موقع جريدة «اليوم السابع» 
المصرية مسـيئاً جداً للصافي الذي تواصل مع محبيه 
في فلسـطين عبر الفيديـو كونفرينس ولم يحضر إلى 

فلسـطين التي يتمنـى أن يمد بـه العمـر ليزورها بعد 
تحريرها.

فـي اتصال  من «القدس العربـي» بجورج الصافي 
نجل وديـع الصافي بادر الى القول: كبّر موقع جريدة 
«اليوم السابع» في الكلام حين اتهم والدي بالتطبيع. 
وحـين علم وديـع الصافي بالأمر علّق بهزة من رأسـه 
وسخر من هذا القول. ففرقة بيات هي من الفلسطينيين 
وسـكان البـلاد الأصليـين المغلـوب على أمرهـم وهم 
«غيـر مخلّصـين لا مع سـتي ولا مع سـيدي» كما يقول 
المثـل. وهؤلاء الذيـن ينتمون لفرقـة البيات، وهم من 
قريـة معليا في الجليـل الغربي، يشـكلون امتدادا لنا 
نحـن اللبنانيين علـى صعيد العائـلات. أرادوا تكريم 
والدي بتقديم أغنياته وكان رابط من خلال الإنترنت 
بينهم وبينه في لبنان حيث شاهدهم يغنون كما أنهم 
اسـتمعوا إلى كلمة تحية وجهها إليهم مباشـرة. هذه 
كل الحكايـة التي أطلـق عليها موقع «اليوم السـابع» 
تطبيعاً. فهل هـذا كلام معقول؟ كافة المحطات العربية 
لديها مراسـلون في الأراضي الفلسطينية المحتلة فهل 

هم يطبعون؟
وماذا قال الصافي الكبير في كلمته للمحتفين به في 
فلسـطين؟ يقول جورج الصافي: توجه إليهم بالشكر 
لهـذا النشـاط الفنـي المميـز الذي قامـوا بـه، كما حيا 
أصالتهم وارتباطهم بجذورهم الثقافية رغم الاحتلال 
الذي يرزحون تحت أعبائه.  ووصف جورج الصافي 
الحفل الذي شاهده مع والده عبر اللينغ بالقول: كان 

حفلاً منظماً جداً وراقياً.  
ووجـد في مـا روجـه موقع «اليـوم السـابع» بأنه 
محاولـة لإيجـاد مـكان للصحيفـة مـن خـلال خبـر 
لـم يتأكـدوا من صحتـه. إنهـا طريقـة خالـف تُعرف 

للأسف. 
 نسـأله إن كان مـن غنى لأطفال الحجارة سـيطبع 
يومـاً؟ يهـزأ جـورج الصافـي من هـذا الاحتمـال غير 
الـوارد مطلقاً ويقول: هذا غيـر وارد حتى ولو طبعت 

الدول. هل نطبع مع المجرمين؟

لقطة من «أبواب الغيم»

حسن طه في لقطة من المسرحية  (القدس العربي)

وديع الصافي
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اضافة الشيكل الاسرائيلي الى 
لائحة أسعار الصرف الأوروبية

■ فرانكفـورت - يـو بـي اي: أعلـن المصـرف المركـزي الأوروبي يوم 
الجمعـة عـن إضافـة الشـيكل الإسـرائيلي إلـى لائحـة أسـعار الصـرف 

الأوروبية، التي تحدد أسعار العملات الأجنبية مقابل اليورو.
وأوضـح المصـرف أن اللائحـة الجديدة التي تضم سـعر بيع وشـراء 
الشـيكل الإسـرائيلي مقابل اليورو، سـوف تصـدر في 3 كانـون الثاني/

ينايـر المقبل على أن تصدر معدلات صرف اليورو مقابل الشـيكل بصورة 
يومية.

ويعمل المركزي الأوروبي على الحرص على أن أسـعار الصرف تعكس 
التبادلات السائدة في الأسواق المالية.

وأوضح المصرف أن أسعار صرف العملات الأجنية مقابل اليورو تحدد 
يومياً بعد التشـاور مع المصـارف المركزية العالمية والمصـارف الأوروبية 

ودراسة وضع السوق.
وأوضـح الإعلان أنه سـتتم إزالة الكرون الاسـتوني مـن اللائحة في 
الأول مـن كانـون الثاني/ينايـر المقبـل بعـد أن تبدأ رسـمياً باسـتخدام 

اليورو.
وتتضمن لائحة أسـعار الصرف الأوروبية الكثير من العملات العالمية 

والعملات الأوروبية خارج منطقة اليورو.

تركيا قد تدرس اجراءات
 ضد «أموال المضاربة» 

■ اسطنبول ـ رويترز: قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الجمعة 
إن الحكومـة التركيـة قد تناقـش اتخاذ اجـراءات لكبح تدفق الاسـتثمارات 

وسط ارتفاع حاد في أسعار الأصول في الأسواق الناشئة.
وصرح شيمشـك فـي مقابلـة مع محطـة تلفزيـون سي.ان.بي.سـي-إي 
التركيـة بانه لا توجـد خطط في الوقت الحاضر لكبح هـذه التدفقات «أموال 
المضاربـة» لكن هنـاك عدة خطـوات قد تتخذهـا الحكومة ومـن بينها فرض 
ضرائب. وانهمرت أموال المستثمرين على الأسهم والسندات والليرة التركية 
هذا العام سعيا وراء أسواق ذات عوائد مرتفعة بعد أن خفضت الاقتصادات 

المتقدمة أسعار الفائدة.
وتدخلت الحكومات فـي البرازيل وجنوب أفريقيـا وتايلاند واقتصادات 
ناشـئة أخرى بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة في الشـهور القليلة الماضية 

للحيلولة دون ارتفاع عملاتها.
وقـال شيمشـك «يجب أن تناقش الحكومة مسـألة «أمـوال المضاربة». من 
حيث المبدأ انا شـخص يعتقد انه لا يمكننـا أن نكون مجرد مراقبين للتدفقات 

على المحافظ الاستثمارية في هذا التوقيت».
ورفع البنك المركزي التركي مشـترياته من الصرف الأجنبي خلال مزادات 
شـهرية وقال رئيس الـوزراء رجب طيب اردوغان ان تركيـا في حاجة لبناء 

احتياطات من النقد الأجنبي.

السلطات المختصة في الاتحاد الاوروبي تداهم 
شركات ادوية يشتبه بانتهاكها قواعد المنافسة

  ■ بروكسـل ـ د ب أ:  أكد الاتحـاد الأوروبي يوم الجمعة أنه نفذ مداهمات 
على شـركات الأدويـة في أوروبا، يعتقـد انها تتواطأ من أجـل إبعاد الأدوية 

التي انتهت فترة حماية الحقوق الفكرية لها من الاسواق. 
ولطالمـا قالت المفوضية الأوروبيـة، الذراع التنفيذيـة للاتحاد الأوروبي، 
إنهـا تشـتبه في أن شـركات الأدويـة تلتف علـى قواعـد المنافسـة الصارمة 

للتكتل، وفتحت من أجل ذلك سلسلة من التحقيقات. 
وأكـدت المفوضيـة فـي بيان يـوم الجمعـة أن مسـؤولين «أجـروا عمليات 
تفتيش لم يعلن عنها داخل مقار عدد محدود من الشـركات النشطة في قطاع 

الدواء بعدة دول أعضاء (في الاتحاد)». 
ونفذت المداهمات أول يوم الثلاثاء. 

واوضح البيان «لدى المفوضية اسباب تجعلها تعتقد ان الشركات المعنية 
قد تصرفت بشـكل فردي، أو مشـترك، وخاصة من أجل ارجـاء دخول أدوية 

انتهت فترة حمايتها الفكرية من أجل أدوية معينة». 
يتركز التحقيق على الاشـتباه في أن الشـركات التي تنتج أدوية مشمولة 
ببـراءة الاختـراع قد تكون قدمت مبالغ مالية كبيرة لشـركات منافسـة تقوم 
بإنتـاج نفـس الأدوية فور انتهـاء فترة الحمايـة عنها وذلك مـن أجل تأخير 
طـرح منتجاتهـا.  ومن شـأن ذلـك أن يجعـل الأسـعار مرتفعة الثمن بشـكل 

مصطنع، ويعد ذلك انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي. 
وعلـى أيـة حـال تشـدد المفوضيـة علـى أن تنفيـذ المداهمـات لا تعنـي أن 
الشـركات المعنية مدانة، وهي لم تحدد أسماء الشركات التي استهدفتها تلك 

المداهمات. 

زيادة الاستثمارات الأمريكية بالجزائر 
لـ5 مليارات دولار معظمها بقطاع الطاقة

■ الجزائر - يو بي اي: ارتفعت الإستثمارات الأمريكية في الجزائر إلى 5 
مليارات دولار في السنوات الخمس الأخيرة معظمها في مجال الطاقة.

وقـال اسـماعيل شـيخون رئيـس مجلـس الأعمـال الجزائـري الأمريكي 
«يـو-أس ألجيريـا بيزنـس كاونسـل» يـوم الجمعـة» إن اهتمام الشـركات 
الأمريكية بالجزائر حقيقي» معتبرا أن الجزائر «تبقى وجهة جديدة بالنسبة 
لهـذه الشـركات التي ينبغـي أن تأخـذ الوقت الكافـي للدخول في مشـاريع 

استثمارية».
جاء تصريح شـيخون يوم على هامش الزيارة التي قام بها مسـاعد وزير 
الدولة الأميركي للاقتصاد والطاقة والعلاقات التجارية، خوسـي فرنانديز، 
إلـى الجزائر والتي أعلن فيها عن مبادرة أميركية أطلق عليها اسـم (شـراكة 

شمال إفريقيا من أجل الفرص الاقتصادية).
وأكـد شـيخون أن مجلـس الأعمـال الجزائـري الأمريكي « يحـاول ترقية 
وجهـة الجزائر من خلال تعريف رجال الأعمال الأمريكيين بفرص الأعمال في 
الجزائر» مشيرا إلى أن الإسـتثمارات الإمريكية في الجزائر بلغت 5 مليارات 

دولار في السنوات الخمس الماضية.
ووفقـا لتقريـر صادر عـن الخارجيـة الأمريكية فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضي فإن الجزائر تستحوذ على 71 بالمائة من المبادلات التجارية الامريكية 
مع دول المغرب العربي الخمس، بعد أن حققت فائضا في ميزانها التجاري مع 

الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 18 مليار دولار عام 2008.
مـن جهته، أكد فرنانديز رغبة واشـنطن في «توسـيع وتعميـق العلاقات 
التجاريـة والإقتصاديـة مـع الجزائـر لا سـيما فـي مجـال الطيـران والبنية 

التحية».

إنشاء منتدى أعمال 
تركي ـ سوري ـ لبناني ـ أردني

■ أنقرة - يو بي اي: أنشـأت مؤسسات أعمال من تركيا وسورية ولبنان 
والأردن يـوم الجمعـة «منتـدى أعمـال المشـرق» وتبنـت خطـة عمـل لتنفيذ 

مشاريع مشتركة حول اندماج هذه الاقتصاديات.
وافادت وكالة أنباء الأناضول ان ممثلين من مؤسسـات الأعمال اجتمعوا 
في إسطنبول، بصفتهم «الرباعية في شرق البحر الأبيض المتوسط»، ووقعوا 
على إعلان لتنفيذ 75 مشروعاً منها في مجالات النقل والمال والاستثمار وأمن 

الطاقة والسياحة والثقافة والتعليم وغيرها.
وأوضحت ان خطة العمل سـتنفذ بتنسيق من منتدى أعمال المشرق الذي 
يتخـذ من إسـطنبول مقراً له، وهـي تهدف إلـى تعزيز الازدهار والاسـتقرار 

الاقتصادي في كل من تركيا وسورية ولبنان والأردن.
وتهـدف الخطة أيضاً إلـى زيادة الجهود لضمان حريـة تنقل الناس ونقل 

السلع بالإضافة إلى التعاون في مجالي الثقافة والتعليم.
ويرمي المشـروع علـى المدى الطويـل للانتقال إلـى منظـور التضامن بين 
الحكومـات الـذي يركز على الاسـتقرار والنمو الاقتصادي في إطار منافسـة 

بين الحكومات تغطي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط والخليج. 
وسـيعمل المنتـدى على ضمان حرية نقل السـلع والناس فـي كل دولة من 
الـدول الأعضاء، وتأمل الدول الأربع فيه بأن تلمس النتائج الأولى في العام 

2014 وتخطط لأن تنضم إليها دول جديدة في السنوات المقبلة.

■ دمشـق - يو بي اي: وقعت سورية 
وفنزويلا في دمشـق يـوم الجمعة مذكرة 
تفاهم لوضع خطوات تنفيذية لاستكمال 
تنفيذ مشـروع مصفاة الفرقلس المشتركة 
تصاميـم  دراسـات  إجـراء  خـلال  مـن 

تفصيلية لمشروع المصفاة. 
وقـال وزيـر النفـط السـوري سـفيان 
العـلاو، الـذي وقـع المذكرة عـن الجانب 
السـوري، إن مذكـرة التفاهم «تهدف إلى 
توثيق ما تم الاتفاق عليه لوضع خطوات 
عملية لمتابعة مشـروع مصفـاة الفرقلس 
باستطاعة 140 ألف برميل يوميا وبتكلفة 

تقديرية حوالي 5 مليارات دولار».
وأضـاف العلاو أنـه «تم وضع برنامج 
التصميميـة  الدراسـات  لإنجـاز  زمنـي 
ومـن ثـم الانتقـال إلـى مراحـل التنفيـذ 
وسـيتم بموجب هذه المذكـرة التعاقد مع 

المؤسسات الاستشارية العالمية من خلال 
تقييم العروض عن طريق لجنة مشـتركة 

لاختيار الدراسة الأنسب والأفضل». 
يلحـظ  الزمنـي  «البرنامـج  إن  وقـال 
الدراسـة  لموضـوع  اللاحقـة  الخطـوات 
بالسـرعة  قدمـا  المشـروع  بهـذا  للسـير 
الممكنـة لافتـا إلـى أن الجانبين السـوري 
هـذه  تكلفـة  سـيتحملان  والفنزويلـي 
الدراسـات في حال أن الجانبين الإيراني 

والماليزي لم يوافقا عليها».
مـن جانبه، أكـد وزير الطاقـة والنفط 
الـذي  راميريـز،  رفاييـل  الفنزويلـي 
الفنزويلـي،  وقـع المذكـرة عـن الجانـب 
علـى «أهميـة تنفيـذ توجيهـات قيادتـي 
البلديـن في الإسـراع في إنجـاز المصفاة 
المشـتركة لافتا إلى أن الجانب الفنزويلي 
الشـركات  أفضـل  باختيـار  سـيقوم 

العالمية المتخصصة في مجال الدراسـات 
هـذه  تنتهـي  بحيـث  والاستشـارات 
الدراسـة قبـل نهايـة النصـف الأول مـن 
العـام القـادم للبـدء باتخـاذ الإجراءات 
وإعـداد  لذلـك  التاليـة  والخطـوات 
الدراسات المالية للمشروع وذلك انطلاقا 
من تصميم الجانبين على انجازه بأسـرع 

وقت ممكن». 
وفنزويـلا  وإيـران  سـورية  وكانـت 
ومجموعـة البخاري الماليزيـة وقعت في 
شـهر آذار/مارس في العـام 2008 اتفاقية 
الشـراكة لإنشـاء مصفـاة لتكريـر النفط 
الخام فـي منطقة الفرقلس شـرقي مدينة 
تمويـل  مـن  المشـروع  ويتكـون  حمـص 
وإنشـاء مصفـاة متكاملـة لتكريـر النفط 
ألـف   140 تبلـغ  إجماليـة  بطاقـة  الخـام 

برميل بيوم.

سورية وفنزويلا توقعان 
اتفاقية لاستكمال مصفاة نفط

■ نيويورك - رويترز: عززت العقود الآجلة للنفط 
الأمريكي مكاسبها لتصعد فوق 88 دولارا للبرميل يوم 
الجمعـة مسـجلة ذروة جديدة للعام وأعلى مسـتوى 
اثناء التعاملات منذ تشرين الأول/اكتوبر 2008 وذلك 
مع تراجـع الدولار وارتفـاع زيت التدفئة بشـكل حاد 

وكلاهما يساعد في اجتذاب المشترين.
وفي بورصة نيويـورك التجارية (نايمكس) ارتفع 
سـعر الخام الأمريكـي الخفيف للعقود تسـليم كانون 
 89.18 إلـى  بالمئـة   1.2 أو  دولار   1.18 الثاني/ينايـر 
دولار للبرميـل متجـاوزا المسـتوى المرتفـع السـابق 
البالغ 88.63 دولار الذي سجله في 11 تشرين الثاني/

نوفمبر.
وهذا هـو أعلى مسـتوى للعقود لأقرب اسـتحقاق 
في نايمكس منذ التاسع من تشرين الاول 2008 عندما 

بلغت 89.82 دولار. 
وتوقع جيه. بـي مورغان يوم الجمعـة أن يتخطى 
سـعر النفط حاجز المئة دولار للبرميـل خلال النصف 
الأول مـن عـام 2011 و120 دولارا قبـل نهايـة 2012 
وتكهـن بان يكون رد فعـل أوبك على ارتفاع الأسـعار 

بطيئـا للغاية. وذكـر محللون في البنك الاسـتثماري 
أن «مـن المرجـح أن يتراجـع الارتفاع الحالـي المرتبط 
بالسياسـات في الطلب الصينـي على النفط في بداية 
الربع الأول، لكن من المتوقع أن يؤدي اسـتمرار زيادة 
الطلـب من جانـب الأسـواق الناشـئة خـلال الاربعة 
والعشـرين شـهرا المقبلة الى دعوات بـان ترفع أوبك 
انتاجهـا الـى مسـتويات لم تحـدث منذ ذروة أسـعار 

النفط التي بلغتها عام 2008».
واضافـوا «نسـتبعد ان ترفـع أوبـك الانتـاج قبـل 
اجتماعهـا فـي حزيـران (يونيـو) 2011 مـا لـم تقفـز 
الأسـعار فـوق 100 دولار للبرميـل لتتـرك المخزونات 
تتراجع خلال الربع الأول وتدفع مزيج برنت الى الميل 
للتراجع عـن الخام الأمريكي وهو نمـوذج من المرجح 

أن يستمر أغلب عامي 2011 و2012».
وقالـوا ايضـا «علـى هـذا النحـو نواصـل التأكيد 
علـى ان انخفاض الأسـعار فـي الفترة الأخيـرة يوفر 
فرصة للمسـتهلكين لاعادة التحوط... كما يتعين على 
المسـتثمرين تحريـك مراكزهم الـى ما كانـت عليه في 

الشهور القليلة الماضية».

ماليزيا وقطر توقعان 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

 في أسواق رأس المال 
■ كوالالمبــور ـ د ب أ: وقعــت لجنــة الأوراق المالية الماليزية 
يــوم الجمعة مذكــرة تفاهم مع هيئة ســوق المــال القطرية من 
أجل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بشــكل أكبر بين هيئتي 

الرقابة على أسواق رأس المال. 
وقالــت اللجنة المعنية بالرقابة على ســوق المال في ماليزيا 
في بيان إن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد على التزام كل طرف 

بتحسين حماية المستثمر عموما. 
وذكرت وكالة الأنباء الوطنيــة الماليزية «برناما» عن اللجنة 
قولها إن مذكرة التفاهم تؤسس إطار عمل للمساعدة والتعاون 
المشترك من أجل تسهيل الإشراف والتنفيذ بأسواق رأس المال 
الكبيرة في ماليزيا وقطر وتبــادل المعرفة الفنية والتعاون في 

مجالات ذات مصلحة مشتركة بين الهيئتين. 
وقــال رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية الماليزية زريه 
أنور إنــه «في بيئة مالية معقدة بشــكل متزايد، مــن المهم على 
الجهــات الرقابية الاســتمرار فــي تعزيز شــبكاتها التعاونية 
من خلال تقاســم المعلومات بشــكل أكبر والتعــاون في زيادة 

القدرات». 
وقــال الرئيــس التنفيذي لهيئة ســوق المــال القطرية ناصر 
أحمد الشــيبي إن «مذكرة التفاهم توضــح أهمية تبادل الدعم 
الفني بين الهيئتين بشأن أمور تتصل بتنظيم صناعات الأوراق 

المالية». 
وقــال إن «الهيئتين ســوف تعملان ســويا مــن أجل تحديد 
الاحتياجات التدريبية والفنية من أجل تطوير أســواق الأسهم 

في كلا البلدين». 
وتلتزم لجنة الأوراق المالية الماليزية بتعزيز التعاون الدولي 
فــي مجال الرقابة على الأوراق المالية ووقعت 29 مذكرة تفاهم 

مع هيئات مناظرة لها منذ عام 1994. 

■ الجزائــر ـ رويترز: قــال الرئيس 
التنفيــذي لســيفيتال - أكبر شــركة 
بالقطــاع الخــاص في الجزائــر- إن 
الشركة تنتظر موافقة الحكومة لبناء 
ســبعة  بتكلفــة  للالومنيــوم  مصنــع 
مليارات دولار وبطاقــة إنتاج مبدئية 

1.5 مليون طن سنويا.
واضاف يســعد ربراب فــي مقابلة 
مــع رويتــرز إن المشــروع جــزء مــن 
استراتيجية التوسع للشركة المملوكة 
لعائلــة ربــراب والتي تســعى لتطوير 
الاعتماد  وتقليــص  المحلية  الصناعــة 

على صادرات النفط والغاز.
وقــال ربراب علــى هامــش مؤتمر 
للأعمــال فــي العاصمــة الجزائريــة 
«قدمنا تفاصيل المشــروع للسلطات. 
وللأســف فإننا ما زلنا ننتظر الموافقة 

من الحكومة».
ولــم يذكــر تفاصيل بشــأن كيفية 
تمويل المشــروع أو ما إذا كان ســيتم 
تخصيــص جــزء مــن إنتــاج المصنع 
للتصدير. وتملك سيفيتال استثمارات 
في قطاعات شــتى من تكرير الســكر 
واســتيراد الســيارات إلــى الزيــوت 

النباتية والمتاجر الضخمة.
وأبلــغ ربــراب رويتــرز أيضــا هذا 
الأســبوع بخطط لبناء مجمع للصلب 
بتكلفــة 3.8 مليــار دولار ومضاعفــة 
صادرات السكر إلى المثلين لتصل إلى 

مليون طن.
إلــى  المعــادن  شــركات  وتتطلــع 
الأساســية  للبنيــة  نظــرا  الجزائــر 
الوفيــرة  الطاقــة  ومــوارد  الجيــدة 
وقربها مــن الأســواق الأوروبية لكن 

بعــض المســتثمرين يقولــون إن مناخ 
الاستثمار يشكل تحديا. وقال ربراب 
إن ســيفيتال تعتزم إقامة شــراكة مع 
ريــو تينتو الكان وهي وحدة لشــركة 
التعديــن العالميــة ريو تينتــو من أجل 

مشروع الألومنيوم.
وطلب من متحدث باســم ريو تينتو 
الشــركة  إن  فقــال  التعقيــب  الــكان 
تــدرس مشــروع مصهــر للالومنيوم 
فــي الجزائر لكنهــا في هــذه المرحلة 
تستكشف هذه الفرصة مع السلطات 

الجزائرية فقط.
وقــال المتحدث فــي بيــان بالبريد 
الإلكترونــي «بمــا أننــا فــي المراحــل 
الأولية لتقييم هــذه الفرصة فمن غير 
المناســب التكهن بتفاصيل الاستثمار 

والإنتاج المحتملين». 

سيفيتال الجزائرية تعتزم إنشاء مصنع 
للالومنيوم بتكلفة 7 مليارات دولار

عشر دول اوروبية توافق على ربط 
مزارع الرياح قبالة الساحل

■ بروكسـل ـ د ب أ: وافقت عشـر دول شـمال اوروبا يوم الجمعة 
علـى ربـط انظمتهـا الكهربائيـة لتعزيز تطوير مـزارع الريـاح قبالة 
السـاحل في خطـوة يقول مؤيدوهـا ان حجم الطاقة الـذي يجب ان 
توفـره هذه المزارع يجـب ان يفوق ما يوفـره الاحتياطي النفطي في 

الشرق الاوسط. 
ويحـرص الاتحاد الاوروبي على زيادة الطاقـة التي يتم توليدها 
مـن الريـاح لتقليل الـواردات مـن الطاقة وتقليـل انبعاثـات غازات 
الدفيئـة. غيـر ان الصعوبة فـي نقـل الكهرباء من المحطـات في عمق 
البحر الى البر الرئيسي عرقلت تطوير مزارع الرياح قبالة الساحل. 
وقـال بيـان اصدرته الحكومـة البلجيكية التي سـاعدت في ابرام 
الاتفـاق بوصفها الرئيسـة الحالية للاتحاد الاوروبـي «حجم الطاقة 
التـي يتم توليدها من الرياح قبالة السـاحل في منطقة بحر الشـمال 
هائلة. حجم الطاقة يفوق الطاقة التي يتم توليدها من الاحتياطيات 

النفطية في الشرق الاوسط». 
وبموجـب الاتفاق المبرم فان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي 
بلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا والمانيا وايرلندا ولوكسمبورغ 
وهولنـدا والسـويد والنرويـج غير العضـو في الاتحـاد اتفقت على 
تنسيق الاستثمارات والتخطيط بشان مزارع الرياح في عمق البحر 

للتاكد من انه يمكن اقامتها وربطها بشبكات الطاقة الحالية. 
ووقعت الدول العشر يوم الجمعة على مذكرة تحدد «جدول العمل 
الـذي يصف بدقة الاجراءات التي سـوف يتعـين اتخاذها « من بينها 

تقديم تقارير كل ستة اشهر لوزراء الطاقة. 

■ بكـين ـ رويترز: تعكف الصين على خطط 
لاستثمار ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار خلال 
خمس سنوات في سبع صناعات استراتيجية 

من الطاقة البديلة إلى التكنولوجيا الحيوية.
وفيما يلي بعض الأسـئلة والأجوبة بشـأن 

التداعيات الاقتصادية لهذه الخطط: 
*لماذا تقوم الصين بهذا؟

- سيكون برنامج الإنفاق الضخم جزءا من 
مساعي الحكومة لتحويل الصين إلى أحد أكبر 
مصنعـي التكنولوجيـا المتطـورة والمنتجـات 
الصديقـة للبيئة وصرفها عـن التركيز الحالي 
علـى المنتجـات الرخيصـة والمصانـع كثيفـة 

الاستهلاك للطاقة التي تسبب التلوث.
ولـم تخف بكـين هـذا الهـدف. فمنـذ العام 
تشـجيع  عـن  الحكومـة  تتحـدث  الماضـي 
أسـس  لإرسـاء  الاسـتراتيجية  الصناعـات 

المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية.
وفي أيلول/سـبتمبر اختـار مجلس الدولة 
(الحكومـة الصينية) الصناعات السـبع وقال 
القطـاع  ومسـتثمري  البنـوك  سيشـجع  إنـه 
الخـاص علـى تمويـل نموهـا. وجـدد التأكيد 
على هـذا في تشـرين الأول/اكتوبر في خطته 
الخمسـية من عام 2011 إلى 2015 وهي وثيقة 

سياسية رئيسية.
ومـن شـأن أي خطة اسـتثمارية ضخمة أن 
تشـحذ عقول المسؤولين والشـركات وتضمن 
توجيـه آلة النظـام المصرفـي القـوي المملوك 
للدولـة إلـى تحقيق الأهـداف الاسـتراتيجية 

للحكومة. 
هـذه  الصـين  تتحمـل  أن  يمكـن  *هـل 

الاستثمارات؟
- بواقع تريليوني يوان (300 مليار دولار) 
سـنويا سـيلتهم الاسـتثمار فـي الصناعـات 
الاسـتراتيجية حوالي ربـع ميزانية الحكومة 

المركزية.
لكـن بكين لـن تضخ هذا القدر من السـيولة 
بنفسها. بل ستحشد الدعم المالي من كل أركان 
الاقتصـاد.. مـن الحكومـات المحليـة والبنوك 

والشركات ومستثمري القطاع الخاص.
وتطـرح خطـة التحفيـز التـي تم إطلاقهـا 
فـي عـام 2008 لمواجهـة الأزمة الماليـة العالمية 
نموذجـا مبدئيـا. فالحكومة المركزيـة لم تدفع 
بشـكل مباشـر سـوى 30 بالمئـة مـن القيمـة 
الإجماليـة للخطـة البالغة أربعـة تريليونات 

يوان.
وبمشـاركة كل هؤلاء اللاعبين تتعاظم قوة 

الإنفاق الصينية.
وسيشكل الإنفاق السنوي على الصناعات 
نحـو  بأكملـه  الاقتصـاد  فـي  الاسـتراتيجية 
خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا 

إنفاق ضخم لكنه واقعي. 
*هل سيهدر الاستثمار؟

المسـتهدفة  السـبع  فالصناعـات  ربمـا.   -
تشـكل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في الوقت الراهن وتقول الحكومة إنها تريدها 
أن تسـهم بثمانية بالمئة مـن الإجمالي بحلول 

.2015
بعبارة أخرى ستنفق الحكومة نحو خمسة 
بالمئـة مـن الناتج المحلـي الإجمالـي للحصول 
علـى سـتة بالمئة من النـاتج المحلـي الإجمالي 

وهذا معدل عائد هزيل.
وهنـاك مجال للهدر أيضا على مسـتوى كل 
قطاع على حدة. فأحد القطاعات المستهدفة هو 
الطاقة البديلة رغم أن الحكومة حذرت بالفعل 
مـن فائـض الطاقـة الإنتاجيـة لمعـدات توليد 

الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
لكن القيمة النهائية للاسـتثمارات قد تكون 
أقـل بكثيـر من عشـرة تريليونات يـوان التي 

يجـري بحثهـا. كمـا أن تكـرار حسـاب البنـد 
الواحد قد يضخم مـن القيمة الإجمالية. فعلى 
سـبيل المثال تعهدت الحكومـة بالفعل بإنفاق 
خمسـة تريليونات يوان على الطاقة الجديدة 

خلال السنوات العشر المقبلة. 
أن تفعل عدا ذلك؟ *ماذا يمكن للصين 

- عـدا عـن إغـداق المـال علـى القطاعـات 
السـبعة تمتلـك الصـين عـدة وسـائل يمكنها 

استخدامها لتنمية هذه القطاعات.
أكثـر  صناعيـة  سياسـة  تحقيـق  ويمكـن 
ضريبيـة  مزايـا  تقـديم  خـلال  مـن  شـمولية 
وخفـض تكلفة المرافـق للشـركات العاملة في 

القطاعات المستهدفة.
وسـتكون الصـين أيضـا قـد قطعت شـوطا 
كبيـرا في إعـادة هيكلـة اقتصادهـا إذا طبقت 
إصلاحـات ترفـع أسـعار الطاقـة والأراضـي 
دعمـا  الآن  حتـى  تعتبـر  التـي  المـال  ورأس 
غيـر مباشـر للصناعـات التي تسـبب التلوث 

والصناعات الثقيلة.
ونجحـت الحكومـة الصينيـة فـي توجيـه 
سـيل من الأموال إلى إنشـاء البنيـة التحتية 
على نطـاق واسـع. لكن تشـجيع الإبـداع في 
الصناعـات المتطـورة وغيـر المؤكـدة النتائج 

يتطلب مزيدا من الحنكة.

ما هي التداعيات الاقتصادية لإنفاق أموال خطة استثمارية بقيمة 1.5 تريليون دولار؟

■ بكــين - يــو بــي اي: حطــم أحــد 
القطارات الصينية الفائقة السرعة الظاهر 
في الصورة اعلاه رقماً قياســياً عالمياً في 
السرعة خلال تجربة أجراها يوم الجمعة 

إذ سار بسرعة 486.1 كيلومتر بالساعة.
وأفــادت وكالة أنبــاء الصين الجديدة 

«شينخوا» ان القطار «CH380A» انطلق 
بســرعة 486.1 كيلومتــر بالســاعة علــى 
ســكة الحديد بين مدينتي تشاوتشــونغ 
وبنغبو بشرق الصين، وهي سكة تشكل 
جزءاً من أطول ســكة حديــد عالمية تربط 

بين بيكين وشنغهاي.

القياســية  الســرعة  ان  إلــى  ولفتــت 
التي ســبق حققها القطار مــن قبل كانت 
416.6 كيلومتــر بالســاعة وذلــك في 28 
أيلول/ســبتمبر الماضــي بين شــنغهاي 

وهانغتشو.
وقــال المتحــدث باســم وزارة ســكك 

الحديد وانــغ يونغبينغ «هذا إنجاز كبيرة 
للتكنولوجيا الصينية».

وأضاف ان تحقيق هذا الرقم القياسي 
يظهــر ان الصــين فــي موقع الريــادة في 
مجــال تطويــر ســكك القطــارات الفائقة 

السرعة.

الحـزب  قـادة  أعلـن  ا:    ب  د   - بكـين   ■
الشـيوعي الحاكـم فـي الصـين يـوم الجمعة 
اعتزام الصين التحول عن سياسـتها النقدية 
المرنـة حاليـا إلى سياسـة أكثر تشـددا العام 

المقبل. 
الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
(شـينخوا) الرسـمية إن هذه الخطوة تهدف 
إلـى مواجهة التضخم المرتفع مع الحفاظ على 

وتيرة مستدامة للنمو الاقتصادي. 
جاء القرار خلال اجتماع للمكتب السياسي 
للحزب الشـيوعي برئاسـة الرئيس الصيني 

هـو جينتاو فـي الوقت الـذي سـتحافظ فيه 
الصين على سياستها المالية التنشيطية. 

ويشـير قرار الحـزب الصيني بشـكل عام 
إلـى أن بكين تسـعى إلى الحفـاظ على وتيرة 
النمـو الاسـتثماري ولكنها في الوقت نفسـه 

تسعى إلى كبح جماح التضخم. 
وقـال المكتـب السياسـي إنـه يهـدف إلـى 
تنظيـم كلـي للاقتصـاد الصيني يكـون «أكثر 
فـي  وأضـاف  وفاعليـة».  ومرونـة  تحديـدا 
الاقتصاديـة  التنميـة  دفـع  «قـوة  أن  بيـان 
والاجتماعيـة تعززت.. والظـروف في الصين 

تعطـي قاعدة جيـدة للنمو السـريع والثابت 
خلال العام المقبل». 

كانـت الصـين قد حولـت سياسـتها المالية 
إلـى  «المتحفظـة»  السياسـة  مـن   2008 عـام 
السياسـة «المرنـة» لمواجهة تداعيـات الأزمة 

المالية العالمية. 
تشـانج  إلـى  شـينخوا  وكالـة  ونسـبت 
ليكينج الأسـتاذ في الجامعة المركزية للمالية 
والاقتصـادات القـول إن تبني بكين سياسـة 
كان  الماضيـين  العامـين  خـلال  مرنـة  نقديـة 

«خطوة خاصة» لمواجهة الأزمة العالمية. 

الصين تشدد سياستها النقدية لمكافحة التضخم

سعر النفط بأعلى مستوى في 25 شهرا 

انخفاض تكلفة التأمين 
على السندات البرتغالية 

والايرلندية 
تكلفـة  انخفضـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
التأمين على السـندات البرتغالية وغيرها 
يـوم  اليـورو  منطقـة  فـي  السـندات  مـن 
الجمعـة بعـد أن عـززت احاديـث عـن ان 
البنـك المركزي الأوروبي كان يشـتري مثل 
هذه السـندات الثقة في الأسـواق في يوم 

الخميس.
لمراقبـة  ماركيـت  مؤسسـة  وذكـرت 
مقابـل  الالتـزام  مبـادلات  أن  البيانـات 
ضمان لأجل خمس سـنوات على السندات 
الحكوميـة البرتغاليـة انخفضـت إلى 430 
يـوم   448 مقابـل   (٪4.3) أسـاس  نقطـة 

الخميس.
سـندات  علـى  المبـادلات  هبطـت  كمـا 
سـيادية أخرى في منطقة اليورو من بينها 
نحـو  علـى  يكـن  وان  واسـبانيا  ايرلنـدا 

طفيف.
علـى  المسـتثمرين  اقبـال  وتقلـص 
السـندات البرتغالية لأجل عشـر سـنوات 
بدلا من السـندات الالمانية القياسـية قليلا 
مما خفض الفارق فـي الفائدة ثماني نقاط 
أسـاس خـلال يوم الـى 348 نقطـة. كما قل 
الايرلنديـة  السـندات  بـين  الفائـدة  فـرق 
والالمانية علـى نحو طفيف الـى 595 نقطة 

أساس.

قطار صيني يحطم رقماً قياسياً عالمياً في السرعة
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■ باريس/فرانكفورت ـ رويترز: قال رئيس 
البنـك المركـزي الأوروبي جـان كلود تريشـيه 
يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن اجراءات التقشـف 

في منطقة اليورو ستتسبب في الركود.
اجـراءات  كان  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
التقشـف سـتدفع منطقـة اليـورو الـى الركود 
قـال تريشـيه فـي مقابلـة مـع إذاعـة أر.تي.ال 
الفرنسـية «لا أظن». وأكد تريشيه ان اليورو لا 

يواجه أزمة.
وقال تريشيه ان اليورو «محل ثقة» وحافظ 
علـى قيمته وهو أمر ضروري لاسـتقرار منطقة 

اليورو التي تضم 16 دولة.
واسـتطرد قائـلا «لدينـا مشـكلة فـي الوقت 
الراهن وهي ليست مشـكلة تواجه اليورو لكن 
مشـكلة فـي سياسـات الميزانيـة التـي لـم تكن 
صحيحـة بالرغـم مـن القواعـد وهو مـا يجب 

تصحيحه وهو ما سيتم تصحيحه».
يـوم  قـاوم  قـد  الأوروبـي  المركـزي  وكان 
كبيـر  ببرنامـج  للالتـزام  ضغوطـا  الخميـس 
لشـراء السـندات لاحتـواء أزمـة الديـون فـي 

منطقة اليورو.
وقال تريشـيه ان البنك قرر خـلال اجتماعه 
الشهري الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير 
مـع توسـيع شـبكة سـلامة السـيولة لمسـاندة 
البنـوك المتعثـرة في منطقـة اليـورو. ولم يرد 
في تعليقاتـه ذكر لزيادة برنامج البنك لشـراء 
السـندات الحكوميـة بالرغم من دعـوات بذلك 
بعد أن فشـلت خطة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو 
(110.7 مليـار دولار) قدمهـا الاتحـاد الاوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي لايرلنـدا فـي تهدئـة 

مخاوف من أن البرتغال واسبانيا قد تحتاجان 
الى انقاذ.

وقـال في مؤتمر صحافي يـوم «أؤكد اننا في 
حالـة يقظـة دائمـة. ونتابـع عن كثـب الوضع 
في الأسـواق». وفي اشـارة الى سياسـة شراء 
السـندات التـي بدأهـا البنـك بعد خطـة انقاذ 
اليونـان فـي مايـو أيار قـال تريشـيه «برنامج 
سوق الأوراق المالية مستمر.. أكرر انه مستمر... 

لن أعلق على ملاحظات أطراف السوق».
وساعدت توقعات قبل اجتماع يوم الخميس 
بـان المركزي الأوروبي قد يوافق على اجراءات 
جديدة لمواجهة الأزمة في استقرار اليورو وفي 
انتعاش أسـواق الأسـهم بالرغم مـن المخاوف 

بشأن اسبانيا والبرتغال.
ويشـكك بعـض الاقتصاديـين فـي مسـتقبل 
اليورو بسبب أزمة الديون السيادية ويخشون 
من امتداد العدوى الى اسيا والولايات المتحدة. 
وقال رئيـس صنـدوق النقد الدولـي دومينيك 
سـتراوس كان الـذي يقـوم بزيـارة للهنـد ان 
الوضـع فـي اوروبـا «خطيـر» وان الصنـدوق 
مسـتعد لتقديم المسـاندة المالية والفنية للدول 

المتعاملة معه إذا ما دعت الحاجة.
لكـن زعمـاء الاتحـاد الأوروبي يؤكـدون ان 
اليـورو لـن ينهار وينفـون تقارير نشـرت يوم 
الخميس بانهم سـيدعون الى قمة خاصة مطلع 

الاسبوع المقبل لبحث الأزمة.
وقال وزير الاقتصـاد الالماني راينر برودرله 
انـه هنـاك فرصـة جيـدة الا تحتـاج لشـبونة 

ومدريد للانقاذ.
وأكـد رئيـس الـوزراء الاسـباني خوسـيه 

لويس رودريغيـث ثاباتيرو ايضا ان مدريد لن 
تطلب أي أموال من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها 
في مشكلة الديون لكنه دعا الى «تكامل أكبر في 

السياسة النقدية» في منطقة اليورو.
وهناك انقسـامات داخل المركـزي الأوروبي 
فقـد دعا اكسـيل ويبـر رئيس المركـزي الالماني 
(بوندسبنك) الى الغاء برنامج شراء السندات 
فيما انتقد أعضاء اخرون في المجلس التنفيذي 
الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  قـرار  للبنـك 
الأمريكـي (البنـك المركـزي) شـراء 600 مليـار 

دولار من الديون الأمريكية.
وقال برودرله قبل اجتماع البنك إن السيولة 
الاضافيـة وحدهـا لن تحـل مشـكلات أوروبا. 
واضاف «طبع النقود بشـكل دائم ليس الحل... 
مطابـع النقـود لا يجـب أن تسـقط فـي ايـدي 

السياسيين». 
مـن جهـة ثانيـة قـال تريشـيه يـوم الجمعة 
إن اسـتجابة الحكومات الأوروبيـة للأزمة بما 
في ذلك تأسـيس صندوق للاسـتقرار يجب أن 

تكون كافية لمواجهة حجم المشكلات.
وقـال للصحافيـين فـي باريـس إن أوروبـا 
تحتاج «لقفـزة نوعية» فيما يتعلـق بالحوكمة 
النقديـة، وأضـاف انـه لا يعتقـد أن اجـراءات 
خفـض الميزانيـة لكبـح العجـز الهائل سـتدفع 
الاقتصاد الأوروبي الآخذ في التعافي الى شـفا 

الركود.
وصرح تريشـيه للصحافيين ردا على سؤال 
بشـأن تقاريـر بـان الحكومـات الأوروبيـة قد 
تحتاج الـى زيادة حجم صنـدوق الانقاذ الذي 
يبلـغ 750 مليار يورو بانه «مـن المهم للغاية أن 

يتناسب كل شيء مع حجم التحديات».
الاسـتقرار  صنـدوق  إن  محللـون  ويقـول 
قـد يواجـه نقاصا في مـوارده إذا مـا احتاجت 
البرتغال واسبانيا لمساعدات مثل التي حصلت 

عليها ايرلندا واليونان. 
التعامـل  الـى  الحاجـة  هـذه  ان  وأضـاف 
بأسلوب مناسـب من الناحية النوعية والكمية 
تنطبـق علـى السياسـات النقديـة للحكومات 
والاصـلاح الهيكلي «والاجـراء الجماعي الذي 

قد نتخذه حتى من خلال صندوق الاستقرار».
ووسـط دعوات من اسـبانيا لتحقيق تكامل 
أكبر فـي السياسـات الاقتصادية قال تريشـيه 
ان الدرس الرئيسي المسـتخلص من الأزمة هو 
الحاجـة الى تعزيز الحوكمة فـي منطقة اليورو 

وأوروبا بشكل عام.
وأضـاف ان عجـز منطقـة اليـورو سـيكون 
أقل فـي العام المقبـل منه في الولايـات المتحدة 
واليابان وان الاقتصـاد الأوروبي كان «حيويا 
بصـورة نسـبية» منـذ بدايـة الانتعـاس الأمر 
الذي دفع الكثير مـن المراقبين ومن بينهم البنك 
المركـزي الاوروبـي الى رفـع توقعاتهم بشـأن 

النمو.
اجـراءات  كان  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
التقشف سـتدفع منطقة اليورو الى الركود قال 
تريشـيه في مقابلة اجراها في وقت سـابق مع 

إذاعة أر.تي.ال الفرنسية «لا أظن».
ورفـض تريشـيه التعليق علـى تكهنات بان 
اكسـيل ويبـر رئيـس البنـك المركـزي الالمانـي 
(بوندسبنك) سيخلفه في منصبه عندما تنتهي 

ولايته العام المقبل.

محافظ المركزي الاوروبي: اليورو لا يواجه أزمة 
واجراءات التقشف لن تسبب الركود 

■ واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس 
الامريكي باراك اوباما يوم الخميس 
ان الفشــل في تمديد اعانات البطالة 
ســيكون مأســاة لملايــين الامريكيين 
وقد يلحق ضررا بالاقتصاد مصعدا 
الكونغــرس  علــى  الضغــوط  بذلــك 

لاتخاذ اجراء.
لحــكام  اجتماعــا  اوبامــا  وأبلــغ 
الولايــات المنتخبــين حديثــا «إذا لــم 
نفعل شيئا فإن سبعة ملايين شخص 
قــد يفقــدون التأمين ضــد البطالة... 
هذه ليســت مجــرد مأســاة محتملة 
لتلــك الاســر فــرادى بــل قــد تكون 
لها آثــار ضخمــة علــى اقتصاداتكم 

المحلية».
وطلب اوباما من المشــرعين تمديد 
اعانــات البطالــة فــي اطــار حزمــة 
اجراءات يريد اقرارها في الكونغرس 

قبل بدء عطلات عيد الميلاد. 
وفــي وقــت ســابق من يــوم حذر 

البيت الابيض من ان الفشل في تمديد 
اعانات البطالة التي انتهى العمل بها 
يــوم الاربعــاء قد يقــوض الانتعاش 
الاقتصــادي للبــلاد مــع تعافيها من 
أســوأ ركود منذ عقــد الثلاثينات من 

القرن الماضي. 
وهناك حوالــي 15 مليون امريكي 
فــي عــداد العاطلــين منهــم نحــو 9 
ملايين يقدمون طلبات للحصول على 

اعانات بطالة. 
ويريد الديمقراطيون تمديد اعانات 
البطالــة لعام اخر لكنهــم لم يحددوا 
موعــدا لاقتــراع ســواء فــي مجلس 

النواب او مجلس السيوخ. 
ويصر الجمهوريون على ان تكلفة 
تمديد اعانات البطالــة -والتي تقدر 
بحوالــي 65 مليــار دولار- ينبغي ان 
تقابلهــا تخفيضات فــي بنود اخرى 
بالميزانيــة لتفــادي وضــع مزيد من 

الديون على كاهل البلد. 

وقال اوباما -وهــو ديمقراطي- 
انــه يامل بان يتفــق الحزبان كلاهما 
على تمديد اعانات البطالة مشيرا الى 
ان التأمن ضد البطالة يحظى بشــكل 
تقليــدي بتاييــد مــن الحزبــين اثناء 

اوقات المصاعب الاقتصادية.
البطالــة  ضــد  التأمــين  ويقــدم 
فــي امريــكا حوالــي 300 دولار فــي 
الاسبوع لاولئك الذين يحصلون على 
اعانــات طويلة الاجــل والتي مددها 
الكونغــرس بالفعل لما يصــل الى 99 
اســبوعا من فترة تقليديــة مدتها 26 

اسبوعا. 
وقال البيت الابيض انه اذا فشــل 
الكونغــرس فــي اتخــاذ اجــراء فان 
مليوني شــخص ســيفقدون اعانات 

البطالة في نهاية الشهر الحالي. 
واضــاف ان العــدد ســيرتفع الى 
سبعة ملايين بحلول تشرين الثاني/
نوفمبــر 2011 وهــو ما ســيؤثر على 

حيــاة 40 مليون امريكي مع حســاب 
عائلات الاشخاص الذين يستفيدون 

من اعانات البطالة. 
وجــاء فــي تقريــر جديــد لمجلس 
المستشــارين الاقتصاديــين بالبيــت 
الأبيض انه إذا لــم يتم تمديد اعانات 
البطالــة فــإن ذلــك قــد يتســبب في 
فقدان حوالي 600 ألف وظيفة بحلول 

كانون الاول/ديسمبر 2011.
وقــال اوســتان غولســبي رئيس 
المجلــس للصحافيــين «التأثيــر على 
الأفــراد كبيــر للغاية وســيؤدي إلى 
انخفاض انفاقهم مما سيلحق ضررا 

بانتعاشنا الهش».
النــاتج  أن  التقريــر  وأظهــر 
الولايــات المتحدة  الاقتصــادي فــي 
ســيتراجع 0.6 بالمئة العام القادم إذا 

لم يتم تمديد إعانات البطالة.
وما زال معــدل البطالة في امريكا 
قريبــا مــن 10 بالمئة بعد أســوأ ركود 

منذ الثلاثينات وفي تشــرين الأول/
اكتوبر كان هناك 14.8 مليون أمريكي 

في عداد العاطلين عن العمل.
المدفوعــات  إن  محللــون  وقــال 
الفعليــة مــن الإعانــات التــي جــرى 
تمديدهــا ســتنتهي الأســبوع القادم 
أمريكــي  عاطــل  ألــف   800 لنحــو 
ولمليوني شخص بحلول نهاية العام. 
وحذر البيــت الأبيض من ارتفاع عدد 
من لا يحصلــون على إعانــات إذا لم 

يتم إتخاذ إجراء.
وحث أوباما المشــرعين أيضا على 
تمديد تخفيضات الضرائب للعائلات 
الأمريكية من الطبقة المتوسطة والتي 
الأول/ كانــون   31 فــي  ســتنتهي 

ديسمبر.
ويتفــاوض الطاقــم الاقتصــادي 
للرئيــس مع زعمــاء الكونغــرس من 
والجمهوري  الديمقراطــي  الحزبــين 

على حل وسط.

البيت الأبيض: الانتعاش الأمريكي يواجه مخاطر إذا فقد عاطلون الاعانة

■ برلين ـ رويترز: قالت ألمانيا يوم 
الجمعــة إنــه «لا خطــط أو رغبة» في 
وضع سياســة مالية مشتركة لمنطقة 
اليورو مشــيرة إلــى ان الإصلاحات 
التعــاون  تحقــق  بالفعــل  الجاريــة 
الوثيــق بين الــدول الأعضاء بشــأن 

السياسات الاقتصادية.
الاســباني  الــوزراء  رئيس  ودعــا 
خوســيه لويس رودريغيث ثاباتيرو 
هــذا الاســبوع منطقــة اليــورو إلــى 
وضــع سياســة ماليــة أكثــر تكاملا 
اقتصاديــة  الــى جانــب سياســات 
مشتركة لمواجهة أنواع من الضغوط 
نجمت عــن أزمتي الديون في اليونان 

وايرلندا.
وقال ســتيفين شــيبرت المتحدث 
باســم الحكومة الألمانية «ليس هناك 
خطــط أو رغبــة فــي وضع سياســة 
مالية مشــتركة». وأضــاف «إصلاح 

اتفاق الاستقرار والنمو يقود بالفعل 
إلــى تعــاون أوثق فــي السياســات 

الاقتصادية».
صحافــي  مؤتمــر  فــي  وأضــاف 
فــي  الشــركات  ضرائــب  حالــة  أن 
ايرلنــدا توضح ذلــك. وترفض دبلن 
اقتراحــات من ساســة أوروبيين من 
بينهم ساســة المان بزيادة الضرائب 

على الشركات لخفض العجز.
المركــزي  البنــك  رئيــس  وحــث 
الأوروبــي جان كلــود تريشــيه يوم 
الجمعة حكومات منطقة اليورو على 
تحقيــق «قفزة نوعيــة» في الحوكمة 

النقدية للتصدي للأزمة.
ويــرى معظم القادة الأوروبيين ان 
الضرائب  مستويات  بشأن  القرارات 

شأن داخلي.
لكــن هنــاك مناقشــات تــدور في 
منطقة اليورو تقودها فرنســا بشأن 

الحاجــة إلــى نــوع مــا مــن الوحدة 
النقديــة أو «الحكومــة الاقتصادية» 
في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة 
وهي فكرة بدأت المستشــارة الالمانية 
انجيــلا ميــركل فــي مســاندتها في 

مستهل عام 2010.
تفضــل  المانيــا  ان  مــن  وبالرغــم 
تنســيقا أكبر في السياسات النقدية 
في انحــاء أوروبــا الا انهــا تعارض 
بقــوة أي شــيء يجــازف بتحويــل 
المنطقة الى اتحــاد تتحمل فيها دولة 
واحدة - هي المانيا بالتأكيد - عبء 

انقاذ الجميع.
وقال شــيبرت إن ألمانيا وفرنســا 
ســتبحثان اليــورو فــي اجتماعهمــا 
الثنائــي الدوري في نهاية الأســبوع 
المقبل لكن ليس هناك خطط لعقد قمة 
خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن أزمة 

اليورو في مطلع الأسبوع المقبل.

المانيا: «لا خطط ولا رغبة» 
في سياسة مالية أوروبية موحدة 

■ بروكسـل ـ د ب أ:  قـال مسـؤولون فـي بروكسـل يـوم 
الجمعة إن الاتحاد الأوروبي بصدد الدعوة الأسـبوع القادم 
إلـى فرض غرامات أكثر صرامة على المؤسسـات التي تنتهك 
قواعـد أسـواق المـال بما فيهـا إجـراءات ربما على مسـتوى 

الاتحاد الأوروبي. 
وتتفـاوت غرامات المخالفات المالية على نطاق واسـع بين 

دول الاتحاد الأوروبي. 
وخلصت المفوضية الأوروبيـة، الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي، إلى أن التباين هو أحد العوامل التي سـاهمت في 

الأزمة المالية المثيرة عامي 2008   2009. 
ومـن المقـرر أن تصدر المفوضيـة، ومقرها بروكسـل، يوم 
الأربعـاء القـادم ورقة نقـاش تحـدد رؤيتها لمـا ينبغي على 

الاتحاد الأوروبي فعله لتحسين الوضع. 
وقـال متحدث باسـم المفوضية إن «الورقة سـوف تقترح 
مجـالات لتطوير نظم العقوبات الوطنيـة واتخاذ إجراءات 
محتملـة علـى مسـتوى الاتحـاد الأوروبي من أجـل تحقيق 

تقارب أكبر وكفاءة لتلك النظم». 
ومن المرجح أن تثير الورقة جدلا، إذ أن بريطانيا على وجه 
الخصوص طالما حاربت جهود الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى 

تشديد القواعد التنظيمية لقطاع الخدمات المالية. 
وعلـى أيـة حال، سـادت حالـة من الغضـب الـرأي العام 
فـي أنحاء الاتحـاد الأوروبـي بما فيهـا بريطانيا بسـبب ما 
اعتبر جشـع المصرفيـين «وعدم تحملهم المسـؤولية»، ما زاد 

الضغوط على الدول الأعضاء لاتخاذ إجراء صارم. 

المفوضية الاوروبية تدعو 
لفرض عقوبات أكثر صرامة في أسواق المال

حــاول  أ:  ب  د  ـ  فرانكفــورت   ■
يــوم  الأوروبــي  المركــزي  البنــك 
الخميس تخفيف التوتر في أســواق 
المــال الأوروبية بســبب أزمة الديون 
السيادية في منطقة اليورو من خلال 
تمديــد برامج الطــوارئ لدعم البنوك 
إلى العام المقبل مع الإبقاء على سعر 
الإقــراض دون تغييــر عند مســتوى 
متدن بشــكل قياســي يبلغ 1٪ يوم 
الخميس وســط آمال الأســواق بأن 
يواصل البنك وضع إجراءات جديدة 
تستهدف عدم تفاقم أزمة ديون تهدد 

العملة الأوروبية الموحدة
وتشــير أزمة الديــون التي تواجه 
دولا في منطقة اليــورو مثل اليونان 
وأيرلنــدا إلــى ان النظــام المالــي في 
هــذه الــدول لــن يكــون قــادرا على 
العمل بدون دعم مــن البنك المركزي 

إن  تريشــيه  وقــال  الأوروبــي. 
«الغموض يتزايد» 

البنــك  فــإن  نفســه  الوقــت  فــي 
المركزي أعلن اســتمرار سعر الفائدة 
للشــهر  وذلــك   ٪1 وهــو  الحالــي 

العشرين على التوالي. 
وبعد أســابيع من الاضطراب في 
الأسواق الأوروبية، ظهرت مؤشرات 
بــأن التوترات بدأت تخف في الفترة 
الســابقة على اجتماع البنك المركزي 

الأوروبي. 
وبينمــا انتعشــت اســعار كل من 
الأسهم واليورو، ســادت حالة أكثر 
هــدوءا أســواق الديــون الســيادية 
مخــاوف  مؤخــرا  أدت  حيــث 
الدين  المستثمرين بشأن مســتويات 
والعجــز المرتفعــة فــي أجــزاء مــن 
منطقة اليورو الي حدوث ارتفاع في 

تكاليف الإقراض. 
ويشمل ذلك سندات الدول المثقلة 
بالديون إسبانيا والبرتغال وأيرلندا 
واليونان.  لكن بعد أن لاقت ســندات 
برتغاليــة لأجل 12 شــهرا قبولا يوم 
الخميس، نجحــت إســبانيا في بيع 
سندات حكومية يوم الخميس بقيمة 

2.5 مليار يورو (3.3 مليار دولار). 
وباعتبــاره المســؤول عــن حماية 
اليــورو، من المرجــح أن يضطر البنك 
تأخيــر  إلــى  الأوروبــي  المركــزي 
انهــاء إجــراءات الســيولة الطارئــة 
الحاليــة المقدمة من أجل تعزيز الثقة 

الاقتصادية في منطقة اليورو. 
وخلال حديثه أمام لجنة الشؤون 
بالبرلمــان  والنقديــة  الاقتصاديــة 
الأوروبــي هــذا الأســبوع، أوضــح 
تريشيه أنه ســيتم الدفاع عن اليورو 

بأي ثمن. 
أثــار  للجنــة،  تصريحاتــه  وفــي 
البنــك  توســيع  إمكانيــة  تريشــيه 
برنامج شــراء الســندات الحكومية 
الــذي يهــدف إلــى تعزيز الســيولة 

للدول التي هي في احتياج إليها. 
وقال للجنــة إن مجلس محافظي 
البنــك المؤلــف من 22 عضوا ســوف 
يبحــث البرنامــج عندمــا يلتقي في 

فرانكفورت يوم الخميس. 
وظلت أســعار الفائــدة الأوروبية 
ثابتة للشــهر العشرين على التوالي. 
ويشــكل ذلك جزءا مــن جهود البنك 
لإحداث استقرار في اقتصاد منطقة 
اليورو في أعقاب الأزمة الاقتصادية 
العالميــة التــي نشــأت عقــب انهيار 
الاســتثماري  بــراذرز»  «ليمــان  بنك 
الأمريكي في أيلول/ سبتمبر من عام 

 .2008
ويرى الكثير من المحللين أيضا أن 
انتشر  الذي  الاقتصادي  الاضطراب 
جــراء أزمة الديــون يعنــي أن البنك 
المركــزي الأوروبي قد يبقي أســعار 

الفائدة لفترة طويلة. 
ويتوقع البنــك المركزي الأوروبي 
نمو اقتصادات منطقــة اليورو العام 
الجاري بنســبة 1.7٪ بدلا من ٪1.6 

المتوقعة في أيلول/ سبتمبر. 
كمــا يتوقع نمــو الاقتصــاد العام 
المقبل بنسبة 1.4٪ قبل أن يرتفع إلى 

1.7٪ العام بعد المقبل. 
واســتقر معدل التضخم السنوي 
فــي منطقــة اليــورو علــى 1.9٪ في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر، وفقــا لمــا 
ذكــره مكتــب الإحصــاء الأوروبــي 

«يوروستات» هذا الأسبوع. 

البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة ويؤجل سحب حزم دعم البنوك

■ مدريد ـ د ب أ: أعلنت الحكومة الإسـبانية 
يـوم الجمعـة أنهـا سـتزيد ضرائـب التبـغ في 
خطـوة أخرى حتـى الآن للقضـاء على مخاوف 

السوق بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد. 
ومـن المتوقع أن يضيـف هذا الإجـراء أموالا 
بقيمـة 780 مليون يورو (مليـار دولار) للموارد 
المالية للدولة. وأوضحت وزيرة الاقتصاد إيلينا 
سـالجادو أنه سيسـمح للحكومة بـأن تعوض 
خسائر مقدرة بحوالي 230 مليون يورو بسبب 
التخفيضات الضريبية على الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم. 
كمـا قالـت الوزيـرة إن زيادة ضرائـب التبغ 
سـتكون متماشية مع القانون الإسباني الجديد 
والأكثـر صرامـة لمكافحـة التدخين. وسـيحظر 

القانون التدخين خصوصا في كل الأماكن العامة 
المغلقة اعتبارا من بداية من العام القادم. 

وأعلـن رئيس الـوزراء الإسـباني خوسـيه 
لويـس رودريغـز ثاباتيـرو أول يـوم الأربعـاء 
خفضا للضرائب للشركات الصغيرة ومتوسطة 
الحجم وكذلـك إجراءات أخرى بهدف تنشـيط 

النمو وتقليل الإنفاق. 
وتشـمل الإجـراءات وضـع مطـاري مدريـد 
الخـاص  القطـاع  إدارة  تحـت  وبرشـلونة 
وخصخصة 30٪ من شركة اليانصيب المملوكة 
للدولة وخفض المساعدات المقدمة للعاطلين عن 

العمل لمدة طويلة. 
وتمـت الموافقـة علـى تلـك الإجـراءات يـوم 
الجمعة. وألغى ثاباتيرو مشاركته في قمة تضم 

وإسـبانيا  والجنوبيـة  الوسـطى  أمريـكا  دول 
والبرتغـال وتسـتضيفها الأرجنتـين وذلـك من 
أجـل حضور اجتماع مجلس الوزراء، ما يعكس 

مخاوفه بشأن الوضع الاقتصادي لإسبانيا. 
ويبلغ معدل البطالة الإسباني حوالي ٪20 
وهـو الأعلى داخـل الاتحـاد الأوروبـي. كما أن 
عجـز الميزانيـة البالـغ 11.1٪ يمثـل هاجسـا 
كبيرا آخر للحكومة التي تسعى إلى خفضه إلى 

6٪ العام القادم. 
وكانت إسـبانيا أعلنـت في وقت سـابق عن 
خفض للنفقات بعشـرات المليـارات من اليورو 
منهـا خفـض أجـور العاملين فـي القطـاع العام 
الاجتماعـي  والإنفـاق  العامـة  والاسـتثمارات 
مكافـآت  وتجميـد  الضرائـب  زيـادة  وكذلـك 

التقاعد. 
كمـا طرحت الحكومـة إصلاحا مثيـرا للجدل 

بهدف جعل سوق العمل أكثر مرونة. 
وقـال نائب رئيـس الـوزراء الفريـدو بيريز 
سـوف  الحكومـة  إن  الجمعـة  يـوم  روبالكابـا 
توافـق فـي كانـون الثاني/ ينايـر القـادم على 
إصـلاح نظـام التقاعد الـذي سـيتم التصويت 
عليـه حينئذ من جانب البرلمان. ومن المتوقع أن 
يزيـد برنامج الإصلاح سـن التقاعـد من 65 إلى 

67 عاما. 
وهنـاك مخاوف مـن إمكانية اقتفاء إسـبانيا 
بالمطالبـة  وأيرلنـدا  اليونـان  أثـر  والبرتغـال 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  مالـي  إنقـاذ  بحزمـة 

وصندوق النقد الدولي. 

إسبانيا تستكمل إجراءات اقتصادية جديدة لتقليص عجز الميزانية

■ نيويــورك - يــو بــي اي: رفــع 
المشــرف علــى تصفية شــركة رجل 
الأعمــال الأميركي المــدان بالاحتيال 
عــن  والتعويــض  مــادوف  برنــارد 
علــى  قضائيــة  دعــوى  ضحايــاه 
مصــرف جي.بي.مورغان الأميركي 
يطالبــه فيهــا بتعويــض بقيمــة 6.4 

مليارات دولار.
ونقلت شــبكة بلومبــورغ للانباء 
الاقتصادية عن المشرف على تصفية 
شــركة مــادوف، إيرفينــغ بيــكارد، 
قولــه إنه رفــع دعــوى قضائية ضد 
مصــرف جي.بــي مورغــان بتهمــة 
مســاعدة مادوف في عملية التزوير 
التــي قام بها أمــام محكمة الإفلاس 

في مانهاتن.
ويقــول بيــكارد إنــه يطالــب في 
الدعــوى القضائيــة برســوم بقيمة 
مليــار دولار وتعويضات عن أضرار 

بقيمة 5.4 مليارات دولار.
وقــال مستشــار لــدى بيــكار إن 
المصرف تجاهــل التزوير على الرغم 

من الإشارات حولها.
وســيعود ريع المال الذي يكســبه 
جي.بي.مورغــان  مــن  بيــكارد 

للتعويض لضحايا مادوف.
وقد أصــدر المصــرف بيانــاً قال 

دعوى قضائية ضد مصرف 
(جي بي مورغان) بتهمة التورط 
في قضية احتيال برنارد مادوف

واصـل  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
اليورو الصعود مقابل الدولار موسـعا 
مكاسـبه إلـي 1 بالمئة يـوم الجمعة مع 
تعرض العملـة الامريكية لضغوط بيع 
فـي اعقـاب نشـر تقريـر الوظائف في 
امريـكا لشـهر تشـرين الثاني/نوفمبر 

والذي جاء أضعف كثيرا من المتوقع. 
وصعد اليورو إلى 1.3368 دولار.

وتسـارعت وتيـرة مكاسـب اليورو 
بعـد ان اختـرق حاجـز مقاومـة عنـد 

حوالي 1.3330 دولار. 

من جهته ارتفع الجنيه الاسترليني 
مدعومـا  الجمعـة  يـوم  الـدولار  أمـام 
بمكاسـب اليورو أمام العملة الأمريكية 
لكن التعاملات محدودة بسـبب ترقب 
السـوق لبيانـات الوظائـف الأمريكية 

الشهرية.
وحافظ اليورو على غالبية المكاسب 
التي حققها في الجلسـة السـابقة أمام 
الجنيه الاسترليني بعدما أدى الحديث 
عـن شـراء البنـك المركـزي الأوروبـي 
سندات برتغالية وايرلندية إلى تهدئة 

بعض المخـاوف من أزمة ديـون منطقة 
اليورو.

وارتفـع الاسـترليني 0.3 بالمئة أمام 
مواصـلا  دولار   1.5651 إلـى  الـدولار 
حركتـه فـوق أدنـى مسـتوى لـه فـي 
الـذي  دولار   1.5485 البالـغ  شـهرين 

سجله يوم الثلاثاء.
وسـجل اليـورو 84.64 بنـس دون 
تغير يذكر عن الجلسـة السـابقة وظل 
قريبـا من مسـتوى 84.90 بنـس الذي 

سجله يوم الخميس.

اليورو يقفز 1 بالمئة مقابل الدولار 
بعد بيانات امريكية ضعيفة عن الوظائف

البيت الابيض: معدل البطالة في 
امريكا مرتفع بشكل غير مقبول

■ واشنطن ـ رويترز: قال البيت الابيض يوم الجمعة ان بيانات البطالة لشهر 
تشـرين الثاني/نوفمبر التي اذيعت يـوم الجمعة تبرز اهميـة تمديد التخفيضات 
الضريبية للامريكيين من الطبقة المتوسـطة وإعانات البطالة للاشـخاص الذين لا 
يجدون وظائف. وسـجلت الوظائـف الجديدة نموا طفيفا في الشـهر الماضي لكن 

معدل البطالة قفز بشكل غير متوقع الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
وقال اوسـتان غولسـبي المستشـار الاقتصادي للبيت الابيض في بيان «معدل 
البطالة عند 9.8 بالمئة مرتفع بشكل غير مقبول ونحن بحاجة الى تحقيق نمو قوي 
للوظائف من أجل التعافي من الخسـائر الحادة فـي الوظائف التي بدأت قبل أكثر 

من عامين». 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: قال متحدث باسـم 
شـركة تاتا موتورز الهندية يوم الجمعة إن 
الهبوط بنسـبة 85٪ في مبيعات السيارة 
«تاتـا نانـو»، وهـي السـيارة الأرخص في 
العالم، ليس بسبب مخاوف السلامة وإنما 

لمسائل تتعلق بالتوزيع والتمويل. 
وقالت تاتا موتورز إنه تم بيع ما إجماله 
509 سـيارات مـن طـراز نانـو في تشـرين 

 ٪85 نسـبته  بتراجـع  الثاني/نوفمبـر 
عن الشـهر ذاته من العـام الماضي. وباعت 
الشـركة 3065 سـيارة فـي تشـرين الأول/ 

أكتوبر و5520 في أيلول/سبتمبر. 
وكانـت بعـض السـيارات قـد تعرضت 
إن  محللـون  وقـال  بهـا،  حرائـق  لانـدلاع 
مرتبـط  المبيعـات  فـي  الأخيـر  الهبـوط 
بمخاوف السـلامة بعد أن عرضت الشـركة 

إجـراء اختبـارات علـى السـيارة وإعـادة 
ضبـط نظـم الكهربـاء والعـادم بـدون أي 

رسوم في تشرين الثاني/ نوفمبر. 
وقـال ديباسـيس راي المتحـدث باسـم 
الشـركة إن التحليـل الذي أجـري في أيار/

أيلول/سـبتمبر  فـي  أخـرى  ومـرة  مايـو 
وتشـرين الأول/أكتوبر أكد أن نانو سيارة 

آمنة. 

تاتا الهندية: المخاوف بشأن السلامة 
ليست سبب تراجع مبيعات سيارات نانو 

فيه إنه ســاعد بيكارد فــي تحقيقاته 
واصفاً الدعوى بغير المسؤولة.

يشــار إلى انه حكم علــى مادوف 
بالســجن 150 عاماً بـعدما أدين بـ11 

تهمة، مــن بينها الاحتيال وشــهادة 
الــزور وتبييــض الأموال فــي عملية 
احتيال كبــرى بلغت قيمتها 65 مليار 

دولار.

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـر مسـح أجرتـه شـركة التوظيـف 
العاملـة فـي قطـاع الخدمـات الماليـة اسـتبري مارسـدن يوم 
الجمعـة أن متوسـط الراتب الأساسـي للعاملين في الأنشـطة 
المصرفية الاسـتثمارية في حي المـال بلندن ارتفع 20 بالمئة هذا 

العام.
ومـع زيـادة الضغـط السياسـي علـى شـركات حـي المـال 
البريطانـي لتقليص حـزم مكافآت نهاية العام تسـعى العديد 

من الشركات إلى تعويض ذلك بزيادة الراتب الأساسي.

وقالـت اسـتبري مارسـدن إن متوسـط الراتب الأساسـي 
للعاملـين فـي قسـم العمليـات الإداريـة وقسـم إدارة المخاطر 
وقسم المبيعات في كل بنوك الاستثمار ارتفع إلى 97500 جنيه 

استرليني (152300 دولار) من 81250 جنيها العام الماضي.
ورغـم الاسـتياء الشـعبي مـن اتفاقـات الأجـور الباهظـة 
للعاملـين في حي المـال في أعقـاب الأزمة الماليـة العالمية إلا أن 
العديـد من البنـوك ذات الأداء الجيـد ما زالت تتجـه إلى دفع 

مكافات كبيرة في نهاية العام. 

مسح: ارتفاع الراتب الأساسي لموظفي 
البنوك الاستثمارية في بريطانيا ٪20 
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يتعـرض  ربمـا  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
جوزيـه  الشـهير  البرتغالـي  المـدرب 
مورينيـو للجولة الأولـى من صيحات 
الاستهجان والسخرية في حال اخفق 
فريقـه الشـاب ريـال مدريد فـي الفوز 
علـى بلنسـية بنتيجـة مقنعة السـبت 
في المرحلة الرابعة عشـرة من الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
فقبل أيام قليلة، كانت الأمور تسـير 
بشـكل أكثـر مـن رائـع لمـدرب النادي 
الملكي، رغـم تعرضه لعقوبـة الإيقاف 
مباراتين بجانب دخوله في مناوشات 

مع بعض المدربين والصحافيين. 
«الاثنـين  الماضـي،  الاثنـين  وجـاء 
الحزين»، ليشـهد سـقوط ريال مدريد 
بخمسـة أهداف نظيفة أمام برشـلونة 

في كامب نو. 
وتعرض مورينيـو الثلاثاء الماضي 
لعقوبة الإيقـاف وغرامة مالية من قبل 
الاتحاد الأوروبـي لكرة القدم (يويفا) 
بسـبب دوره في «المسـرحية الهزلية» 
أياكـس  أمـام  المبـاراة  التـي شـهدتها 
أمسـتردام الهولندي الاسبوع الماضي 
أمـر  عندمـا  أوروبـا،  أبطـال  بـدوري 

تشـابي ألونسـو وسـيرجيو راموس 
بالحصـول علـى البطاقة الحمـراء من 
أجل دخول دور السـتة عشـر بسـجل 

خال من البطاقات. 
وأوضحـت محطـة «كادينـا سـير» 
الإذاعية أن سـمعة وصـورة مورينيو 

عانتا بشدة هذا الاسبوع. 
أمـام  مباراتـه  مورينيـو  يخـوض 
مدافعيـه  بـدون  اليـوم،  بلنسـية 
سـيرجيو راموس وريـكاردو كارفالو 
للإيقـاف، وربمـا يغيب أيضـا المهاجم 
الأرجنتينـي غونزالـو هيجوين لنحو 

ثلاثة أشـهر بسبب الإصابة في الظهر، 
فيمـا باتت فرصـة الجنـاح البرتغالي 
فـي  كبيـرة  رونالـدو  كريسـتيانو 
المشـاركة رغم معاناته مـن إصابة في 

الكاحل الأيمن. 
ويحتـل ريال مدريـد المركـز الثاني 
بفـارق  الأسـباني  الـدوري  بترتيـب 
المتصـدر،  برشـلونة  خلـف  نقطتـين 
فيما يأتي بلنسـية في المركز الخامس، 
ويسـعى الفريـق لفـرض كلمتـه على 
مدريـد  ريـال  نجمـي  عبـر  المبـاراة 
وروبرتـو  ماتـا  خـوان  السـابقين 

مورينيو في وضع لا يحسد عليه
 قبل مباراة ريال مدريد أمام بلنسية بالدوري الأسباني

■ برلـين ـ د ب أ: حجزت سـتة فـرق أخرى 
الـدوري  ببطولـة  الــ32  دور  فـي  مقاعدهـا 
الأوروبي لكـرة القدم (كأس الاتحاد الأوروبي 
سابقا) من خلال نتائجها في الجولة الخامسة 

قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات. 
وكانت سبعة فرق قد ضمنت التأهل إلى دور 
الــ32، ولحقت بها سـتة فرق أخـرى من خلال 
نتائج مبارياتها أمـس الخميس وهي ليفربول 
الانكليزي وفياريال الأسـباني وباريس سـان 
جيرمان الفرنسي وبشكتاش التركي ودينامو 

كييف الأوكراني وسبارتا براغ التشيكي. 
وحجـز باريـس سـان جيرمـان مقعـده في 
دور الــ32 بعدمـا تغلـب على ضيفه أشـبيلية 
الأسـباني 2/4 بينمـا كان التعـادل مع سـتيوا 
بوخارست الروماني 1/1 كافيا لتأهل ليفربول 

الانكليزي بطل أوروبا خمس مرات من قبل. 
وتغلب بورتو البرتغالي، الذي ضمن التأهل 
بالفعـل قبـل الجولـة الخامسـة، علـى مضيفه 
المجموعـة  فـي   1/3 النمسـاوي  فيينـا  رابيـد 
الثانية عشرة، وسجل فالكاو الأهداف الثلاثة 

(هاتريك) لبورتو. 
كذلك ضمن بشـكتاش التركـي التأهل لدور 
الــ32 بالفـوز علـى مضيفـه سيسـكا صوفيـا 

البلغاري 1/2. 
وفـي مباريـات أخـرى تغلـب فياريـال على 

دينامو زغرب الكرواتي 3/صفر ودينامو كييف 
على مضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي 1/4 
وتعادل باليرمو الإيطالي مع سـبارتا براغ 2/2 
وبـاوك سـالونيكا اليونانـي مع كلـوب بروج 
البلجيكي 1/1 وشـيريف تيراسبول المولدوفي 

مع الكمار الهولندي بالنتيجة نفسها. 
ماثيـو  افتتـح  العاشـرة،  المجموعـة  وفـي 
بودميـر التسـجيل لباريس سـان جيرمان في 
الدقيقـة 17 ثم أضـاف جوليوم هـوارو الهدف 
الثانـي للفريق بعدها بثـلاث دقائق إثر ضربة 

ركنية. 
فريدريـك  سـجلها  بثنائيـة  أشـبيلية  ورد 
كانوتيـه في الدقيقتـين 32 و36 ثم تقدم سـان 
جيرمان مجددا بهدف للاعب نيني سـجله من 

تسديدة قوية في الدقيقة 45. 
الشـوط  بدايـة  مـن  واحـدة  دقيقـة  وبعـد 
الثانـي أضاف هوارو الهدف الثاني له والرابع 

لفريقه. 
ورفـع باريـس سـان جيرمـان رصيـده إلى 
العاشـرة،  المجموعـة  صـدارة  فـي  نقطـة   11
بفارق نقطتين أمام أشـبيلية وثلاث نقاط أمام 
بوروسـيا دورتموند الألمانـي الذي حافظ على 
أمله في التأهل بالفوز على كآرباتي الأوكراني 

3/صفر. 
وجاءت الأهداف الثلاثـة لدورتموند، الذي 

يدربه المدير الفني يورغـن كلوب، في الدقائق 
5 و19 و89 وسـجلها شـينجي كاجاوا وماتس 

هوميلس وروبرت ليفاندوفسكي. 
وأصبـح دورتمونـد بحاجة إلـى الفوز على 
أشـبيلية فـي أسـبانيا فـي مباراتـه الأخيـرة 

بالمجموعة كي يتأهل لدور الـ32. 
المجموعـة  مـن  التأهـل  ليفربـول  وضمـن 
الحادية عشرة بعدما تعادل مع مضيفه ستيوا 

بوخارست 1/1. 
التسـجيل  يوفانوفيتـش  ميـلان  وافتتـح 
لليفربـول فـي الدقيقـة 19 ولكن إديـر بومفيم 
وأدرك  ريينـا  بيبـي  الحـارس  غفلـة  اسـتغل 

التعادل لستيوا بوخارست في الدقيقة 61. 
وكاد سـوتيريس كيرجياكـوس أن يحسـم 
المبـاراة لصالـح ليفربـول، الذي يدربـه المدير 
الفني روي هودجسون، لكن العارضة تصدت 

لكرة سددها كيرجياكوس برأسه. 
ورفـع ليفربول رصيـده إلى تسـع نقاط في 
صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط أمام ستيوا 
بوخارسـت وخمس نقاط أمـام كل من نابولي 
الإيطالي وأوتريخت الهولنـدي اللذين تعادلا 

3/3 في هولندا. 
وسـجل توماس نيتسـيد ثنائية سـاعد بها 
سيسـكا موسـكو، الـذي كان قد ضمـن التأهل 
بالفعـل، للفوز على ضيفه لوزان السويسـري 

التوالـي  علـى  الخامـس  الفـوز  ليكـون   1/5
لسيسكا موسكو في المجموعة السادسة. 

وعلى ملعب المادريجال، تغلب فياريال على 
ضيفـه دينامـو زغـرب بثلاثـة أهـداف نظيفة 
الأول  (الهدفـان  روسـي  جيوسـيبي  سـجلها 
والثالـث) فـي الدقيقتـين 25 من ضربـة جزاء 

و80، وماركو روبن في الدقيقة 62. 
وأنهى دينامو زغرب المباراة بعشـرة لاعبين 
حيـث طـرد إيجـور بيسـكان مـن صفوفـه في 

الدقيقة 86. 
ورفـع فياريـال رصيـده إلى تسـع نقاط في 
صـدارة المجموعة الرابعة بفـارق نقطة واحدة 
أمـام باوك سـالونيكا اليونانـي ونقطتين أمام 

دينامو زغرب صاحب المركز الثالث. 
وحقـق دينامـو كييـف فـوزا كبيـرا خـارج 
أرضـه وتغلب علـى مضيفه باتي بوريسـوف 
1/4 ليرفع الفريق الأوكراني رصيده إلى عشـر 
نقـاط في صـدارة المجموعـة الخامسـة بفارق 
الأهـداف فقط أمام بوريسـوف صاحـب المركز 

الثاني. 
الأربعـة،  بأهدافـه  كييـف  دينامـو  وتقـدم 
وأندريـه  فوكوييفيتـش  أوجنيـين  وسـجلها 
يارمولنكو وأوليج كوسييف وأرتيم ميليفسكي 
ثم رد بوريسوف بهدف سجله بافل نيهايسيك 

في الدقيقة 84 لحفظ ماء الوجه. 

ستة فرق أخرى تتأهل إلى دور الـ32 بالدوري الاوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ:  قـال المديـر الفنـي للمنتخـب الألمانـي 
يواخيـم لوف أنـه فوجئ بقـرار اختيار قطر للفـوز بتنظيم 
بطولـة كأس العالـم لكرة القـدم 2022 واصفا قـرار الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم (الفيفـا) إقامة هـذه البطولـة في قطر 

بـ»القرار الشجاع للغاية». 
وقال لـوف في تصريحـات لوكالـة الألنبـاء الألمانية إنه 
كان يتوقـع اختيـار دولة أخرى وأوضح: «روسـيا (الفائزة 
بتنظيـم كأس العالـم 2018) هي أمة كروية ولكـن قرار قطر 

فاجأني». 
ولكن لوف أشـار إلى أن القرار له جانـب آخر لأنه يؤدي 

إلى ضم دول جديدة لعالم كرة القدم. 
ولم يشـكك لوف في قدرة قطر على تنظيم البطولة وقال: 
«أعتقـد أن البطولـة سـتكون رائعـة فيمـا يخـص التنظيـم 

والاسـتادات ولكن المشكلة تكمن في اشياء أخرى..أعتقد أن 
الطقس الحار سيلعب دورا كبيرا». 

وأشار لوف إلى خبرته الشخصية في التعامل مع درجات 
الحرارة المرتفعة خلال مبـاراة ألمانيا والإمارات التي انتهت 
بفـوز ألمانيـا على الإمارات بسـبعة أهداف مقابـل هدفين في 
حزيران/يونيـو 2009 في دبي ضمن الاسـتعدادات لخوض 

تصفيات بطولة كأس العالم 2010. 
وقال لـوف: «كان الأمر عبئا حقيقيـا.. فالتدريب واللعب 

في جو تقدر فيه الحرارة بـ 40 درجة مئوية أمر صعب». 
ولكن لوف ذكر بالشكوك التي كانت موجودة على خلفية 
اختيـار جنـوب أفريقيـا لتنظيم بطولـة كأس العالـم 2010 
وقال: «ولكنهم نظموها بشـكل جيد..يجـب أن يعايش المرء 

الامر». 

المدير الفني للمنتخب الالماني: اختيار قطر فاجأني

■ لندن ـ د ب أ: ساد الغضب والحزن جميع المسؤولين عن 
الملف الإنكليزي بعد فشلهم في الفوز بحق استضافة بطولة 
كأس العالـم لكـرة القـدم والمقررة عـام 2018 حيث شـعروا 

جميعا بأن «الفوز لا يحالف الفريق الأفضل أحيانا». 
وامتـد التصويت على اسـتضافة مونديال 2018 لجولتين 
فقط حيث حصل الملف الروسي في الجولة الأولى على تسعة 
أصوات مقابل سبعة أصوات للملف الأيبيري وأربعة للملف 

البلجيكي الهولندي المشترك وصوتين للملف الإنكليزي. 
وشـهدت الجولـة الأولى من عمليـة التصويـت على حق 
اسـتضافة البطولة مفاجأة كبيرة بخـروج الملف الإنكليزي 

الذي لم يكن مرشحا للخروج المبكر من المنافسة. 
وتبعه الملفـان الأيبيـري والبلجيكي الهولندي المشـترك 
بخروجهمـا مـن الجولـة الثانية فـي عمليـة التصويت التي 

حسمها الملف الروسي لصالحه. 
ووصف السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا العرض 
النهائـي للملف الإنكليزي بأنه «رائـع ومتميز» ولكن ذلك لم 

يمنع فشل الملف الإنكليزي. 
وقال ديفيد دين أحد مسؤولي لجنة الملف الإنكليزي «كان 
الأمر صعبا دائما.. أحس بشعور جميع المشجعين بالفعل لأن 
أوروبا ستنتظر حتى 2030 ليأتي إليها كأس العالم مجددا.. 
لا أعرف بالضبط كيف جرى التصويت ولكنني أسـتطيع أن 

أقول إن الفريق الأفضل ليس بالضرورة أن يفوز». 
من جهـة اخرى  نـادى أندي انسـون الرئيـس التنفيذي 
لملف إنكلترا لاسـتضافة كأس العالـم 2018، الجمعة، بتغيير 
إجـراءات تصويـت الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم (فيفا) في 

أعقـاب منـح روسـيا وقطر حـق اسـتضافة مونديـال 2018 
و2022 على الترتيب. 

ونصح انسـون بلاده بعدم الترشح لاستضافة المونديال 
مجددا لحين مراجعة الفيفا إجراءات التصويت. 

وخرجـت إنكلتـرا، التـي كانـت تتنافس على اسـتضافة 
مونديال 2018 مع روسـيا وملف مشترك للبرتغال وأسبانيا 
وملف آخـر لهولندا وبلجيكا، من الجولـة الأولى للتصويت 
بحصولهـا على صوتين فقط، صوت منهما يرجع إلى إنكلترا 

نفسها. 
وقال أنسون «أقول منذ الآن لا ترهقوا أنفسكم (بالترشح) 

لحين معرفة أن الإجراءات سيتم تغييرها». 
وحصلـت إنكلتـرا التي اسـتضافت مونديـال 1966، على 
تقييم قوي من الفيفا، فيما وصف التقديم النهائي للبلاد، من 
جانب السويسـري جوزيف بلاتر رئيس الفيفـا بأنه «رائع 

ولافت للنظر». 
وبـذل الأميـر وليـام ورئيـس الـوزراء ديفيـد كاميـرون 
والنجـم ديفيـد بيكهـام مجهـودا جبـارا مـن أجـل حصـد 
الأصوات، ولكن انسـون رجح أن أعضـاء اللجنة التنفيذية 

تراجعوا في كلمتهم عبر التصويت لمنافسي إنكلترا. 
وأثيـرت تكهنـات حـول ان مـا اثيـر فـي تقاريـر وسـائل 
الإعـلام البريطانية، عن فسـاد الفيفا، أثر علـى ملف إنكلترا 

لاستضافة البطولة. 
وأوضـح انسـون «ما زلـت أجد أنه مـن الصعـب تفهم ما 
حدث.. أعضـاء بأعينهم تعهدوا بالتصويـت لنا ولم يفعلوا 

ذلك، من الصعب استيعاب ذلك عندما يعطونك تأكيدات». 

الغضب والحزن يخيمان
 على مسؤولي الملف الإنكليزي 

آنخــل  تعــرض  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
ماريــا فيار رئيــس الاتحاد الأســباني 
لكرة القــدم الجمعــة لموجــة هائلة من 
الانتقادات بعد فشــل الملــف الأيبيري 
(الأســباني البرتغالــي المشــترك) في 
الصراع على حق اســتضافة مونديال 

 .2018
التنفيذية بالاتحاد  اللجنــة  ومنحت 
الدولــي للعبــة (فيفا) حق اســتضافة 
مونديــال 2018 إلى روســيا بعد تفوق 
ملفها على نظيــره الأيبيري في الجولة 
الثانيــة الأخيــرة من عمليــة التصويت 

السري على حق الاستضافة. 
وســخرت صحيفة «آس» الأسبانية 
الرياضيــة، التي تصدر فــي العاصمة 
مدريــد والمعروفــة دائمــا بانتقاداتهــا 
لفيــار، مــن تأكيــدات فيار قبل الســفر 
إلى زيوريخ بأن الملــف الأيبيري ضمن 
على الأقــل ثمانية من أصــوات اللجنة 
التنفيذيــة بالفيفــا ولكنــه حصل على 
ســبعة أصوات فــي كل مــن الجولتين 

الأولى والثانية. 

كما انتقــدت «آس» كلمة فيار خلال 
العرض النهائي للملــف الأيبيري أمام 
مســؤولي الفيفا قبل ساعات قليلة من 
عمليــة التصويــت الســري. ووصفت 
«آس» كلمة فيار بأنهــا «هزيلة الإعداد 
ومرتبكة وطويلة» في إشــارة إلى أنها 
تجــاوزت حاجــز الأربع دقائــق الذي 
احترمتــه باقــي الشــخصيات البارزة 

والمسؤولين. 
محــرر  ريلانــو  ألفريــدو  وأوضــح 
الصحيفــة ذاتهــا أن كلمة فيــار المثيرة 
للجــدل ربمــا أفقــدت الملــف الأيبيري 

بعض الأصوات. 
وانتقــدت بعــض وســائل الإعــلام 
الأســبانية كلا من فيار ورئيس الوزراء 
رودريغز  لويــس  خوســيه  الأســباني 
ثاباتيــرو لعــدم محاولتهمــا التحــدث 
باللغــة الإنكليزيــة علــى عكــس باقي 
الشخصيات رفيعة المستوى في الملفات 
المتنافسة من بلجيكا وهولندا وروسيا 

الذين تحدثوا باللغة الإنكليزية. 
وفــي نفس الوقت، ذكــرت صحيفة 

«ماركا» الأســبانية الرياضية أن الملف 
نظيــره  مــن  «أفضــل»  كان  الأيبيــري 
الروســي ولكن «العوامــل الاقتصادية 
منحت روســيا كأس العالم التي كانت 

تستحقها أسبانيا». 
وكشــف اســتطلاع للــرأي أجرتــه 
صحيفــة «مــاركا» الأســبانية أن 64.9 
بالمئة من قراء الصحيفة يرون أن الفيفا 
«ارتكــب خطأ» بمنــح حق اســتضافة 
البطولــة إلــى روســيا وهــو مــا أكدته 
صحف  أجرتهــا  للــرأي  اســتطلاعات 

أسبانية أخرى. 
وأوضحت إذاعة «ماركا» أن أسبانيا 
أخطــأت بتقديم طلبات اســتضافة في 
الســنوات الأخيرة للعديد من الأحداث 

الرياضية المهمة. 
وخســرت أســبانيا أمــام البرتغال 
في الصراع على حق استضافة بطولة 
كأس الأمم الأوروبيــة عــام 2004 كمــا 
فشلت العاصمة الأســبانية مدريد في 
طلبهــا لتنظيــم أولمبيــاد 2012 و2016 

الصيفي. 

الانتقادات تنهال على فيار بعد فشل الملف الايبيري 

سولدادو. 
يحـرزوا  لـم  «إذا  سـولدادو  وقـال 
هدفا سـريعا، ستثور الجماهير، وذلك 

سيساعدنا». 
وأضاف «سـنحاول الضغط عليهم، 
وانتـزاع الكـرة منهـم، وعـدم توفيـر 
الراحة لهم».  ويأمل الحارس المخضرم 
لفريق بلنسـية سـيزار، حـارس ريال 
مدريـد السـابق، أن يكـون جاهـزا في 
الوقـت المناسـب، فـي حال لم يشـارك 

الحارس الشاب فيسنتي جوايتا. 
لمواجهـة  برشـلونة  ويخـرج 
أوساسـونا اليوم السـبت، واضعا في 
اعتبـاره أن صاحب الأرض لم يخسـر 

مباراة على ملعبه هذا الموسم. 
ويتوجـه أتليتكو مدريـد «المتلعثم» 

لمواجهة فريق ليفانتي السبت أيضا. 
وتقام عدة مواجهـات الأحد أبرزها 
مبـاراة فياريال صاحـب المركز الثالث 
مع أشبيلية الذي يقتسم المركز السابع 

مع أتليتكو. 
صاحـب  اسـبانيول  ويسـتضيف 
سـبورتينغ  فريـق  الرابـع  المركـز 

خيخون. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة الأحد، 
خيتافـي  لمواجهـة  مايـوركا  يخـرج 
ويلتقـي الميريـا مـع ريـال سرقسـطة 
وملقـة مع راسـينغ سـانتاندير وريال 

سوسيداد مع اتليتك بيلباو. 
يـوم  المرحلـة  فعاليـات  وتختتـم 
الاثنين بمبـاراة ديبورتيفـو لاكورونا 

مع ايروكوليس. 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
المديـر الفني لنادي ريـال مدريد الأسـباني لكرة القدم 
الجمعـة عن فخـره بتعرضـه للعقوبـة بالإيقـاف لمدة 
مباراة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، 

الأمر الذي وصفه بأنه يراه «كميدالية». 
ووجه مورينيو سـهامه تجاه اليويفا بعد العقوبة، 
التي صـدرت بحقه بسـبب مطالبته لاعبيه سـيرخيو 
أياكـس  مبـاراة  خـلال  ألونسـو  وتشـابي  رامـوس 
أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا بالحصول 

على بطاقة حمراء. 
وضمـن ريـال مدريـد التأهل إلى دور السـتة عشـر 
للبطولـة، لتصبـح مباراتـه أمـام أوكسـير الفرنسـي 
حاصـل،  تحصيـل  المجموعـات  دوري  فـي  الأخيـرة 
وبالتالـي يدخل اللاعبان الدور المقبل بسـجل خال من 

البطاقات. 

وكمـا كان متوقعـا، بـدأ مورينيـو انتقـاده بقصـة 
بعيـدة عـن قـرار العقوبـة «جدتـي، التي توفيـت قبل 
بضع سـنوات، كانت تقول لي إن الناس لو حسـدوك، 
فعليك أن تكون سـعيدا. ذلك ما يحدث لي. هناك لائحة 
بالنسـبة لي وأخرى لبقية المدربين. ما يمكنهم فعله، لا 

يمكنني أنا القيام به». 
المباشـر  الهجـوم  مرحلـة  إلـى  انتقـل  ذلـك  بعـد 
«العقوبـة تاريخيـة بالنسـبة لـي. اعتبر أنهـا ميدالية 
وليسـت عقوبة. أنـا لا يمكنني مغـادرة المنطقة الفنية، 
أو الاحتفـاظ بالكـرة عندمـا يريدها لاعـب منافس، أو 
التحـدث إلـى الحكـم الرابـع، أمـا الآخـرون فيمكنهـم 
ذلـك».  ودافـع مورينيو عـن طبيعته الشـخصية إزاء 
الانتقـادات «هذه طبيعتـي، من الناحيـة الجيدة ومن 
الناحية السـيئة. لا يمكنني أن أتغير. لديك شخصيتك 

وعليك أن تكون وفيا لها. هذا ما أعتقده». 

واكتسـت تصريحات المدرب بشيء من الهدوء عند 
الحديث عن هزيمـة ريال مدريد في الجولة الماضية من 
الدوري الأسـباني أمام برشلونة 5/ صفر «حينها لعب 

فريق جيدا وفاز، ولعب آخر بشكل سيئ فخسر». 
وأكـد أنه لم يحمل أيا من لاعبيه مسـؤولية الهزيمة 
«لسـت محبطا من الفريق. لم أتحـدث مع أي منهم. لقد 
اسـتبدلت (الألماني) مسعود أوزيل لأن ذلك كان أفضل 
للفريق، و(البرازيلي) مارسيلو لأنه حصل على بطاقة 
صفراء. وسيلعب الاثنان غدا» أمام بلنسية في الجولة 

الرابعة عشرة للدوري الأسباني. 
كما قال إنه نسـي ذلك اللقـاء «تحدثت إلى اللاعبين 
في غـرف الملابس باسـتاد كامب نو لمدة ثـلاث أو أربع 
دقائـق، ولم أعد إلى الأمر مجددا. المباراة انتهت هناك. 
هذه الأشـياء قد تحدث. أنا أيضا أحرزت ثلاثة وأربعة 

أهداف في مرماهم». 

.. ويتحدى اليويفا: العقوبة وسام على صدري 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

   رحب حسام البدري المدير الفني 
بتولــي  المصــري  للأهلــي  الســابق 
تدريــب المريخ الســوداني الذي فتح 
خطــا ســاخنا للتفاوض معــه عقب 
بتقدمــه  بالأهلــي  علاقتــه  انتهــاء 

بالاستقالة.
وقــال البــدري إن جمــال الوالي 
رئيس نــادي المريخ تحــدث معه من 
أجــل تولــي المســؤولية مــع بدايــة 
الموســم الــذي ينطلق نهايــة كانون 

الثاني (يناير) المقبل. 
إن  الوالــى  قــال  جانبــه  مــن 
«الاتصــالات لم تتوقف مــع البدرى 
الايام الماضية من اجل الوصول الى 
صيغة اتفاق ليتولــى البدري تدريب 

المريخ الفترة المقبلة».
واضاف الوالي «سنعقد اجتماعاً 
لحســم الامــور نهائيــاً، واؤكــد ان 
البدري اصبــح قريباً جــداً من تولي 
مســؤولية تدريــب الفريق بــدءاً من 

كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتوج المريخ بلقب كأس السودان 
بفوزه علــى الهلال غريمــه التقليدي 

وذلك تحت قيادة الألماني كروغر. 
ومــن المنتظــر أن يتعاقــد المريــخ 
أيضا مع أحمــد ناجي مدرب حراس 
الجهــاز  ضمــن  كان  الــذي  المرمــى 
الفني للأهلي طيلة الســنوات السبع 
الأخيرة قبــل أن يقدم اســتقالته مع 
البدري ومعاونه عقب الخسارة أمام 
ضمن  الماضي  الأسبوع  الإسماعيلي 

الدوري المحلي.
وكشــف ناجــي عــن أن البــدري 
من المفترض أن يصل إلى الســودان 

أمــس (الجمعــة) لبحــث تفاصيــل 
العقد، مؤكــدا أن البدري عرض عليه 

مرافقته للسودان لتدريب المريخ. 
علــى صعيد آخــر اقتــرب عصام 
الزمالك  الحضــري حــارس مرمــى 
من الانضمــام للمريخ بعدما وصلت 
المفاوضــات معــه مــن جانــب إدارة 
المريــخ الــى مرحلة متقدمــة ويتبقى 

انتهاء علاقة الحارس مع الزمالك.
الدولــي  الحــارس  ورحــب 
بالحصول على الجنسية السودانية 
مــع  التعاقــد  منــع  بســبب  وذلــك 
الحــراس الأجانــب فــي الســودان، 
وهذا لــن يمنعه مــن اللعــب لمنتخب 

مصر والمشاركة معه في المباريات.
والتمــس حســام حســن مــدرب 
الزمالــك متصــدر الــدوري المصري 
الممتاز لكرة القــدم العذر للاعبيه بعد 
الاهــداف الثلاثة التي هزت شــباك 

الفريق أمام الاتحاد الســكندري في 
مبــاراة انتهــت بفــوز الزمالــك 3-4 

ضمن منافسات الجولة 13.
لكن حســن أقــر بعدم رضــاه عن 
اداء فريقــه فــي فتــرات كثيــرة من 
المباراة واوضح في تصريحات نقلها 
المركــز الاعلامــي للزمالــك الجمعــة 
«اظهر اللاعبــون تهاونا كبيرا وظهر 
ذلك بشــدة في الاوقــات التي يكون 
فيها الفريــق متقدما وهــو ما اعطى 
للاعبي الاتحاد الفرصة في الدخول 
في اجــواء المبــاراة بادراكهم هدفي 

التعادل الثاني والثالث».
واشار حســن الى انه يعذر لاعبي 
فريقــه بســبب حالــة الخــوف التي 
انتابتهــم مــن ضيــاع نقــاط المباراة 
وهــو ما ادى الى تراجــع ادائهم بعد 

تقدمهم.
واكــد مــدرب الزمالــك ان الفــوز 

فــي اللقــاء وحصــد النقــاط الثلاث 
هو الاهم مشــيرا الى انــه لا يحب ان 
يتحدث عــن الاصابات التي يتعرض 
لهــا الفريق وغيــاب عناصــر مؤثرة 
مثل عمرو زكي وعلاء علي وحســين 

ياسر المحمدي.
وقال حسن «الاهداف التي دخلت 
مرمى عبــد الواحد الســيد كانت من 
اخطــاء دفاعيــة وليســت من ســوء 

التمركز».
واكــد ان ابــرز هذه الاخطــاء كان 
انــه  موضحــا  الكــرة  تقديــر  عــدم 
سيســعى لعلاج تلك الاخطاء خلال 

تدريبات الفريق المقبلة.
وواصل الزمالك صدارته للدوري 
رافعا رصيــده الى 27 نقطــة متفوقا 
بثماني نقــاط على غريمــه التقليدي 
الاهلــي حامــل اللقــب الــذي يملــك 

مباراتين مؤجلتين.

حسام البدري يقترب من تدريب المريخ السوداني 
والحضري يرحب بالحصول على الجنسية السودانية

■ عـدن ـ د ب أ: أكـد يونس محمود 
قائـد المنتخـب العراقـي ان فـوز قطـر 
بتنظيم مونديال 2022 عوضني مرارة 
الخـروج والهزيمة في بطولة «خليجي 
20» لان قطـر بلدي الثاني الذي اعيش 
فيـه، ولا شـك اننـي كلاعـب فـي قمـة 
سـعادتي ان اكـون محترفـا فـي دولة 
سـتنظم المونديـال على ارضهـا، وهو 

دليـل على انها دولـة متقدمة وتمارس 
كرة قدم على أعلى مستوى. 

فـي  جميعنـا  «السـفاح»:  اضـاف 
المنتخـب العراقي كنا مشـغولين طوال 
لا  التصويـت  نتيجـة  ونتابـع  اليـوم 
سيما انني لم اشـارك في مباراة الدور 

قبل النهائي 
لكاس الخليـج امـام الكويت وكنت 

علـى اتصـال دائـم بزملائي فـي فريق 
الغرافة. 

واختتـم يونـس محمـود تصريحه 
قائـلا ان هذا الانجاز القطـري انتصار 
للكـرة العربيـة بأسـرها فقـد اثبتـت 
قطـر ان لها قيـادة على اعلى مسـتوى 
اصعـب  تخـوض  ان  وتسـتطيع 

التحديات وتعبرها بنجاح. 

يونس محمود قائد المنتخب العراقي: فوز قطر 
بتنظيم المونديال انجاز للعرب والشرق الاوسط 

■ باريس/زيوريـخ ـ د ب أ:  احتفـل 
نجـم كرة القـدم الفرنسـي زيـن الدين 
زيدان بما سـماه «النصر المزدوج» بعد 
فـوز الملف القطـري باسـتضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022. 
وقـال زيـدان مازحا فـي تصريحات 
«نجحـت  فوتبـول»:  «فرانـس  لمجلـة 
فأنـا  بالطبـع  تعرفونـي  مرتين..أنتـم 
شخص منتصر» في إشارة إلى أنه كان 
سـفيرا للملـف القطـري كما دعـم ملف 
فرنسـا في استضافة بطولة كأس الأمم 

الأوروبية عام 2016. 
ووصـف زيـدان المتحدر مـن أصول 
جزائرية، نجاح قطـر في الفوز بتنظيم 
كأس العالم بأنه «نصـر للعالم العربي 

وللشرق الأوسط». 
برغبـة  عامـا)   38) زيـدان  وأشـاد 
قطـر فـي التبـرع باسـتادات البطولـة 
بعـد نهايتها لدول فـي أفريقيا ووصف 

الفكرة بـ»الرائعة». 

زين الدين زيدان 
يحتفل بـ«نصر مزدوج» 

■ لندن ـ د ب أ: للمرة الأولى هذا الموســم، 
يونايتــد  مانشســتر  فريــق  علــى  يتحتــم 
اســتعادة توازنــه من هزيمــة مخيبة للآمال 
من أجــل حماية موقعه في صــدارة الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكــرة القدم بفارق نقطتين 
أمام أقرب ملاحقيه، تشيلسي حامل اللقب. 
تعرض مانشستر لهزيمة قاسية صفر/4 
أمــام ويســتهام يونايتــد فــي دور الثمانية 
لــكأس رابطة المحترفــين الإنكليزيــة (كأس 
كارلينــغ) الثلاثاء الماضي، فــي أول هزيمة 

للفريق الموسم الحالي. 
وغــاب أمثال واين روني وريــو فرديناند 
وديميتــار برباتــوف، الذي ســجل خمســة 
مبــاراة  عــن  الماضــي،  الأســبوع  أهــداف 

ويستهام، حيث دفع سير أليكس فيرجسون 
بعدد محدود من نجومه الأساسيين. 

ويحتاج مانشســتر يونايتد إلى استعادة 
قوتة الجامحة عندما يخرج لملاقاة بلاكبول 
اليوم الســبت في المرحلة السادســة عشرة 

من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
إلــى  أيضــا  تشيلســي  فريــق  ويحتــاج 
اســترداد عافيتــه، بعــد تراجــع نتائجه في 
الفتــرة الأخيرة، حيث خســر ثلاث مباريات 
من آخــر خمــس مباريات.  وكانت وســائل 
الآونــة  فــي  تناولــت  البريطانيــة  الاعــلام 
الاخيــرة مســتقبل كارلو انشــيلوتي، المدير 
الفنــي للفريق، ولكن المــدرب الإيطالي يأمل 
في أن يعــود فريقه إلى طريــق الانتصارات 

ويفوز علــى إيفرتون في ســتامفورد بريدج 
السبت. 

ويفتقــد انشــيلوتي جهــود جــون تيري 
وفرانــك لامبــارد بســبب الإصابــة، ولكنه 
سيســتعيد جهود لاعب خط الوسط الغاني 

مايكل ايسيان بعد انتهاء فترة ايقافه. 
وقال ايسيان «اتطلع إلى العودة للملاعب 
وتقــديم أفضــل مــا لــدي.. نتدرب بشــكل 
طيب لقلب الامور بعد النتائج الســلبية التي 
حققناها مؤخرا، وأعتقد أن التعاون والقدرة 
والــروح فــي المعســكر ســتقودنا لتحقيــق 

ذلك». 
ويلتقي ارسنال الذي يقتسم المركز الثاني 
مع تشيلســي مــع فولهام، ويحتــاج الفريق 

إلى تحقيق الفوز مــن أجل مواصلة الضغط 
مانشســتر  ويســتضيف  الصــدارة.   علــى 
ســيتي صاحب المركز الرابــع فريق بولتون 
فيمــا يأمــل توتنهام بالاســتفادة مــن فوزه 
على ليفربــول عبر تحقيق الفــوز على ملعب 

برمنغهام سيتي. 
يلتقــي  الســبت،  مباريــات  باقــي  وفــي 
بلاكبيرن مع ولفرهامبتــون وويغان اتليتك 

مع ستوك سيتي. 
وســت  يلتقــي  الأحــد  مباريــات  وفــي 
بروميتــش البيــون مــع نيوكاســل يونايتد 
وســندرلاند مع ويســتهام يونايتد، على أن 
تختتــم المرحلــة الاثنــين بلقــاء ليفربول مع 

أستون فيلا. 

بعد الهزيمة القاسية صفر/4 أمام ويستهام يونايتد:
مانشستر يونايتد يأمل في استعادة توازنه بالدوري الإنكليزي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تهميش الشباب بكرة القدم
 

■ فــي هذه الايام كثير من الناس شــغلهم الشــاغل هي كرة القدم، 
وكأن الحكومــات العربية بدل النهوش بشــعوبها تصــرف انتباهها 
واهتمامها بالتطــور الى اقصائها وتهميشــها بالتوافه من الامور في 
الغنــاء بلا معنــى والهوس بكــرة القــدم، فأعداء الاســلام يخططون 
ليل نهار كيف يشــغلون المســلمين عن ذكر الله وعــن قضايا اوطانهم 
الســليبة او التي ينخرها الفســاد والتخلف كي تبقى سوقا لتصريف 
نفايات الاخرين، للاســف كثير من الشــباب يعرفوا أسماء   اللاعبين 
أكثر مــن أســماء الصحابــة او علماء الاســلام او حتى ابطــال العلم 

والمعرفة والتقدم في بلادهم!
هاشم الجيشي

الابواب تفتح امام الكذابين والمنافقين
■  الغربة في الوطن امر من اي شــيء اخر، فليس هناك احســاس 
بالحزن والتعاسة يعادل الاحساس بالغربة وانت في وطنك ومسقط 
رأســك وبين اهلك. يأتي هذا الشعور عندما تشاهد الابواب تفتح امام 
الكذابين والمنافقين فيصبحون سادة القوم المرحب بهم في كل مكان، 
بحيــث اذا تكلم احدهم انصت له الجميع وتجــد الناس تلهث وراءهم 

تطلب الرضى؟
ويفتخــر المواطن المخدوع اذا جلس مع احدهم في مكان ما فيســرع 
بعــد ذلك ليــروي لاولاده مــا حصل، امــا المواطن الصادق الشــريف 
فيبقى وحيدا غريبا فهو لا يتقن الكذب وما يسمونه مجاملة ولا اقامة 
العلاقــات مع الكبار او مســك مستمســك عليهم حتــى يزكيه احدهم 

ليأخذ حقه وفقا لعلمه وكفاءته!
 فحتــى تصــل يجب ان تكون اســتاذا بالكــذب والنفــاق والمباركة 
والتأييــد والتصفيق ثم بعد ذلك يأتي اليك من ينافق لك ليصل وهكذا 
تســير القافلة. وبدلا من ان تكذب وســائل اعلامنا على الشــباب ليل 
نهار الاحرى بها ان تكلمهم بصراحة وتقول لهم ايها الشــباب من اراد 
منكــم ان يصل الى المناصب المحترمــة فعليه ان يكون واحدا من اثنين: 
اما ابــن صاحب منصب حالي او ســابق او اســتاذا محترفا بالكذب 
والنفاق، وطبعا لكل قاعدة شــواذ، صاحب العلــم والمعرفة والكفاءة 
مهمــل يعاني من مــرارة الغربة فــي وطنه، وصاحب اللســان الكذاب 

المنافق بالبدلة الانيقة في منصبه يأمر فيطاع.. ولكن الى متى؟ 
اقســم انه ليس هناك احســاس اصعب من الاحساس بالغربة في 

الوطن.
هارون الصبيحي

المغرب والحزب الشعبي الإسباني
■  لســت أدري ماهــي الدوافــع الحقيقيــة حتــى يتحــول الحزب 
الشــعبي الاســباني الى أفعى ســامة  تقذف ســمومها نحو المغرب؟ 
ان على المســتوى السياســي أو الاقتصادي، فهذا الحــزب يكن عداء 
منقطــع النظير للمغرب، ويحاول أن يدنس صورة المغرب أمام المحافل 
الدولية.. يحيك المؤامرات والدســائس ضد الوحــدة الترابية للمملكة 
المغربيــة.. يريد أن يحول المنطقة الى أفغانســتان أخــرى، بدعمه اللا 
مشــروط لجبهــة البوليســاويو؟ والدليل وقوفــه المباشــر وراء قرار 
أوروبي يدين عمليات الأمن المغربي فــي مدينة العيون، رغم أن الأمور 

ليست كذلك؟                                                              
أحمد الحبوسي  
ahmed_sahafi@hotmail.com   

 موفد «السلام» الاسرائيلي!
■  فــي فلســطين كل من الفرقــاء يرى الامور مــن منظوره الخاص 
الــذي لــم ولن يأتي يــوم تتفق فيــه الرؤى بينهــم، فلــكل منهم توجه 
وسياسة تختلف تمام الاختلاف عن الاخر، وهذا ما يصب في النهاية 
في مصلحة اســرائيل التــي تبذل كل ما في وســعها للابقاء على هذا 
الخــلاف القائم بين القوى الفلســطينية وخاصةً بــين فتح وحماس، 
وهم للاسف على درجة كبيرة من الغباء بحيث يقعون في الفخ في كل 
مرة، فنراهم يقتتلون فيما بينهم وتتم اعتقالات لعناصر فتح في غزة، 
وفــى المقابل اعتقالات لعناصــر حماس في الصفة، والــدول العربية 
تشــاهد كل ذلك وكأنها تشــاهد فيلماً من أفلام الأكشن والاثارة، غير 
مهتمــة بنهاية هذا الفيلم وكأنها مســتمتعة بهذا الصــراع تماماً مثلما 
تفعل اســرائيل. حتى ان المحاولات التي قامت بها مصر والســعودية 
وقطــر ودول أخرى لــم تفلح، وكان الفشــل نهايتهــا الحتمية، مادام 
كل مــن الفرقاء يذهب الى جلســات الحوار والمصالحة وهو على يقين 
داخلي وقناعة ذاتية بأنه لا يريد التصالح ولمّ الشــمل بهدف مواجهة 

العدو الحقيقي وهو العدو الصهيوني.
 وبالنســبة للاتفاقــات التي يصفهــا البعض بالناجحــة مثل ورقة 
المصالحــة المصرية والتي ما زالت متعثرة حتــى الان، فأنا لا اتوقع ان 
يدوم الصلــح اكثر من الوقت اللازم لجفاف الحبر الذي وقعت الورقة 
به، فهذه ليست اول مرة، أعتقد أنه ربما سيأتي يوم تقوم فيه اسرائيل 
بدور الوســاطة بين فتح وحماس فــي محاولة للصلح بينهما، على ان 
يتم تعيين موفد اســرائيلي للسلام تكون مسؤوليته عقد مصالحة بين 
الفرقاء الفلســطينيين، بعد أن فشلت كل مســاعي الصلح التي قامت 

بها الدول العربية وجامعتها الميمونة!
أحمد مصطفى الغـر

كيف يمكن وقف رفض اسرائيل المستمر؟
■  ان حكــم الممكــن معنــاه ان الــذي يحدث يمكن لــه ان يحدث في 
المكان والزمان، وحكم المستحيل معناه ان الذي يحدث لا يمكن حدوثه 
في الزمان والمكان المحددين له ـ وهكذا الصراع العربي ـ الاســرائيلي.. 
من جهة الفلسطيني فهناك التصور الممكن.. ومن ناحية النظام العربي 
فهناك المســتحيل الممكن.. ومن الناحية الاســرائيلية فهناك اســتمرار 
المستحيل الممكن الذي لا يمكن حدوثه واستمرار رفض حدوثه. تأخذنا 
الامــور لتحديد الاطار الــذي تعمل معه الادارة الفلســطينية فهي للان 
تتبنى خطة المباحثات وانتظار الحلول الآتية من الخارج والتي لوقتنا 
هذا لم تفلح في اقناع اســرائيل باعطاء الفلســطينيين حقهم في اقامة 
دولتهم المستقلة ووقف الاستيطان الاسرائيلي.. وان تكون جدية في 
مباحثاتها مع الادارة الفلسطينية في مصير الاراضي المحتلة وتحديد 
الزمن النهائي لانهاء كل الاوراق المبعثرة في اقامة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة وخروج القــوات الاســرائيلية نهائيا من الضفــة والقطاع.. 
ورغم تغيير الحكومات الاســرائيلية من اوسلو لوقتنا هذا واسرائيل 
تراوغ وتعلــل بأوهى الاســباب لتأخير الحل النهائــي، وهي ماضية 
في اســتغلال الوقت الذي نتج عن حرب واحتلال العراق.. ومشــكلة 
ايران النووية.. وتبدل رؤســاء الولايات المتحدة وتغير الحكومات في 
اوروبا والشلل الكامل للنظام العربي ازاء احداث المنطقة، خاصة ذلك 
التجاهل المتعمد الذي حدث من جراء احتلال العراق، ووقوف النظام 
متجمدا وغير فعال في وجه الاحداث.. كل هذه الاســباب والمتغيرات 
حدت باســرائيل لاتخــاذ مواقف متميعــة وغير جديــة والابتعاد عن 
اي التــزام او تعهــد بشــأن الاراضــي المحتلة، حتــى لو وافــق العالم 
عليهــا.. والا ما معنى هذا التعالي والتجبر الاســرائيلي؟ ما معنى هذه 
المواقف الســلبية التي تنتهجها رغم الضغــط الذي تواجهه من الادارة 
الامريكيــة لايقاف الاســتيطان الذي تصر عليه.. ورغــم عدم نجاحها 
فــي حصارها ضــد غزة وحربهــا في لبنان، مــا زالت تتحــدى العالم 
وتتحدى النظام العربي وتتصرف بكل حرية وبدون تردد في توسيع 
استيطانها وعدم الانســحاب من الاراضي المحتلة.. الى متى تستطيع 
المقاومة الفلســطينية الصبر على الممكن والمستحيل.. هذا كله مرهون 

بالمستــقبل وانتظار الشيء الذي لن يتحقق الا بانتفاضة جديدة.
سمير اسحق 

   

■ لا جديد في الجوهر تحت الشمس في لبنان. فمنذ غياب المناضل جمال عبد 
الناصر واستقالة مصر من ممارسة دورها العربي العربي (تكرار مفردة العربي 
مقصودة) تولت ســورية هــذا الدور في لبنــان مقابل الــدور الامريكي المؤمرك. 
هنــاك طرفــان لا ثالث لهمــا يديران الصــراع في لبنــان هما ســورية والولايات 
المتحدة وادوار جميع الاطراف الاخرى ليســت ســوى ادوار مكملة او مســاندة 
للدورين الســوري والامريكي. الدور الســعودي هو دور مرادف للدور الامريكي 

والدور الايراني هو دور مرادف للدور السوري.
بالامس تقاطعت المصالح بين الدورين السوري والامريكي مما سمح لسورية 
بإرســال جيشــها الــى لبنان لاجهــاض الحركــة الوطنيــة اللبنانية ايــام كمال 
جنبلاط. وشــاءت الاقــدار ان يتواصل هــذا التقاطع في العــام 1990 لاجهاض 
تمرد الجنرال ميشــيل عون. لكن هذه المصالح قــد تضاربت بعد الغزو الامريكي 
للعراق ووصل هذا التضارب ذروة له بعد اغتيال رجل الســعودية والغرب رفيق 

الحريري وخرجت سورية عسكريا من لبنان.
في اطار صراع الزعامة المشــرقية بين الشــهيد صدام حسين والراحل حافظ 
الاســد ونشوب الحرب بين ايران والعراق خرجت مجموعات من صفوف حركة 
امــل وكونــت «حــزب الله» وما لبث هــذا الحــزب ان تطور ومن ثــم تولى قيادة 

عمليات المقاومة ضد المحتل الصهيوني بقرار سوري.
مع خروج ســورية عســكريا من لبنان تحولت المقاومة في لبنان بقيادة حزب 
الله الى مدماك رئيســي في استراتيجية سورية مقابل التحدي الصهيوني والى 
مدماك رئيسي في اســتراتيجية ايران لاختراق العالم العربي عبر تطويع بوابته 
الشرقية أي العراق. وقد ابدع حزب الله في اداء وظيفته في اطار الاستراتيجيتين 
معا. فهــذا الحزب، موقعا وفعاليــة، يمثل اهم اداة بيد ســورية لمقارعة المحتلين 
الاســرائيليين، وفي ذات الوقت ابدع حزب الله في تلميع صورة ايران في العالم 
العربي عبر تأييدها له كمقاومة للصهيوني بينما هي تحول العراق بالتدريج الى 

فلسطين اخرى وبالتنسيق مع المحتل الامريكي. يا للمفارقة.
بالعــودة الى الســاحة اللبنانية اقــول ان لا جديد تحت الشــمش هناك. فمنذ 
العــام 2005 زال تقاطــع المصالح بين الراعي الســوري والراعــي الامريكي وحل 

التصادم محل التقاطع.
امريــكا تحلم بتحويــل لبنان الى اردن آخر ولم تقتنع بعــد ان هذا الحلم دونه 
حل لمســألة الصراع السوري ـ الصهيوني. وحاولت امريكا امركة لبنان بالكامل 
عبر حرب الـ2006 واخفقت اخفاقا ذريعا. ثم حاولت تفجير صراع بين الحكومة 
والجيش من جهــة والمقاومة من جهة ثانية في الـ 2007 فيما بات يعرف بـ5 ايار 

و7 ايار واخفقت اخفاقا ذريعا وسريعا ايضا.
لــم يبق بيد امريكا ســوى ســلاح المحكمة الدوليــة وهذا يقودنا الــى اللحظة 
الراهنــة في الصــراع. لبنان كله يعيش هــذه الايام هاجس الخــوف من فوضى 

عارمــة بعد صدور قــرار ظني اول توجه فيه اصابع الاتهام الى عناصر بالاســم 
من حزب الله بتهمة التخطيط او المشــاركة في اغتيال رفيق الحريري. الحكومة 
اللبنانية ســتجد نفسها في مأزق. فهي ملتزمة بتنفيذ مطالب المحكمة ولكنها في 
ذات الوقت عاجزة عن تنفيذها. الحكومة اللبنانية الراهنة تصبح في مهب الريح 

مما يدفع بالوضع اللبناني الى حالة الفوضى الشاملة.
يقال بان الســعودي يحاور السوري حول ســبل الخروج من هذا المأزق. لكن 
الســعودي مع الاحترام لنواياه لا يملك سلطة لتغيير مسار الاحداث الا بقدر قوة 

توسله للامريكي، الطرف الحقيقي في الصراع. 
المــس بحزب الله هــو مس بأهــم مكونات الاســتراتيجية الســورية لمواصلة 
مواجهــة التحــدي الصهيونــي. فهــل هناك مخــرج امريكــي ـ ســوري من عنق 

الزجاجة هذا؟
فــي تقديري هو ان امريــكا لا تملك دمعة واحدة تذرفها على لبنان او شــعبه. 
فالسياســي الامريكــي كما اثبتــت الوقائع هو عبــد للشــهوة الصهيونية بحكم 
النظام السياســي الامريكي ذاته. ولكي يغير الامريكي موقفه من دفع لبنان نحو 
الفوضــى عبر النيــل من حزب الله لا بد ان تفكر ســورية مليا فــي رد يضخ الدم 
فــي الدماغ الامريكي. وهذا الــرد لا يكون الا في العراق. وكان الله في عون لبنان 

والعراق معا.
احمد سرور
نيويورك

النشاط السوري والتقاعس المصري!

■ التفكيــر السياســي هــو تفكيــر بالواقــع، او تفكيــر بالاخبــار والوقائــع. 
والتفكير بالواقع يمكن ادراكه من ربط المعلومات السابقة بالواقع ضمن الاتجاه 
السياســي. اما التفكير بالاخبار والوقائع فهو اصعب انــواع التفكير لانه تفكير 

بالاشياء والحوادث. 
وهو صحيــح انه يقوم بربــط المعلومات الســابقة بالاخبــار والوقائع ضمن 
الاتجــاه السياســي الا ان هــذا الربــط لا يكــون ثابتا، بــل يتغير بتغيــر الاخبار 
والوقائع ومــن هنا تأتي صعوبة هذا النوع من التفكير. ومن الامثلة على التفكير 
السياســي ان الحكم من السياســة، والحكم هو لمعالجة الواقع، ولا يمكن اجراء 
المعالجة بوجود اكثر من حكم لان المعالجة ستمتنع بسبب عدم القدرة على تسيير 
الواقع بحكمين ولذلك كان من الطبيعي اجراء الحكم بشكل فردي لانه يستحيل 
اجراؤه بغير هذا الشكل. فاجراء الحكم بشكل جماعي مستحيل، اذ بمجرد البدء 
بتســيير الواقع لا بد ان يكون الاجراء اجراءً فرديا والا يوقف السير. ولذلك فان 
مفهــوم الحكم الجماعي او القيادة الجماعية الــذي جاء به الغرب مفهوم مضلل 
لانه ليس له واقع. فكل الدول القائمة في العالم اليوم لا تقوم ولا في واحدة منها 
قيادة جماعية، بل كلها قيادة فردية، ففي فرنسا وامريكا مثلا القيادة بيد رئيس 
الجمهورية وفــي انكلترا والمانيا مثلا الحكم بيد رئيس الــوزراء. فوجود القيادة 
الجماعية، أي اجراء الحكم بشــكل جماعي، هو كلام فقط يراد منه خداع الناس. 
لان الحكــم او الرئاســة او القيــادة هي عبارة عــن تدبير ناتج عــن مفهوم، وهذا 
مرتبط بالتفكير من حيث الاحســاس والربط قوة وضعفا، ومن حيث المعلومات 
صحة او كثرة، وهذا يختلف من انســان الى انسان، فيستحيل ان يستمر تفكير 
انســان وآخر في الحكــم على تدبير واحــد، وهنا يحصل الاختــلاف، فلا بد ان 
يتغلــب احدهما علــى الآخر وينفــرد بالصلاحية ولهذا لا يمكــن ان يكون الحكم 
جماعيا، بل يســتحيل ان يكون الا فرديا ومثله الرئاســة والقيادة. وكان منشــأ 
ذلك ان اوروبا وجدت ان الحكم الفاسد هو الذي يكون بيد فرد، أي ان الاستبداد 

في الحكم يأتي من اجراء الحكم بشكل فردي. فاستدلوا على ان الحكم الصالح 
هــو الذي يكــون بيد جماعة، وهو متــى ما كان كذلك يمنع الاســتبداد في الحكم 
فقالوا بضرورة اجراء الحكم بشــكل جماعي لا بشــكل فردي. وهذا تضليل في 
التفكير السياســي، لان الحكم الصالح او الفاسد لا يأتي من الاجراء وانما يأتي 
من الحكم نفسه، لان صلاح او فساد الحكم هو اثر للحكم لا اثر للاجراء، فالحكم 
هو الاصل وغيره كالاجراء او الفســاد او الرعاية كلهــا آثارا للحكم، فالاجراء لا 
يكون اصل الفساد لانه اثر للحكم. ولذلك فان الاستبداد في الحكم انما يأتي من 
الحكم نفســه او من هــوى الحاكم وميوله بغض النظر عن كــون الحاكم فردا او 
جماعة. لذلك كان حكمهم على واقع الحكم بكونه لا بد ان يجرى بشــكل جماعي 
حتى يســتبعد الاستبداد والفســاد عنه، حكم خاطىء، اوصلهم الى بحث طرق 
اجراءات الحكم دون بحث الحكم نفسه فظل الفساد في الحكم قائما في النظام 

السياسي الغربي الى اليوم. 
ورغم ان اجراء الحكم بشــكل فردي هو الاجراء الطبيعي له، فان هذا الاجراء 
هــو الاجراء الصحيــح من حيث الواقع لانــه يعني اجراء واحــدا للحكم واجراء 
ســريعا في معالجة الواقع. والوحدة والســرعة في معالجــة الواقع تعني رعاية 
شــؤون الناس على افضل وجــه في حالة وجود الصلاح فــي الحكم. ومن هنا، 
ومــن خلال الفهم السياســي لواقع الحكــم، من كونه لا يمكن اجراؤه الا بشــكل 
فردي، فان أي مظهر من مظاهر الحكم الجماعي يعتبر خداعا وتضليلا في اجراء 
الحكم. ولذلك تعد المجالس التي ينسب اليها المشاركة في اعمال السياسة وهما 
سياســيا يوضع للشعوب التي لا تستطيع ان تحكم على الواقع من جراء ضعف 
التفكير السياســي فيها. فما يسمى بمجلس الشعب، او مجلس الامة، او مجلس 
النواب، او مجلس الشيوخ، او المجلس الوطني، او المجالس المحلية، كلها مجالس 
لا علاقة لها بالحكم مطلقا، ولا يتم عن طريقها اجراء الحكم بشكل جماعي. وانما 
هي من اجل خداع الناس بكون النظام الحاكم ينظر بعين الرعاية والاخلاص الى 

الشــعب من خلال هذه المجالس، التي يدّعون انها عين الشعب على واقع الحكم، 
والتي يقع على عاتقها، كما يوهمون الناس، القيام بحاجات ومتطلبات الشــعب 
المادية والسياســية. وهكذا يتم امتصاص نقمة الجمهور المتأتية من فساد وظلم 
النظام السياســي عــن طريق اشــراك هذه المجالــس حيلة في اعمال السياســة 
والحكــم. وهــذا ما يوجد فهما سياســيا عاما ومغلوطا بكون هــذه المجالس هي 
الوســيلة الى تغيير الوضع السياســي لانهــا تمثل رأي الجمهور في السياســة 
والحكــم، وتعتبر نوعا من المشــاركة الجماهيرية في الحكــم، وعن طريقها يمكن 
احداث التغييــر في الاوضاع غير الصحيحة. فتخفــى حقيقة كون هذه المجالس 
اداة بيد الحاكم يســتخدمها لاشــغال الــرأي العام بما يحدث فــي هذه المجالس 
من مناقشــات ســقيمة غايتها تضليل الرأي العام واذابة الاتجاهات السياسية 
الموجودة في المجتمع وابراز سياســة الدولة بغيــر حقيقتها، وامتصاص غضب 
الجمهور وســخطهم على سياسة الحاكم. فتنعدم الاعمال السياسية فلا يحدث 
أي تغيير سياســي للواقع الذي يعيشه الناس على الرغم من يقين جمهور الناس 
بفســاد هذا الواقــع. ولذلك فــان حقيقة هذه المجالــس هي انها احد الاســاليب 
السياســية التي تســتخدم لتفريغ مشــاعر الغضب السياســي والهاء الجمهور 
عــن العمل السياســي الذي هو الطريــق الصحيح في احــداث التغيير. والقاعدة 
السياســية المعروفة في ذلك تقــول: «ان الحفاظ على الوضع السياســي القائم 

يكون عن طريق خداع الناس بوسيلة التغيير». 
ومن هنا لا يمكن تغيير انظمة الحكم الســائدة فــي البلدان العربية مهما كانت 
المحاولات لاجراء هذا التغيير بســبب ما تتبعه هذه الانظمة من تضليل لشعوبها 
دون ان تعي هذه الشــعوب بانها تســير في الطريق الخطــأ للتغيير، حتى يصل 
الامر بهذه الشــعوب بانها يجب ان تغير طريقة تفكيرهــا بما يتلاءم مع انظمتها 
السياســية فتصبح عونا للحاكم على البقاء في الحكم وممارســة هذا الفســاد. 
اسِ مَن يُعْجِبُكَ  وبهذا ينطبق على هذا الواقع المعــاش اليوم قوله تعالى (وَمِنَ النَّ
ى  هَ عَلَى مَا فِي قَلْبِــهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّ نْيَا وَيُشْــهِدُ اللَّ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا).
احمد سعيد
beccomp@yahoo.com

ومن يراضي خاطر المواطن المكسور؟ 
■ غريبة هي العلاقة بين الســلطة ومحاسيبها والموالين لها فهم دائما في 
كنفها ورعايتها يزدادون ثراء وجاها ويخرجون من منصب الى منصب أرفع 
منه وطلباتهم مجابة مهما كان ثمنها، والتاريخ يسجل كيف أن حدائق بابل 
المعلقة مثلا التــي أصبحت من عجائب الدنيا بناهــا حمورابي لعيني زوجته 
ومحظياتها حتى لا تشــعر بالاغتراب عن وطنها، وكيف أن الخليفة عبد الملك 
بن مروان تغاضى عن بطش الحجاج وســطوته، بــل زاد في عطائه وتمكينه 
حتى يكون ســيفه الذي يضــرب به الأباعــد والأقارب، وصفحــات التاريخ 
تحفــل بقصــص رجال البــلاط والبطانات التــي كانت تقتــات على الحظوة 

والاقطاعيات ومنادمة السلاطين. 
وإذا كان هــذا في قديم الزمان وأوقات انحــلال وتردي مفهوم الحاكمية 
والعدل والمســاواة، فإننا نتوقع كشــعوب أن الوضع تغيــر بالتحول المعلن 
للدول العربية الى النظام الديمقراطي، الذي يعني حكم الشــعب ومشاركته 
الفعالــة في اتخــاذ القرار وسياســات الدولة، ولكن يبدو أن قرار الشــعوب 
الذي تمثلــه في بعض الأحيان صناديق الانتخابــات لا يؤخذ بعين الاعتبار، 
بل وتــزور ارادتهم ويتم الالتفــاف عليها لارضاء المحاســيب الذين يجب أن 
يبقوا في الســلطة، حتى لو لم يردهم الشــعب، فهــؤلاء لا يخرجون من باب 

الا ليدخلوا من باب أوســع منه، بل تكون لهــم جوائز ترضية أكبر بكثير مما 
فقدوه، وتبقى السلطة في ركابهم وعائلاتهم متوارثة كابرا عن كابر! 

وتتوالى الحكومات، والجميع يقسم على الخدمة والقيام بالواجبات خير 
قيام، فلماذا إذن تتراجع الأحوال ويزداد الفقر والمديونية والبطالة والعنف 

والأسعار والضرائب؟ 
من يجبــر خاطر المواطــن الفقير البعيد عــن لعبة السياســة، الذي لا يرى 

تحسينا في أوضاعه المعيشية، على الرغم من تعاقب الحكومات؟ 
عندما نتطلع الى تبني وتنفيذ عنوان كبير كالتغيير والاصلاح فإن علينا أن 
نلتزم به ونغير السياســات والأسماء والوجوه لعل القادمين الجدد من غير 
صلة ولا أب ولا أخ ولا عائلة ولا يســتندون الا الى مؤهلاتهم ودعم الشــعب 

لهم يستطيعون أن يأتوا بما لم يفعله السابقون. 
المحاسيب يعضون على الســلطة بنواجذهم، والبعض يفر من حمل أمانة 
المســؤولية التي ناءت بها السموات والأرض والجبال فراره من الأسد، ولنا 
نحــن المواطنين عــزاء وقدوة فــي قصة عمرو بــن عبيد،عالــم البصرة الذي 
ســعت اليه الســلطة فرفضها، وكانت لــه هيبة كبيرة بين النــاس، حتى قال 
عنه الحسن البصري: عمرو ما عمرو؟ رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء 
ربته.. إن أمر بشيء كان ألزم الناس به، وإن نُهي عن شيء كان أترك الناس 

له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن ولا باطنا أشبه بظاهر منه».
وقد أرســل إليه أبو جعفر المنصور وقد كان صديقــه قبل خلافته يرجوه 
الحضــور وقد حن لحديثه ومجلســه. وعلــم الخليفة بقدوم عمــرو، فانتقل 

مــن قصره إلى حجــرة متواضعة وجلس على حصير وعانقــه وقبله ثم رفع 
عينيه في انكســار وقال: عظني يا أبا عثمان، فنظر إليه عمرو نظرة تدل على 
عــدم الرضا، وتلا» ألم تر كيف فعل ربك بعــاد إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها فــي البلاد وثمــود الذين جابوا الصخــر بالواد وفرعــون ذي الأوتاد 
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن 
ربك لبالمرصاد» وكرر الآية الأخيرة، ففهم الخليفة ما يعني، وملكته رعشــة، 
وتســاقطت من عينيه الدموع، ثم قال عمرو: «إن الله أعطاك الدنيا بأســرها، 
فاشتر نفسك منه ببعضها، واعلم أن الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد من 
قبلك، ثم أفضى إليك، وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك، وإني أحذرك ليلة 

تتمخض صبيحاتها عن يوم القيامة».
فقال له أحد الحاشية وهو ســليمان بن مجاهد: رفقا بأمير المؤمنين، فقد 
أتعبته، فضحك عمرو بن عبيــد وقال: ويلك يا ابن مجاهد، خزنت نصيحتك 

عن أمير المؤمنين، ثم أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصحه؟
فقال له الخليفة: ســلني حاجتك، فقال عمــرو: أهي مقضية؟ فرد الخليفة 
بالإيجاب ظنا منه أن عمرو سيطلب مالا أو منصبا، فقال له عمرو: أن لا تبعث 
إلي حتى آتيك، فعلم الخليفة مقصد صديق الشــباب فأجابه: هو إذن الفراق 
الــذي لا لقاء بعده، فقال له عمرو: عن حاجتي ســألتني وخرج، فأنشــد أبو 
جعفر في إثره يقارن بينه وبين بطانته التي تصحبه لمال ودنيا .. كلكم يطلب 

صيدا.. كلكم يمشي رويدا.. غير عمرو بن عبيد. 
د.ديمة طارق طهبوب

■ القاصــي والدانــي .. المســؤول والمهمــول .. كلهــم مشــغولون بالقمــة! 
البؤســاء الفقراء في العالم «مليار إنســان كحد أدنى» وفــي أفريقيا «أكثر من 
380 مليونا» وفي ليبيا «مليون ونصف على اقل تقدير» الذين تتمحور القضايا 
والمؤتمــرات والقمم حــول حياتهم ومســتقبلهم ومصيرهم، لن يفقهوا شــيئاً 
حول أبعــاد القمة «الإفريقية – الأوروبية» واســتثنائيتها الفعلية، فالاقتصاد 
والشــراكة وغض النظر المتبادل بين الاتحادين «الأوروبي والإفريقي» كيمياء 
خطرة لن يســتوعبها البؤســاء الفقراء ولــو وضعت لهم فــي مراضع «قناني 
حليب الأطفال»، ولن يســمح لهم بالاقتراب، ومن عادة القمم الإفريقية وكذلك 
الأوروبية الحســم، خلاف القمم العربية المسكنة، وعادة مواطن الشارع هضم 
قــرارات القمم وتطبيقهــا دون فهم، ومما لا شــك فيه أن هذه القمة ستحســم 
الكثيــر من القضايا والملفات العالقة بين القارتــين المتقابلتين منذ الأزل مكانياً، 

والآن منفعياً ..! 
الكبيــران «انكلتــرا وأمريكا» غائبــان عن هذه القمة .. وليــس لوجودهما أو 

غيابهما أي تأثير، فالقمة اقتصادية محصورة في القارتين وليســت سياسية، 
والغزل الذي سيحدث طوال يومين بطرابلس الليبية بين الأفارقة والأوروبيين 
مــن اجل المــادة .. أي الحياة الاقتصاديــة .. فالهموم الأوروبية لــم تعد بعيدة 
عــن الهمــوم الإفريقية .. بــل اختلطــت .. واتحادهم المنكســر والمرتعش تحت 
وقــع الأزمات الاقتصادية المتكررة بحاجة اتحادنا المتضخم بالموارد المتســول 

للتقنية ..!
المصالــح والمــال وحدهما ســيتحدثان بطلاقــة وصراحة ودونمــا خجل .. 
وســتظل السياســة ترقص كغجرية فاتنة على طاولة القمة بلا انقطاع، لترفع 
حــرارة الانصهار الأوروبي – الإفريقي حيناً .. وتخفضها حيناً آخر .. حســب 
الحاجة .. وفي هذه القمة فقط يجلس الـــ «107 زعماء» وهم موقنون أن أوروبا 

بجلالة قدرها محتاجة إلي إفريقيا مزرعة الأمس ..!
أما بهارات السياســة .. الأمــن والديمقراطية وحقوق الإنســان والحوكمة 
.. فلــن تكــون موضــع اهتمام حقيقي مــن الـــــ «107»، فالخصوصيــة المغلقة 
واستثنائية الوضع السياسي واختلافه في كل دولة سيحول دون تحقيق أي 
نجاح يذكر .. ولن تكون لنتيجة هذا الشــق مــن القمة أي ظلال او تأثيرات على 
نجاحهــا الاقتصادي الذي أتوقعه .. بســبب حاجة أوروبا ورغبتها في الهرب 
من شــبح الكســاد والفقر الذي يهددها ابتداءً  بأيرلندا .. وهذا هو سبب عبور 

زعمائها للبحر باتجاهنا ..! 
مؤكد .. ستنجح القمة, ولكن .. ماذا سيستفيد البؤساء الفقراء من طرابلس 

حتى كيب تاون ..!؟ 
ســتنتعش أوروبا .. لان المواطن في أفريقيا مستعد لتلقف أي سلعة وقبول 
أي وضع واســتثمار حاجته وجهله انجح أعمــال الحكومات في أفريقيا وفي 
أوروبا وأكثرها إيراداً للأوروبيين طبعاً .. وسيســتفيد هذا البائس الفقير رغم 
الأنوف، لان الحاجة إلى تفتحه على الحياة وزيادة اســتهلاكيته تعادل حاجة 
شــركات أوروبــا ومواطنيها على الكفــة الثانية من الميزان الــذي يربط طرفي 
الحضارة والمصلحة بالقارتين رغم اختلاف الايديولوجيا ومســتوى المدنية .. 
وسيكون هذا من دواعي بقائه في أرضه والتخلص من هجراته المرعبة وتسلله 

إلي بلدان أوروبا ..!
البؤســاء الفقراء في أفريقيا هم وســيلة إنعاش الحياة فــي أوروبا .. وهم 
وأرضهم الســلعة الوحيدة التي يمكــن لزعمائهم الـــ «51» أن يبادلوها بســلع 

أوروبا المدنية ورفاهيتها .. وهنا بيت القصيد «القمة «!!

عبدالواحد حركات 
طرابلس - ليبيا 

التضليل السياسي السبب الرئيس لبقاء انظمة الحكم 

فسيفساء قمة «إفريقيا – أوروبا»! 
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دعوة معسكر خصوم المقاومة إلى الانتحار  تركيا وحزب العمال ومخلفات الدولة 
■ إن صدقت الوثائق الأمريكية المسرّبة التي يذيعها ويكيليكس 
اليـوم، فإنّ الإسـرائيليين قبـل حوالـي عامين، عشـيّة تلك الحرب 
الإبادية الشـاملة ضدّ قطاع غزّة، اقترحوا على الرسميين المصريين 
والفلسـطينيين أن يشاركوا فيها مباشرة، عسـكرياً وميدانياً، غير 
أنّ ذلـك لم يحـدث، واقتصر دور النظام الرسـمي العربـي، كما هو 
معروف، علـى إحكام الحصار ضدّ القطاع أثناء العمليات الحربية، 

وبعدها حتى يومنا هذا.
العمليـات  الباسـل، وأخفقـت تلـك  القطـاع  لقـد صمـد شـعب 
العسـكرية الحربية الهائلة فـي تحقيق أيّ من أهدافها الأساسـية، 
وها هو الخـزري المتهوّد المرتزق المدعو بنيامين نتنياهو (حيث هذا 
ليس اسـمه الحقيقـي بالتأكيد) يعلن اليوم عن أمله في أن يسـاعد 
نشـر ويكيليكس للوثائق الفضائحية على انتقال النظام الرسـمي 
العربـي مـن حالـة التعـاون غير المباشـر وغيـر المعلن مـع القوات 
الإسـرائيلية ـ الأمريكيـة ـ الأطلسـية إلـى حالـة التعاون المباشـر 

المعلن.
إنّ الإسـرائيليين والأمريكيـين، والأطلسـيين عمومـاً، يعوّلـون 
كثيـراً علـى دور النظام الرسـمي العربي في حربهـم المفتوحة ضدّ 
الأمـة العربية، لأنهم حققوا جميـع أهدافهم ضدّها، على مدى القرن 
الماضـي، باسـتخدام هذا النظـام بالدرجـة الأولـى، وإن تظاهروا 
دائماً، مناورة وتضليلاً، أنهم واجهوا مقاومته الرسمية وانتصروا 
عليها، فهذا النظام صنيعتهم من أساسـه، وهو كان ولا يزال أداتهم 
الأشـدّ فاعليـة. وبالفعـل أخذ النظام الرسـمي العربـي على عاتقه 
دائمـاً مهمة إجهـاض كلّ محاولة لاسـتنهاض الأمـة، وإجهاض كلّ 
ثـورة مـن ثوراتهـا، والافتراء على كلّ شـريف مـن رجالها، خاصة 
في الميدان الفلسـطيني، فلو عدنا إلى وقائع القرن الماضي جميعها، 
لرأينـا بوضوح تام حقيقة الدور الذي مارسـه هذا النظام، وما زال 

يمارسه.
المثـال لا الحصـر، هـبّ الشـعب  فـي عـام 1936، علـى سـبيل 
الفلسطيني في ثورة عارمة كان مقدّراً لها فيما لو استمرّت أن تعدّل 
فـي موازين القوى وأن تبدّل في مسـارات الأحداث الإجمالية وفي 
نتائجها، أي أن تحسّـن مواقع العرب في حربهم الطويلة المفتوحة، 
غيـر أنّ النظـام الرسـمي العربي سـارع حينئذ إلى مطالبـة الثوار 
الفلسـطينيين وغير الفلسـطينيين بتسـليم أسـلحتهم، وبتسـليم 
أمورهـم للإنكليـز، الذيـن اعتبرهم النظام طرفـاً ثالثـاً محايداً في 

الصـراع بـين العـرب واليهـود الصهاينـة (مثـل الأمريكيـين الآن) 
وظـلّ يكـــــرّر فعل ذلـك إلى أن تمكّـن الصهاينة مـن إقامة كيانهم 
رسـمـــياً في العـام 1948، وبدلاً من إدانة الخائـن الحقيقي راحت 
الأجهزة الرسمية والمتواطئة تلقي الـــلوم على الأمة وعلى رجالها 

المخلصين.
لقد اشـتدّت الحملات واتسـعت حينئذ ضدّ الشعب الفلسطيني 
والمجاهدين العرب عموماً (تماماً كما يحدث اليوم في لبنان) لتأخذ 
مداها بعد اغتصاب فلسـطين، وفي معرض الردّ على تلك الحملات، 
التي شـاعت واسـتمرّت لسـنوات طويلـة، تعطينا مقالة للأسـتاذ 
حبيـب جاماتي صورة عظيمة الأهمية والوضوح عن دور معسـكر 
الخيانـة فـي تعبيد الطريـق أمـام الصهاينة كـي يحققـوا أهدافهم 

الشريرة بأيسر السبل وبأقلّ الخسائر.
يقـول حبيب جاماتـي في مقالته التي نشـرتها مجلـة «المصوّر» 
المصرية بتاريخ 1961/9/15 ما يلي: «من المؤلم حقاً أن يقال أو يكتب 
أنّ عرب فلسـطين قصّروا تجاه أنفسـهم وفي حـقّ بلادهم، ففرّطوا 
بأرضهـم، ولم يدافعـوا كــــما يجـب عن وطنهم ولـم يضحّوا في 
سـبيله، إلى غيـر ما هنالك من تهـم باطلة. حـرام أن يلصق بهؤلاء 
الإخـوان، الذين نكبوا في أشـخاصهم وعائلاتهـم وبلادهم وكلّ ما 
هـو عزيز عليهـم، هـذا الافـــتراء الـذي لا يخدم ســـــوى العدو 
الـذي سـرق جـــــزءاً مـن الوطــــن العربـي ويتربـص بالعرب 
ليسـرق أجـزاء أخـرى مـن وطنهم.  يـا نـاس.. عــــرب فلسـطين 
قاومـــــوا إلـى أبعد حـدود المقاومة، وأنجـزوا أعمالاً فـوق طاقة 
البشــــر ليصونـوا تراث آبائهـم ويحافظوا علـى وطنهم. قاوموا 

الإغراء بالمال.
بالـدسّ  حاربوهـم  واليهـود  بالإرهـاب،  حاربوهـم  الإنكليـز   
والتزويـر. حكومـة الانتـداب سـنّت قوانـين جائرة الغـرض منها 
انتـزاع الأرض من العرب وإعطاؤها لليهـود. كانت القوانين تحرّم 
الحـلال وتحلّل الحـرام لخدمـة اليهود والإضـرار بالعـرب. منعت 
(القوانين) أبناء البلاد العربية أن يقيموا في قطر من أقطار وطنهم، 
في فلسـطين، وفتحت أبـواب الهجـرة لليهود من كلّ جنـس وملّة. 
السجون امتلأت بالعرب الأبرياء في حين أنّ المجرمين اليهود كانوا 

يسرحون ويمرحون في طول البلاد وعرضها. 
ثـار العرب مـرّة بعد مرّة. تظاهـروا. أضربوا عـن العمل. حملوا 
السلاح. قاتلوا في المدن وفي القرى وفي الجبال. شهداؤهم يعدّون 

بـالآلاف. تضحياتهـم الضخمـة لا تتناسـب مـع عددهم ومسـاحة 
بلادهـم. حـرام أن يظلمهـم المفترون، وعـار أن يكـون المفترون من 

العرب أنفسهم». 
إنّ المفتريـن المتآمرين يواصلون حتى اليوم افتراءهم وتآمرهم. 
غير أنّ المقاومـة العربية تتمتع الآن بمناعة عصيّة على أيّة محاولة 
لاختراقهـا. لم نسـمع أبداً عن جواسـيس واختراقـات في صفوف 
المقاومـة اللبنانيـة، ولـم نعد نسـمع عن ذلـك في صفـوف المقاومة 
الفلسـطينية، كذلك فإنّ هـذه المقاومة تحتلّ اليـوم مواقع متقدّمة، 
راسـخة، لـم يحـدث أن احتلّـت سـابقاتها مثلهـا. لقـد حقّقـت من 
الإنجـازات البنيويـة والقتاليـة ما جعل العـدوّ عاجـزاً عن ضمان 
تحقيـق أهدافه سـلفاً، كمـا كان حاله فـي الماضي، بفضل اسـتقلال 
إرادتهـا إزاء النظام الرسـمي العربـي. وهي إن لم تكـن قادرة بعد 
علـى تحقيـق الانتصارات الحاسـمة فإنّها لـم تعد عرضـة للهزائم 
المؤكدة، كما أنّها، إن لم تكن مكتملة الشـروط لتحقيق الانتصارات 
الحاسـمة، من حيث الحجم والانتشـار ميدانيـاً والتمثيل البنيوي 
مجتمعياً، فإنّها بإخلاصها واسـتقلال إرادتها سـوف تستكمل هذه 

الشروط.
أمّا عن معسكر الخيانة والانتهازية والجهل فهو يواصل افتراءاته 
ومؤامراته ضدّ الأمة ومقاومتها ورجالها الشرفاء، برعاية وتوجيه 
من النظام الرسمي العربي، إنّما في ظروف إقليمية ودولية تغيّرت 
جذرياً في غير صالحه. وها هو فيلتمان، مسـاعد وزيرة الخارجية 
الأمريكية، يعبّر عن أمله في أنّ هذا المعسكر لا يزال قادراً على تدمير 
المقاومة اللبنانية، التي عجز الجيش الإسـرائيلي (الأطلسـي) عن 
مواجهتهـا باعتـراف فيلتمـان نفسـه. بينمـا نتنياهـو يدعـو هـذا 
ية، بعد الفضائح التي نشرها  المعسـكر إلى الخروج من حالة السـرّ
ويكيليكس، والتعاون معه قتالياً وميدانياً، صراحة وعلناً، سـواء 
ضدّ إيران أم ضدّ الأمة العربية ومقاومتها في لبنان وفلسـطين. إنّ 
الخـزري المتهوّد المرتـزق (وكذلك فيلتمـان الأمريكـي الصهيوني) 
يـرى في نشـر الوثائـق الفضائحية خلطـاً للأوراق يناسـبه، لأنّه 
يرغـم معسـكر الخيانـة والانتهازيـة والجهـل علـى الانخـراط في 
حروبه القادمة مباشـرة وعلناً، غير آبه لما يعنيه ذلك من دعوة إلى 

الانتحار. 

٭ كاتب سوري   

■ الإمبراطوريـات التـي تنكمـش إلـى جمهوريـات فـي ظـرف 
تاريخـي محـدد لا تنتهـي مشـاكلها، ويمكـن أن تظهر هذه المشـاكل 
كأحد مخلفات الماضـي، وهنا بالضبط كانت المشـكلة الكردية، التي 
اسـتثمرها في وقت سـابق الاتحاد السـوفييتي، ليجعـل منها نقطة 
احتكاك ومواجهة مع الغرب، لان الإمبراطوريات العظمى تفكر دائما 
بخوض حروبها وتصفية حسـاباتها على طريقـة الحرب بالوكالة، 

لان هذا اقل كلفة عليها.
أرادت الحكومـة الحاليـة تطويـق حـزب العمـال الكردسـتاني 
هـذه  أن  ومـع  جديـدة،  إسـتراتيجية  وضـع  خـلال  مـن  وخنقـه، 
الإسـتراتيجية لم تكن مكشـوفة للإعـلام التركي، لكـن يمكن قراءة 
هذه الإسـتراتيجية، بأنها تسـير على خطين متوازيين، الأول: إلقاء 
حزمـة من التعديلات والإصلاحات الداخلية، مع الاسـتمرار ببعض 
الضغـوط العسـكرية، التي لا أظـن أن الحكومة الحاليـة تلجأ إليها 
أو تفكـر فيها كاسـتراتيجية دائمة، وإنما هي نـوع من تكريس هيبة 
الدولـة، والأمـر الثانـي: هو مختلـف تماما، وهـو أن الأتـراك بدأوا 
يتوجهون في سياسـتهم خارجـا، ويفتحون الأبـواب على مختلف 
الصعد، وهي سياسـة قوية ومهمة، لأنها في المنظـور الفكري تعتبر 
أفضـل وسـيلة لتقليـص حجـم مشـكلات الداخـل، فالدولـة التـي 
تعانـي مشـكلات داخليـة، لا تنتهي مشـكلاتها بانشـغالها الدؤوب 
فيهـا، ويمكـن أن اختصـر  المسـافة بالقـول إن تركيا بهـذه الطريقة 
فـي السياسـة، تحاول الخـروج من عقـل الدولـة أو الجمهورية إلى 
مسـتويات الأمة، فعندما تعود تركيا لتفكر بعقل الأمة وهموم الأمة، 
فهي الطريقة الوحيدة لحل مشكلات الداخل التي هي بالتأكيد نتاج 
مخلفات عصر الدولة أو الجمهورية، فالأكراد داخل تركيا يعيشـون 
هموم ومسـتقبل الأكراد، ولكن فتح أبواب تركيا للخارج يعيد طرح 
وحـدة همـوم الأمـة بأكملها، ويقلـص أو يعيـد إنتاج همـوم البيت 

الداخلي بشكل أفضل.
تركيـا الآن تعيش فـي حقبة تاريخية فريدة مـن نوعها، وتعيش 
فرصـة ذهبية من العمر لم تحصل عليها أي دولة من قبل، فهي عمليا 
تعيش بين قوتين هائلتين، لكنهما منهكتين، فهي بين القوة العسكرية 

الأمريكيـة الغارقـة بهمـوم صناعة نصر مسـتحيل في أفغانسـتان 
يعيـد لأمريكا هيبـة الإمبراطورية، ومن الجانب الآخـر هي بين قوة 
اقتصاديـة متهاوية، في جارتها العجوز أوروبا، وبالتالي فان تركيا 
فـي وسـط لحظـة تاريخية غيـر مسـبوقة، تسـتطيع أن تركض في 
السـباق كما تريد، وتستطيع اسـتدراج التقنية الأوروبية وصناعة 
(صين شـرق أوسطية) وتسـتطيع أيضا أن تغذي أوهام الأمريكيين 
وتتركهم يسـبحون في كهوف تورا بورا بأفغانسـتان، وتملك أيضا 
مقدمات صناعة المسـتقبل، التي ترتكز على تحالفات الجوار، بمعنى 

مغادرة منطق الدولة إلى منطق الأمة.
فـي هذه اللحظة التاريخيـة أهم نقطة في واقـع تركيا الحالي أن 
عمـوم الغرب بحاجـة لها، ولا يسـتطيع إحياء الصراعـات القديمة 
بوجه تركيا، بمعنى انها دولة تنطلق في ميدان واسـع بلا أعداء في 
الوقـت الحالي، وهذه مأثرة مهمة، لان الوقت مناسـب لصناعة اكبر 
قدر من التحالفات، والعلاقات التي تتيح عمقا اسـتراتيجيا للدولة، 
وتعزز نمط الشـراكة وتطـرح بدائل اقتصادية تجـذب المنطقة إليها 
بـدلا من اقتصاديات الغرب التي تنتعش من خلال الهيمنة وصناعة 

الأزمات للدول المعنية.
أعـداء مسـتقبل تركيا هم فـي داخل تركيا، وهم الذيـن لا يزالون 
يفكـرون بإعادة تركيـا إلى عصر الدولـة، والانكفـاء داخليا، ومثل 
هـذه الخطـوة سـوف تخلق مشـكلات أكثـر عمقـا وألما من مشـكلة 
حـزب العمـال الكردسـتاني، الذي من الطبيعي أن يشـهد انكماشـا 
قريبا وانشـقاقات داخلية، في حال اســتمرار تركيا بالانفتاح على 

المنطقة.
عمليا هناك جامع مشـترك بـين المعارضة التركيـة متمثلة بحزب 
الشـعب الجمهوري وبين حـزب العمال الكردسـتاني فالجميع يفكر 
بنفـس الطريقة، وكلاهما يحلم بدولة صغيـرة مغلقة الأبواب، على 
طريقـة المـدن والـدول في القـرون الوسـطى، فالأكـراد عمليا لا حل 
لمشـكلتهم بوضعهم في جغرافيا ضيقـة، ولكن عندما نعطيهم فرصة 
لكـي يعيشـوا معنا هموم الأمة، فهم سـيجعلون حـزب العمال وراء 
ظهورهم، كما هو الحال في حزب الشعب الجمهوري، الذي إذا كانت 
ذات يوم سياسـته في مصلحة بناء تركيا، فالسياسة التي ينتهجها 

اليوم هي سياسة تسعى إلى تدمير مستقبل تركيا.

٭ كاتب فلسطيني

أيمن خالد٭

نصر شمالي٭

مشهد الانتخابات و»المشروع المصري»

تخريب النسيج الاجتماعي وتدهور اقتصادي وانفلات شعبي ■ هنـاك إيجابية ـ بلا شـك ـ للجدل الدائر حول مشـاركة القوى 
السياسـية المصرية في الانتخابات أو مقاطعاتهـا. هذا الجدل الذي 
دار ولايـزال، داخل كل حزب وحركة على حدة وبين فريقي المقاطعة 
والمشـاركة هو جدل سـاخن. وحرارته لها صلة بحراكات أكيدة في 
حيـز الوعي والهـمّ الوطنيين لم يسـبق لهمـا مثيل فـي ثلاثة عقود 
خلت. ومن دون الانشـغال بتحليل العوامـل المحلية والكونية التي 
دفعت لمثل حراكات كهذه نقول: ان الكشـف عن، وتوســــعة، هذه 
الحراكات ولو على مسـتوى الجدل السياسـي هو إيجابية. والأهم 
أنها فرصة لكل فريق وللمهتمين بالمسألة المصرية عموما أن يتعمّقوا 
في فهم ما تحتاجه مصر على مسـتوى المشـروع وفـي هذه المرحلة، 
وكذلـك جـرد حسـاب للمشـاريع السياسـية التـي تخوضهـا قوى 
سياسـية بعينها، كحركة الإخـوان وجبهة التغييـر وكفاية وبعض 
الأحـزاب الرسـمية (نذكرهـا مجـازا)، وتحديـد آفاقهـا وإمكاناتها 
وإمكانيـة توحدهـا خلـف مشـروع وطنـي جامـع فعّـال. وليـس 
بالضـرورة الانتظار لما ستسـفر عنه النتيجـة النهائية للانتخابات 
بعـد أيام محـدودة للقيام بـ(حسـاب) كهذا؛ إذ أن مـا نقوم به الآن 
يتنـاول أنماطا عامة وآفاقا مشـاريعية تتعدى نتائج موقفية لحدث 

م. مهما تضخّم أو ضُخِّ
ربمـا الشـعور بـأن مصر تعيش فـي أزمة فقـدت فيهـا الكثير من 
الـذي صاغتـه  المركـزي،  بنائهـا السـيادي والحضـاري ودورهـا 
محطـات التاريـخ والجغرافيـا والثقافـة والاصطفـاء، كان حاضرا 
منـذ النصـف الثاني لعهـد السـادات. وزاد هذا الشـعور مـا نعلمه 
من تخريب للنسـيج الاجتماعـي والعته الاقتصـادي تعمقا وتمددا 
لحـالات انفلات شـعبي وأزمة قيم وهوية، انتهت بعصاب سياسـي 

ثم.. اغتيال.
وحين أتـي مبارك، وبعـد فترة سـماح تقتضيها مرحلـة الابتداء 
والامسـاك بأزمّـة الوضـع، لـم يُغيّر شـيئا مـن المنطلقـات البنائية 
لنظـام السـادات: الانخـراط بالترتيـب الإقليمي مع إسـرائيل، مع 
تبعيـة لأمريكا تضبط حدود الحركة في المحيط الجيواسـتراتيجي، 
وانفتـاح اقتصـادي داخلـي منفلـت مـن أي قيـود ضامنـة للعـدل 
الاجتماعي أو حتى نظافة اليد ومكافحة الفسـاد، وإرهاب سلطوي 
يضمن بقاء نظام سياسـي ليست له شـرعية حقيقية، دستورية أو 
وظيفية. وللحفاظ على الشـكل السياسـي والخارجي للدولة كانت 
هنـاك مجسـمات سـلطات تنفيذية وتشـريعية وقضاء دسـتوري. 
ليـس معنى هذا أن هذه المجسـمات ليسـت فاعلة بالمطلـق؛ إنما هي 
فاعلـة،  بالقصور الذاتي، في أطـر لا تصطدم مع الخيارات والركائز 
الأساسـية للنظـام. ولا يمنـع أن يكـون فـي المسـاحات الجانبيـة 
والمتبقيـة مـن اسـتخدامات النظـام ومجسـماته، قضـاء مدني فيه 
شـيء مـن الاسـتقلالية المقيـدة ومشـاريع تنمويـة وأجهـزة إعلام 
وصحة وتعليـم وحراك حياتي لمجتمع.. أما الجيـش فقد أتمّ النظام 
الحالـي ما شـرع فيه النظام السـابق مـن عزله، بخيره وشـره عن 
المشـهد السياسـي والتنفيـذي للدولـة، وتفريغـه مـن أي عناصـر 
معارضة أو حتى مستقلة، عبر العديد من التشريعات والإجراءات، 
ثم السـكوت، جزء منه بفعل الترتيب الاسـتراتيجي السـابق ذكره 
وجـزء منه بفعـل انهيـار الطاقـة التعبويـة للدولـة، عـن التدهور 

الحادث في تماسكه ونوعيته ودوره الاجتماعي الإيجابي. 
هـي دولة إذن بلا مشـروع حقيقي، إلا الحفاظ علـى بقاء النظام 
والقيام باسـتحقاقاته الخاصة بالتبعية للخـارج والنهب الداخلي 
وإخصـاء أي حراك شـعبي حقيقـي. وبفعل التقـادم الزمني أفرزت 
متواليـة (تخريـب مصـر) وضعـا كارثيـا.. تضمحـل فيـه معالـم 
حيـاة الجسـد الوطني فـي كل المناحي، حتـى لكأنه دُفـن منذ زمن، 
ويُبقـي مصر طاردة لأبنائهـا، بل ويُخَرّب الكثير مـن بناهم القيمية 
والوصفية التي حملوها لقرون وأنضجتها مبادئ الإسلام ومشاعر 
العروبـة وتحكّمات المـكان وعبقريتـه. وربما زاد في سـوء الوضع 
وعجّل بالنتائج التي نراها تحوّلات كونية ـ ما بعد الحرب الباردة، 

وإقليمية ـ انهيار الوضع العربي والتغلغل الإسـرائيلي، ونظامية ـ 
تحول النظام من نظام عسكري تكنوقراطي إلى نظام أمني متحالف 
مع طبقة فاسـدة من رجـال الأعمال وبعيدة حتى عـن تقاليد عريقة 
للنظم المستبدة المتماهية مع الأوطان وترى حدودا للتفريط والبيع 

والإيجار.
هـل لهـذه التذكرة من فائدة؟ نعـم بالتأكيد، إنها أولا تكشـف أن 
المحنـة التـي تعانيهـا مصر ليسـت قاصرة علـى انـزواء عن بعض 
معالـم الحرية الشـعبية بل هـي مرتبطة بفقـدان المشـروع وانهيار 
الدور التاريخي والقدرة التعبوية لأمة تسـعى في مسيرة نهضوية 
محـددة، وهي محنة مركبة بين تسـلط نظام، عديم الشـرعية، على 
مقدراتهـا وتخريبه لبناها الاجتماعيـة والاقتصادية وحتى لقيمها. 
المشـروع المصري إذن ليس مجرد عريضة لتوسـعة مجال المشاركة 
الشـعبية والديمقراطيـة؛ بل هو إعادة بناء دولة، وترميم مشـروع 
ودور تاريخـي.. وربمـا إعـادة رسـم حلـم، بدونـه تفقد الشـعوب 

نضارتها وفاعليتها وحظها النهضوي. 
وثانيا: نستفيد من أن مآسي مصر هي بعينها المنطلقات البنائية 
لنظامهـا المسـتبد الفاسـد (التبعية ـ الاسـتبداد ـ الفسـاد ـ إحباط 
الأمـل) وليسـت مجرد خيـارات خاطئة أو ناتجة عـن الجهل المعتاد 
فـي مثل هـذه الأنظمة. وهـذا معناه أن المعادلة صفرية بين مشـروع 
مصر ونظامها، وهذا ينسـف أي إمكانية لدور إصلاحي أو ترقيعي، 
ويلغي أي حظوظ لتوبة متوهمة لأركان النظام وارتباطاته الدولية 

والمحلية. 
وثالثا: تكشف عن طبيعة سيطرة النظام على الأوضاع لصالحه، 
وديناميكياتـه المختلفة في إسـكات الحراك الشـعبي، وهو في طور 
الهمـس وكيفيـة تفريغ عوارض السـخط الشـعبي في أطـر الدولة 
المصطنعـة ومسـرحيات الحيـاة السياسـية والإعلاميـة. النظـام 
المصري، كأي نظام مستبد، يفهم أن السيطرة المباشرة على المجتمع 
والوطن بالقوة المباشـرة لا يمكن أن تتمدد على كل مفردات المشهد؛ 
وإلا اسـتحالت الدولة إلى دولة عسـكرية صرفـة لا يقبل بها واقعها 
المحيط واختيارات النظام نفسه. تعتمد هذه النظم على عمود فقري 
أسـاس عموده القوة الأمنية والمخابراتية ومن ورائه، في الخلفية، 
قوة عسـكرية حاضـرة إذا تأزمت الأوضاع وتفجـرت. ولكنها تلجأ 
كذلك إلى صنع أطر وهمية لاسـتيعاب الحضور الشعبي واستنزاف 

طاقاته وإهماد عزيمته النضالية.
قد نظـن أن صياغـة النظام لمسـرحية سياسـية وأحـزاب تابعة 
لـه فـي الباطـن وتنافـس سياسـي وهمـي هـي كل مـا فـي جعبـة 
النظـام، ولكن إطار الدولة نفسـه الوظيفي والإعلامي والسياسـي 
والتنفيذي هو من أهم الوسـائل. وكذا إفقار المجتمع وتمزيق حدود 
الأمـان الاجتماعي وتهميـش الروابط الاجتماعيـة التقليدية، وتلك 
الناشئة، والسيطرة عليها.. هي من الوسائل الفعالة كذلك، وآثارها 
السياسـية من إحباط الهم والوعي الوطنيـين عند الأمة. والقيمية: 
من ظهور كل آفات الاسـتغلالية والاسـتهلاكية والنفاق الاجتماعي 

والانتهازية والسطحية والهروب الغيبي أو المكاني حاضرة.
ومـن هنا ندرك كـم العبث الـذي تقترفه أي معارضـة جادة حين 
تشـترك في مسـرحيات النظام الهزلية تلك من دون أن تمتلك إرادة 
وإمكانيـة تحريف المسـار لصالح مشـروعها النضالـي. وكم الجرم 
الحادث حـين تفتقد هـذه المعارضة لمشـروع تغييري في الأسـاس، 
ويكـون اقتصار همهـا على إحراز مكاسـب ثانوية، ذاتيـة أو عامة، 
حتـى لو كانت صادقة في سـعيها وباذلة لأجله الغالـي والنفيس.. 
ويُترك للنظام تجيير المنتوج الاستراتيجي لصالحه في الاستمساك 
بالوضـع على حالـه، أعني جوانـب الوضع المركزي، أمـا التفاصيل 

والجوانب الهامشـية والشـكلية فللنظام المصـري خصوصا مرونة 
فائقة في كيفية الإرخاء والشـد والجذب فيها.. أعني كل التفاصيل، 

حقيقة، في السياسة والإعلام والدين والاقتصاد.
هـذا عن أهـداف «المشـروع المصـري» وعوائقـه التـي يلقيها في 
وجهـه النظام، وتقترفها، في كثير من الأحيان بحسـن نية، فصائل 
الفعل السياسـي الحية التي، نظريا، هي من لها الحق والقدرة على 

حمل هذا المشروع.  ولكن ماذا عن مراحله؟
سياسـيونا لا يميـزون بـين مراحـل ثلاث أساسـية في المشـروع 
السياسـي المصـري، وكثيرا ما يخلطون بينهـا ويحذفون مرحلة أو 
مرحلتين. المرحلـة الثالثة (الأخيرة) هي التي تتنافس فيها البرامج 
السياسية بحرية على تفصيلات الخيارات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وجوانب الحكم الرشـيد. وهـذه المرحلة التي تنحصر 
بها أغلب مكونات المعارضة المصريـة، الجادّة والزائفة، وتتخيل أن 
هذا هو مسـار الإصلاح الأمثل والدور الوطنـي الفعال. لكن ما يمنع 
مصـر أن تعيش هـذه المرحلة وتتخطى لها الحجـب أنه لا توجد في 
هـذه اللحظة مكونات دولـة حقيقية ينتج (نظامها السياسـي) عن 

عقد اجتماعي حقيقي. 
أي أن هـذه المرحلـة الثانية (الوسـيطة) هي تلك التـي تعبر عن 
اختيـار الشـعب المصـري للدولـة التي يريـد أن يوجد تحـت ظلها؛ 
تلـك المرحلـة التـي لا تضمن المنـاخ الديمقراطـي وطرح الاسـتبداد 
وحرية الفرد فحسـب؛ بل تحـدد كذلك نقاط الهويـة (المصرية) كما 
تراها الأغلبية السـاحقة، مثل مسائل الإسـلام والعروبة والتوازن 
بين الأصالـة والحداثة ومفهوم العدل الاجتماعي، وتضبط النسـق 
الدستوري والقيمي والتشريعي لهذه الدولة، وتشكّل طبيعة الدور 
الاسـتراتيجي المصـري في محيطهـا الجيواسـتراتيجي والدولي.. 

وارتباطاته بمشروعها السيادي والنهضوي.
وهـذا الدور (المصـري) هو الذي يحكـم الاسـتراتيجية المصرية 
الحكومـات  اختـلاف  علـى  وخياراتهـا  تفصيلاتهـا  تغيـرت  مهمـا 
المعاصـرة؛  الـدول  كل  فـي  الخاصية موجـودة  وهـذه  المتعاقبـة. 
فإسـرائيل وأمريكا والغرب لها محددات (فوق) اسـتراتيجية تمتد 
عبر الحكومات والأزمنة، قد تتغير بعض الخيارات ولكن تبقى هذه 
المحددات. مثلا السـادات جـاء وغير المحددات فوق الاسـتراتيجية 
تلـك؛ فبعد أن كانت مصر الناصرية، شـعاريا علـى الأقل، تقف على 
رأس الخـط الممانـع وتمثل مركز الثقل الرئيسـي فـي الهم التحرري 
والوحـدوي لأمتنـا وتـرى ارتباطـا منهجيـا وثيقـا بـين النهضـة 
والوحدة العربية والتحرر السـيادي، وأنه لا معنى (للمصرية) كما 
وصف جمال حمدان، إلا في بوتقة العروبة ورائدة لها.. اسـتحالت 
لتابـع ذليـل للأمريكي وحـارس أمـن علـى البوابة الاسـتراتيجية 

لإسرائيل.. وهكذا.
المهـم أن المرحلة الثانية تلك التي يفرز منها عقد اجتماعي حقيقي 
(يتـم تدوينه في الدسـتور وإن كان الدسـتور بحالـه لا يعني أكثر 
من كلمات مـن دون بقاء معادلة تقرير شـكل الدولة لصالح المجتمع 
ومراكـز قوته) قـد انتبه إليها بعض النابهين حديثا نسـبيا؛ فحركة 
كفايـة بـدأت منـذ ثلاثة أعـوام طـرح موضـوع المرحلـة الانتقالية، 
وهيـكل طرح موضـوع الجمعية الوطنية لإنشـاء الدسـتور وكذلك 
طرحها بشـكل ضمني د. البرادعـي. وأنا أتخيل أن هـذا كان نضجا 
يتعـدى كثيـرا أداء جماعـة الإخوان المسـلمين السياسـي.. بالطبع 
الأحزاب الرسـمية، الفلكلورية منها والتابعة، هـي خارج خارطتنا 
الوصفيـة بالمطلق. وعلى الرغم من أن ما سـبق كان تطورا ناضجا؛ 
فإنـه يتغافـل عن مشـكلة (بسـيطة) تمنع الشـعب المصـري وقواه 
الحـرة مـن أن تتجه للمرحلـة الانتقالية تلـك.. خمن ما هـي؟ نظام 

اسـتبدادي فاسد يسـتولي على الحكم بالقوة البوليسية الغاشمة، 
ومركـز قوته الأساسـية هو في عائلة رئاسـية محـدودة يرتبط بها 
جناح مخابراتي لإدارة الشـأن الخارجي وجناح أمن دولة لتسـيير 
الشـأن الداخلـي، ويبقـى الجيـش معـزولا عن الشـأن العـام ـ منذ 
أيـام السـادات ـ و باقٍ في الخلفيـة كأداة تحجيم غيـر مميزة قابلة 
للاسـتدعاء حين تتطـور الأمـور. أما السـلطات الثـلاث والحكومة 
المحليـة والجهاز الإداري والحزب الوطني، ومعه الأحزاب الأخرى، 
فهي تزويقات ولزوم السير الطبيعي للدولة. ولهذا فالمرحلة الأولى 
(التغييرية) هي أخطر المراحل وأكثرها إلحاحا؛ وهي كيفية إسقاط 
هـذا النظام المسـتبد التابع للأجنبـي والمتمترس بآلته البوليسـية 

والعسكرية والمحتكر لسياسة رأس المال العليا. 
لـم يذكـر أي مـن التنظيمات السياسـية الموجودة فـي مصر، من 
دون اسـتثناء، أي رؤية أو تصور لكيفية اجتيـاز هذه المرحلة. نعم 
هناك فصائل ناشـئة ككفايـة وحركات الاحتجاج الشـبابية أدركت 
حتمية الهدف التغييري، ونعم بدأت كفاية مبكرا، ثم حراك الدكتور 
البرادعـي، الانفـكاك من أسـر العمـل الإصلاحي الذي يكـون محله 
المرحلـة الثالثـة للمشـروع المصري والإلحـاح على المرحلـة الثانية 
الوسـيطة. ونعم كذلك بـدأت محاولات فتيّة على مسـتوى التنظير 
أو الأداء السياسـي، سواء بطرح فكرة العصيان المدني أو البدء في 
حملة للتوقيعات. لكن العصيان المدني هو تكتيك وخط مشـاريعي، 
على الأكثر، وليس اسـتراتيجية، وكذلك التوقيعات. وهناك ضعف 
فـي تمييـز المراحـل التغييريـة واسـتحقاقات كل مرحلـة من حيث 
الأدوات الكلية وطبيعة الاسـتراتيجية المناسبة. وهناك أكبر فصيل 
اجتماعي سياسي، جماعة الإخوان المسلمين، مازال ذاهلا عن طبيعة 
الأهـداف التغييريـة ومتأرجحا بين مسـاحات متناقضـة من الفعل 
السياسـي (الانخراط في جبهة البرادعي والتوقيعات ثم المشـاركة 
فـي انتخابات النظام) تؤخـر قطار التغييري محطات على أحسـن 
تقديـر. المشـكلة، كما أراهـا، تتلخص فـي أنه حتى لـو حصل عموم 
للوعي بطبيعة الأهداف والمراحل فإن صياغة الاستراتيجيات شأن 

آخر.
الاسـتراتيجية تحتـاج لبنائـين قبلهـا: بنـاء الرؤيـة (الأهداف 
والمراحـل والنسـق العام) والبنـاء النظامـي (وجود قيـادة فاعلة 
لمشروع وطني ـ تتوحد أطره الفاعلة ـ خصوصا تلك التي لها امتداد 
شـعبي). من دون هذين البنائين مطلب صياغة استراتيجية، فضلا 
عن الشـروع فـي تنزيلها، هو أمر متعـذر. وأرى ذلـك واجب الوقت 

للنخبة المصرية. 
ولعل تجربة الانتخابات هذه تكون فرصة جادة لمن كان له سمع 
وبصـر،  أن يقيم مسـاراته السـابقة ونهاياتها المفترضـة وما قدمت 

يداه لصالح الوطن أو أخذا من حظوظ مشروع حلمه.
آه .. نعـم. تذكـرت موضـوع الانتخابات، مع أننا بدأنـا به، وأودّ 
أن أختـم فيه بقليـل وصف. مقاطعـة الانتخابات كموقف سياسـي 
مجـرد عـن رؤيـة عامـة واسـتراتيجية موصوفـة متكاملـة لا يمكن 
أن تكـون حـلا للوضـع الـذي تعيشـه مصـر ويتحقق بها المشـروع 
المنتظر، وكذا المشـاركة. فحتى لو كانـت المقاطعة إيجابية موصولة 
بتحريك القطاعـات الشـعبية ومحاصـرة النظـام ولم تكـن اكتفاء 
سلبيا بالانعزال، فإن التغيير، والأهداف الكبرى على وجه العموم، 
لا تنجزهـا مواقـف حصريـة .. بل سلسـلة من المواقـف والحراكات 
تتناغـم في ما بينها وتقود بعضها للأخرى وينتج عنها آثار تراكمية 
أو تعاقبية تقود للهدف النهائي بشكل حدي.. وهذا ما نعنيه بوجود 

الاستراتيجية.
مجرد المشـاركة أو المقاطعة لا يكون له أثر سياسي بعينه، بل في 

الأغلب عشـوائي إلا في حالة واحدة.. أن يكون هذا الفعل جزءا من 
استراتيجية عامة تحدد طبيعته وشروطه وأطواره وما يسبقه وما 

يليه والأثر المقصود منه تحديدا. 
وهـذا ليس في المشـاركة والمقاطعـة بل في أي فعل سياسـي، إن 
أردنـا أن نتحـدث مـن منظور اسـتراتيجي. وهـذه العشـوائية في 
ترتيـب بعـض الآثـار المناقضـة لطبيعة الوسـائل هو الـذي يجعل 
البعـض محتارين في تقييـم موضوع الانتخابـات. فالمقاطعة، وإن 
تأتي من خط سياسـي تغييري، قد ترسـخ سـيطرة النظام وهدوء 
الأوضـاع. والمشـاركة مـن فصيـل إصلاحـي لا تغييـري، كالإخوان 
المسـلمين (بل إن شـعارهم هو مشـاركة لا مغالبة أي إنهم إذا مشـت 
الأمـور علـى أحسـن حال يطمحـون فقط فـي حجز موضـع قدم في 
السـيرك المسـمى (مجلس الشـعب) ثم يشـاركون مـن؟!) أدت إلى 
اسـتفزاز كبير لدوائر من النظام وأسـهمت في إلهاب الأوضاع؛ لكن 
في ظل نمط الإخوان السياسـي العام، سيتم تخطي كل هذا وهدره 
لصالـح مصالـح هامشـية أو على بسـاط العجز. كل هـذا التناقض 
الـذي حيـر الكثيريـن، آخرهـم الأسـتاذ الجليـل فهمـي هويدي في 
مقالته بـ»الشـروق» (كسـب الوطن أم خسـر) كان من مظاهر حالة 

الخواء الاستراتيجي تلك.
ولـو اتضحـت دائـرة الرؤيـة عنـد الحركـة الوطنيـة المصريـة، 
ونضـج بناؤهـا النظامـي ، لكننـا حينهـا نغـوص غيـر آبهـين فـي 
مسـارب الاسـتراتيجية الواسـعة.. فنحكي عن عشـرين نمطا على 
الأقل مقبولا ومطروحا أمـام الحركة الوطنية في موقف الانتخابات 
(أغلبها مع المقاطعة وأقلها مع المشـاركة، كما ذكرت)، ويعلو حينها، 
طنـين مناقشـاتنا حول الفـرص  والإمكانـات والآثـار المحتملة لكل 
نمـط علـى بيئـات التعبئـة الشـعبية وفـرص التحريـك والتمـدد 
والقـوى  وأجنحتـه  والنظـام  السياسـية  والتجمعـات  الحركـي 
الإقليمية وسـيناريوهات الحراك الإقليمي المتوقعة. وكأي مناقشـة 
اسـتراتيجية حصيفـة، يكون القـرار النهائي عبارة عن فسيفسـاء 
مواقفية يجمـع بينهـا منظور فوقي واحد و يخضـع، بمرونة فائقة،  

للمستجدات المفاجئة.
ولكـن لابـد مـن التذكيـر أن التوليـف الاسـتراتيجي لموضـوع 
الانتخابـات هـذا ليـس مـن ضمنـه مشـاركة الإخـوان هـذه المرة، 
كمـا قبلهـا، بسـبب نمطهـا السياسـي العـام. النمط الـذي يخوض 
بـه الإخـوان الانتخابـات هو نمـط قاتل لأي مشـروع تغييـري؛ أن 
تدخل الحركـة الوطنية أو أحد فصائلها، قبل إتمـام البناء النظامي 
والتشعب المجتمعي الكافي لرسم أدوار استقلالية، في مسرح يحكم 
النظام كل أبعاده ومداخله ومخارجه، وقبل أن تحوز رؤية واضحة 
واسـتراتيجية جامعة، ثم تتورط في تفاهـم ضمني مع النظام على 
الحد الأقصى، ثم تنشـغل بعـد أن يمن عليها النظـام ببضعة مقاعد 
إلا أن يدركـه اسـتغباء المسـتبدّ بالقضايا السياسـية والإصلاحية 

الجزئية على حساب القضايا التغييرية الكبرى.
ولكن الإخوان وغيرهم يشـاركون منذ أكثر من ثلاثين عاما.. فما 

الجديد هنا؟ الجديد أن هناك جديدا في مصر. 
أزمـة انتقال السـلطة، والتغيرات المجتمعيـة الحقيقية الحادثة، 
والـدور الذي قام به النظام في غـزة ومحاولاته في تصفية القضية 
والمقاومة، وبراعم المشـروع التغييري البادية لكل عين والمتمثلة في 
ارتقاء الوعي السياسي ودرجة الاحتجاج حتى في قطاعات بعيدة 
كل البعد عن التأطير السياسـي، والتحـولات الإقليمية المرتقبة في 
حال الحرب مع إيران أو التسوية معها والمؤدية، حتما، إلى انشغال 
ثمين للإسرائيليين عن التدخل في مشهد التغيير المصري، وانكشاف 
اسـتخدام النظام الاستراتيجي لمشاركة الإخوان، تحديدا في 2005 
ووضـوح عبثيتها في مـا يتعلق بمقدمات التغييـر، وامتلاك النظام 
بالمطلـق لكل مداخـل ومخـارج العملية السياسـية وإصـراره على 
التزويـر المطلق وقبول المجتمـع الدولي بكل ذلك بامتنـان، أقول ان 
هذه التحولات تجعل لكل صاحب عينين أن يقف ويتأمل، وحتى من 

عافته موارد النظر فله من طنين الأحداث عبر وشواهد.
كل انتخابات وأنتم بخير.

٭ باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية

د. محمد بريك٭

مدارات

الديمقراطية الغربية في الساحة العربية البدوية.. سبات ديكتاتوري وموت سريري
■ اختـار العـرب أن يتعاملـوا مـع المولـود الجديـد القـادم مـن 
إلـى  الغربيـة  الديمقراطيـة  المسـمى  الدافئـة،  الغـرب  أحضـان 
السـاحة العربيـة البدوية ذات التفرد والتسـلط الفكـري والثقافي 
والسـلوكي، آثر العـرب هذه العلاقة الفاجرة الآثمـة فقرروا انتهاك 
قيـم الديمقراطية وافتضـاض بكارتها وأهدافها على مسـمع ومرأى 
ابي الديمقراطية وروادها مـن الدول الغربية والهيئات  مـن أعين عرَّ
الدولية والغربية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وعلى الرغم من 
أن العـرب أمة أصحاب نخوة وشـهامة ويبحثون عن الذبح الحلال 
ويرددون كلمة الشرعية والقانون أكثر من الشهادتين التي تدخلهم 
الجنـة، إلا إنهـم انتهكـوا حيـاء الديمقراطيـة واعتبروهـا عشـيقة 
وشـهوة عابـرة، يسـلكها العرب كلما جـاءت انتخابـات أو لاح لهم 

ضوء جزرة أو عصا. 
ومـن المعروف أيضـا عن العرب إنهم امة الحلول الوسـطية وأمة 
التحليل والحلول المؤقتة والعلاجات المسـكنة كان بإمكانهم اختيار 
زواج شـرعي ومقبول بهـذه العذراء الديمقراطيـة واحترام حقوق 
الإنسـان في افتضـاض بكارتها بطريقة شـرعية وقانونيـة، فهناك 
أنـواع أخرى للـزواج بالديمقراطية في الثقافـة العربية، مثل زواج 
بعته بعض الأنظمة وحكامها للصعود فوق الكرسـي،  المتعة الذي اتَّ
وبعدهـا يتـم إعـلان الطـلاق وعـدم التوافـق بـين ثقافـة الشـعب 
والزوجـة البغيضـة ذات الأخـلاق الرديئـة، أو زواج المسـيار بـان 
تتنـازل المعارضة عن الأغلبية وتقبل بالمقاعد المحدودة وتقوم بدور 
المحلل مقابل اسـتمرار نفقة الدولة والاعتراف بهذه الأحزاب وإبقاء 
المصـروف المعتـاد فـي آخر السـنة المالية، وهنـاك الـزواج بالضرة 
ليتـم الحكم تحت قانون الطوارئ وبممارسـات دكتاتورية ويسـلم 
الشـعب بالاختراقات الدسـتورية والقانونية ويوقن بان الدستور 
لن يغير إلا لصالح الشـعب، ومن اجل اغنـاء التجربة الديمقراطية 
الفتية وسـوف تسـتبدل بعض المواد البسـيطة السـهلة التي تعكر 
صفـو المجتمع وتماسـكه الوطني وتحافـظ على السـلم الاجتماعي 
والأهلـي، ومقابل هـذا الصمت والقبـول تقوم الدولـة بالنفقة على 
المعارضـة وتقبل بالشـعب وفئاتـه المتعبة كعبيد شـرعيين لهم حق 

الانتخاب والتزكية والتصويت.
لا عجب من امة العرب الشـجاعة وأمـة التحدي والمنعطفات بأن 
تقبل بالرهان وتسقط السيف والسـوط لتتلفع برداء الديمقراطية 
تحت مبررات كثيرة، فمنهم من قبل بها مماشاة مع الموضة ولإرضاء 
سـادة البيـت الأبيـض والأحمر، ومنهم فـرح بهذه الصفـة لتضاف 
لأسـمائه الحسـنى وتزيـن اسـم بـلاده ذات المسـميات الملحميـة، 
وأكثرهـم قبلها طمعا فـي أموال البنـك الدولي وطمعا بالمسـاعدات 
الخارجيـة، وأغربهم من قبل بها من اجل أن يعيّر الآخرين ويتفاخر 
عليهـم في المجالـس الدولية والمحليـة، لكن امة العـرب كما تعلمون 
امة الخصوصيات فنحن لنا خصوصية قومية وخصوصية نفسـية 
وخصوصية ثقافيـة وخصوصية اجتماعية وخصوصية جنسـية، 
لا بـد أن تراعـي الديمقراطية وعرابوهـا هذا التميـز والتفرد للعقل 
رنـا الديمقراطية في فترات  العربـي والعبث القومي والوطني، فطوَّ
قياسـية وخرافيـة فتنوعـت وتميعـت الديمقراطيـة عندنـا لننتـج 
ديمقراطيات لن يصل إليها العالم إلا بعد قيام الساعة بآلاف السنين 
الضوئيـة، فمـن ديمقراطياتنـا ومنجزاتنـا الخيـرة الديمقراطيـة 
الموسـمية التي تنفجر في وجه الشعب بممارسات شكلية انتخابية 
على مدار الثانية كلما احتاجت الأنظمة لتغيير الدسـتور أو لتجديد 
أغلبيتهـا فـي المجالس التشـريعية والمحلية ليعيش بعدها الشـعب 
في سـبات دكتاتوري وموت سـريري اسـتعداد للمرحلـة القادمة، 
ومنها الديمقراطية الرمزية يشغل فيها الحاكم كل مسميات وأهداف 
ونتائج الديمقراطية ليصبح أكثر البشر ديمقراطية من يحفظ مزايا 
الحاكـم الخارقـة ويحفظ بطولاتـه الطرزانيـة وشـمائله الوطنية 
والقوميـة، لا تتعجـب عزيزي العربي إذا سـمعت عـن الديمقراطية 
الثابتة التـي يظل فيها الحاكم حاكما والمعـارض معارضا والوطني 
وطنيـا والخائـن خائنـا، ومـن رحـم الديمقراطيـة الثابتـة جاءت 
الديمقراطية الوراثية لتتم المبايعة الانتخابية والديمقراطية للحاكم 
وورثته بالدم والنسـب والولاء، وهم في أصـلاب آبائهم لينتج من 
هذا الزواج بين الديمقراطية والدكتاتورية مولود شرعي يعترف به 

الشعب ويستفتي المواطن على حاكم واحد ينافس نفسه.

 ومـن شـروط هـذا النـوع مـن الديمقراطيـات أن تكـون نسـبة 
التصويـت 100٪ وان لـم تكـن كذلـك فالتجربة ناقصـة والعملية 
الانتخابيـة بها خـروق قانونيـة وشـابها بعض شـوائب التزوير، 
وشـبيه بمثـل هاتـين الديمقراطيتـين الديمقراطيـة الدائمـة التي لا 
يتغيّـر فيها الحاكم وتظـل الصلاحيات بيده وبرجلـه، بينما يجوز 
التغييـر فـي السـلطات الأقل ولا بـأس من منح بعـض الصلاحيات 
الشـكلية لمن هـو ادنـى، شـرط مراجعة ومشـاورة الحاكـم الأعلى 
وطلـب رضائه وبركتـه، ومن أكثرها شـعبية الديمقراطيـة الدينية 
ذات الشـعارات الكبرى، التي يتم فيها استغلال الدين وحب الناس 
لربهـم ونبيهم وللقيم والأخلاق الإسـلامية وتحويلهـا إلى بضاعة 
انتخابية يعرض فيها المرشـح الإسـلام وتعاليمه ويحول سماحته 
ق جماعته  إلى أصـوات انتخابية ومكاسـب فـي الصناديق ويسـوِّ
وحزبـه بأنهم الوريثون الوحيدون والشـرعيون للإسـلام، وربما 
حملهـم الحمـاس على سـحب الإسـلام مـن مخالفيهـم ووصموهم 

بالعلمانية والعمالة.
 وختام هـذه الديمقراطيات الديمقراطية المشاكسـة التي يجتمع 
فيهـا حفنـة مـن المعارضـين فـي أي مجلـس تشـريعي يرفضـون 
ويعارضـون ويطلبـون سـحب الثقة ويعلنـون انسـحابهم من كل 
جلسـة ويعلقون نشاطهم أحيانا إلى أن يستجاب لمطالبهم العادلة، 
علـى الرغم من كونهم يعلمون علم اليقـين بأنهم لا يملكون النصاب 

الكافي ليمرروا زجاجات الماء في المجلس من اليمين إلى اليسار.
ابتـدع العرب وأبدعـوا في تطوير الديمقراطية وقتلها ومسـخها 
وتحويلهـا إلـى كائـن أسـطوري منقـرض، والمعضلـة أن الغـرب 
المتحضر الذي شـن الحـروب الدينية الصليبية لنشـر الديمقراطية 
وقيـم  الإنسـان  حقـوق  تحتـرم  وشـعوب  دول  وإرسـاء  وقيمهـا 
الحضارة باركوا هذا التشـويه المنظم للديمقراطية، وسـكت الغرب 
وهو صاحب اللسـان الطويل والتـــــقاريـر الرمادية والدمـــوع 
الغزيـرة التـي تـذرف من اجل حقـوق الإنسـان العربـي المضطهد، 
ـض سـادة العالـم رؤوسـهم علـى هـذا التطـاول والتملص من  خفَّ
الديمقراطية الغربية الخيرة، وثالثة الأثافي إن الغرب قبل بنوبات 

السـيادة الوطنية التي أمطرت بها وسـائل الإعلام العربية ورفض 
حكامنـا التدخل في شـؤونهم الداخلية ريثما تمـر فترة الانتخابات 
وتنجح طبخة تزوير وتغيير خيارات الشعوب وبعدها يعود الطفل 
العاق إلـى أمه وتفتح هذه القيـادات العنترية البـاب على البحري 
والشـرقي للتدخلات الأمريكية وتعـود وزارة الخارجية الأمريكية 
وناطقـو البيـت الأبيـض إلـى التدخـل حتـى في لباسـهم وأسـماء 

ابنائهم ونسائهم.
هـذا الـزواج الكاثوليكـي الإسـلامي بـين الديمقراطيـة الغربية 
والدكتاتورية العربية ابان عورات الشـعارات الزائفة التي يرفعها 
الغـرب كلمـا احتـاج إلـى غـزو دولـة عربيـة أو تغيير نظـام عربي 
أو تأديبـه أو إرجاعـه إلـى الصـراط المسـتقيم للتبعيـة الأمريكيـة 
والسـيادة الصهيونية، فالـدول الغربية روجـت لديمقراطية زائفة 
فاقـدة للحيـاة ودخلت البيـوت العربية من سـطوحها وهي تنتعل 
الحذاء الأمريكي والثقافة الغربية الاستعلائية، فنشر الديمقراطية 
في الممارسة الغــــــربية ارتكز على تجاهل الأمن الغذائي وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي، بل أصر البــــنك الدولي وصندوق النقد على إفقار 
الدول العربية كشـرط لنشـر الديمقــــراطية، فظــــهرت شعوب 
ديمقراطية جائعة وتبع هذا السـلوك الديمقراطـي الغربي إضعاف 
المؤسسـات الأمنية وتحـــــويلها إلى أدوات قمعيــــة ورفع عنها 
الغطـاء الشـعبي والجماهيري لينتـج مواطن عربـي ديمقـــراطي 
أهمــــلـت  الغربيـة  العربيـة  فالديمقراطــــيـة  وخائـف،  جائـع 
الإنسـان وتعليمـة وتثقيفه وتحسـين ظروفه المعاشـية والصحية 
السـمع  لديمقراطيـات  هجينـة  وأفعـال  شـكليات  وراء  وهرولـت 
والطاعـة والافتقار والإذعان للإله الأمريكي والغربي ومؤسسـاته 

الدولية.
إذا تعاملنـا مـع السـلوك الغربـي الشـاذ مـع الشـعوب العربية 
منـا لغـة العقل بان هـذه القوى الكبـرى ترفع شـعارات زائفة  وحكَّ
لتمتـص جيوب العـرب ولتتدخـل في شـؤونهم، فهـي أولا وأخيرا 
تبحـث عن مصالحهـا وتحقـق منافع لشـعوبها على دماء وأشـلاء 
الشـعوب العربية، وصدقنا أن المنظمات الإنسـانية الحقوقية التي 

تبـث تقاريرهـا عن حقـوق الإنسـان والحيـوان والجماد وسـلمنا 
بأنهـا مسـتقلة وعملهـا إنسـاني خالص لا تشـوبه لوثة السياسـة 
ولا تسـتهويه المصالح المادية فسـيصيبنا الذهول على سكوت هذه 
المؤسسـات الحافظة للقيم الديمقراطية والمبادئ الإنسـانية ونشر 
الحريـة للممارسـات القاتلـة للديمقراطيـة، كيـف لـم تشـاهد هذه 
المنظمـات ديمقراطية القتل والبلطجة ومخالفة الدسـتور والدوس 
علـى أحـكام القضـاء؟ وكيف تشـجع قيـام الانتخابات فـي هايتي 
المنكوبـة بالطوفان والمـرض؟، لتــــبعـث مترفيها لمراقبة الشـعب 
يموت بدل أن ترسـل له الأدوية والمسـاعدات ترسـل لـه الصناديق 
هـذه  الأقويـاء،  عالـم  مـن  وانقراضـه  وفاتـه  ليسـجل  والأوراق 
المنظمـات تثيـر الدنيـا إذا قطع بضر امـرأة في عملية ختـان وتتهم 
العـرب بالهمجيـة والتخلف وتسـكت سـكوت الموتـى حينما تقطع 
الرقـاب وتهلك النفوس في تراجيديـا مملة ومفضوحة، ومن العبث 
الديمقراطي أن تشـاهد الحملات المتكاثرة والأصوات المرتفعة التي 
تنتقـد ديمقراطيـة إيـران وتصفها بالدولـة القمعية الدينيـة، بينما 
م الجميـع  أن رئيس إيران لن يمكث سـوى فترتين رئاسـيتين  يسـلِّ
علـى أكثـر احتمـال بينمـا غيرهـم يولـد ويمـوت على الكرسـي من 
دون اعتـراض أو تذمـر مـن قبل العدالة الإنسـانية للقـرن الحادي 

والعشرين!.
لا تفـرح أيهـا المواطـن العربـي وترفـع شـارة النصـر فمنظـرو 
الديمقراطيـة العربية وعرابوها سـيذكرون لك فوائـد الديمقراطية 
العربية الجديدة، منها أن تسـلم بالقضاء والقدر ولا تقع في شـراك 
الشيطان وتتكبر على النعمة وتجحد المنجزات الوطنية والسيادية 
لهـذه الديمقراطية الفتية، وهي أيضا تكسـب المواطن العربي مرانا 
ورياضة لأنه يرفع يده موافقا ومؤيدا وممدا ومزكيا لأولياء الأمور، 
أطال الله جلوسهم على الكراسي، ومن أهم بركات هذه الديمقراطية 
أنها تبعدك عن السياسـة ومشـاكلها وتجعلك مواطنـا صالحا تقبل 

بما يقال وما لا يقال.

٭ كاتب وباحث من حضرموت

فائز سالم بن عمرو ٭
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■ قيـل عمـا جـرى يـوم الأحد الماضـي في مصـر بأنه 
الأقـل عنفا مقارنة بما حـدث في 2005، وحسـب ما رأيت 
وشـاهدت فهـذا قول مخـادع، فالعنـف كان على أشـده. 
وإن كان العـدد المعلـن للقتلى أقل؛ فإن أعـداد الإصابات 
الخطيـرة كانـت مضاعفـة، والسـبب أن أكثـر الناخبـين 
قاطعـوا، ومن ذهب قـاوم وكان أكثر حرصـا على حماية 
نفسـه. وهنـاك مـن كان على قدر عـال من الجـرأة مكنته 
من التصدي لعمليـات التزوير داخل اللجان وإن فشـل، 
ومنهم من اسـتولى علـى صناديق الاقتـراع وأحرقها بما 
فيهـا من أصوات مزيفة على مرأى وسـمع من الناس. كما 
قللـت المقاطعـة والحـرص على حمايـة النفـس والجرأة 
في التصدي لتدخلات االأمن وتحـدي ترويع البلطجية، 
وعـدم الاكتـراث بتجبـر وغطرسـة أحمـد عـز وأباطـرة 
الحـزب الحاكم، من عدد القتلى بالعدد الذي كان متوقعا. 
أما مـا أعلن عـن بلوغ نسـبة المشـاركة 35٪ ففضلا عن 
كونـه مبالغـة فإنه يكشـف التزوير البالغ. وعلى سـبيل 
المثـال فـإن كل مـن أدلى بصوتـه أمـام اللجنـة المقيد بها 
اسمي لم يتعد ثمانين ناخبا، وبعد الفرز خرج منها عشرة 
آلاف وخَمسـمئة صوت لصالح مرشـحَي الحزب الحاكم، 
واسـم الدائرة ورقم اللجنة لـدي لمن يطلبه، وقد لاحظت 
أن الأحيـاء والقـرى التي لـم يكن لها مرشـحون قاطعت 
الانتخابـات، وكانت لجانها خاوية تقريبـا، والتقديرات 
فـي أحسـن الأحـوال تشـير إلـى أن العـدد الإجمالي لمن 
أدلـوا بأصواتهم لم يزد عن مليوني ناخب على مسـتوى 
الجمهوريـة، وليـس 14 مليونا كما أْعلنـت اللجنة العامة 
للانتخابـات، أي لا تزيـد عـن 5٪ من عـدد ناخبين يبلغ 

أكثر من أربعين مليونا.
وصـف ما جرى يـوم الأحد الماضـي الدامـي بالتزوير 
ليس بالدقة الكافية؛ لأنه كان «تطهيرا سياسـيا» شاملا؛ 
هدفـه إخصاء السـلطة التشـريعية لتكـون عقيمة وهي 
تسـمي مرشـح الرئاسـة القادم، وإبعـاد أي عنصر مؤثر 
وكل صـوت ناقـد أو معـارض؛ وكنت قد اسـتطلعت رأي 
واحد من خبراء الأمن الكبار حول خطة وزارة الداخلية، 
وذلك  قبل عشـرة أيام من يوم الانتخابـات؛ وذكر لي أن 
التعليمـات قضـت بحصر المعركـة في مواجهـة الإخوان 
المسـلمين، ومنعهـم بكل السـبل مـن دخول المجلـس، مع 
ترك مرشـحي الحزب الحاكم المتنافسين يُصَفّون بعضهم 

بعضـا، ومـن ينجح منهـم يدخل إلـى حظيـرة أحمد عز؛ 
وكيـل جمال مبارك. ويبـدو أن عدم تضامـن حزب الوفد 
مـع الحـزب الحاكم في بلاغـه ضد الإخوان غيّـر من هذه 
الخطـة، ووضـع حـزب الوفد علـى قائمـة الاسـتهداف، 
بجانب أن المستقلين الذين كشـفوا مخالفات وانحرافات 
الكبـار؛ تمـت معاملتهـم معاملـة  الـوزراء والمسـؤولين 
الإخـوان المسـلمين. ليـس هـذا فقط فقـد طـال «التطهير 
السياسـي» نوابا مـن الحزب الحاكم مثـل محمد العمدة. 
وكانـت خطيئتـه أنـه أثـار مخالفـات العلاج علـى نفقة 

الدولة لكبار المسؤولين وعائلاتهم.
ويكفي لتسـمية مرشـح الرئاسـة القادم شـكل برلماني 
بدائي بلا معارضة؛ أشـبه بكائن وحيد الخلية؛ يعرف في 
علـم الأحياء بالأميبا، لا تتوفر لها حياة بالمعنى الحقيقي. 
و»التطهيـر السياسـي» لا يختلـف عن التطهيـر العرقي، 
الذي يسـتهدف إبادة جماعات بشرية وشعوب وأعراق، 
وإنهاء وجودها المادي والاجتماعي والسياسي، وشهدت 
البشـرية أبشـعه في الأندلس، وبدا مقدمة لما تلاه بإبادة 
أبنـاء العالـم الجديـد الأصليين فـي الأمريكتـين، وإحلال 
الجنـس الأوروبـي الأبيض محلهـم، وامتد ذلـك التطهير 
حتى طال أطراف العالم القديم؛ في اسـتراليا ونيوزيلندا 
وجنوب إفريقيا ومناطق أخرى في القارة السـمراء، وبدأ 
هذا المخطط يسـتهدف الوطن العربـي من حملة نابليون، 
مرورا بزرع المستوطنات اليهودية من نهاية القرن التاسع 
عشـر ومطلع القرن العشرين، وزادت بعد الحرب العالمية 
الأولـى، وقبل أن تضع تلك الحـرب أوزارها تم التمهيد لها 
بـزرع اليهـود ليحلوا محل العرب مسـلمين ومسـيحيين، 
إذا كان التطهيـر العرقـي كذلك فإن «التطهير السياسـي» 
يصفي ويبعـد القوى السياسـية والأحـزاب والجماعات 
والعناصر النشـطة غير المرغوب فيها، ويعتمد اسـتخدام 
الإرهاب والعنف، ويروع الناخبين بغرور القوة وغشمها، 
ويمنع المرشحين المعارضين من حقهم المشروع في التمثيل 

النيابي، ومنح مقاعدهم لمن لا يستحق.
بعـد الانتخابـات الأخيـرة فـي بريطانيـا علـت نغمـة 

الحديث عن «التطهير الاجتماعي» كنتيجة للاستقطاعات 
الضخمـة من الميزانيـة، بلغت 81 مليار جنيه اسـترليني؛ 
يتحمـل مسـؤوليتها الائتـلاف الحاكم المكون مـن حزبي 
المحافظين والأحـرار؛ في برلمان معلق؛ لـم يحصل فيه أي 
حزب من الأحـزاب الرئيسـية الثلاثة علـى أغلبية تمكنه 
من الحكـم منفردا، وكانت الإجراءات التقشـفية شـديدة 
الوطـأة على محـدودي الدخـل والفقـراء والعاطلين عن 
العمـل والطلاب، فبجانب مضاعفـة المصاريف الجامعية؛ 
من أكثر قليلا من ثلاثة آلاف جنيه اسـترليني إلى تسـعة 
آلاف جنيـه اسـترليني مرة واحدة، بشـكل أثـار الطلاب 
وأدى بهـم إلـى اقتحـام مقر حـزب المحافظـين وتحطيمه. 
بجانب ذلك وضعت الحكومة سـقفا لمسـاعدات الإسـكان 
التـي تحصل عليهـا الفئات المذكورة، ممـا يجعلها عاجزة 
عن الاسـتمرار في مسـاكنها اللندنية الحالية؛ ولندن هي 
المدينـة الأغلى عالميا، وإجبـار هذه الفئـات على الخروج 
من العاصمة أو السـكن على أطرافها، بـكل ما يترتب على 
ذلـك من أعباء علـى الأسـرة، خاصة الأطفـال والتلاميذ، 
ومشـاكل الحياة الجديدة لهم ولذويهـم. عُد ذلك «تطهيرا 
اجتماعيـا» لطـرد فئات محـدودة الدخل وفقيـرة لصالح 
الأثريـاء وذوي الدخـل العالـي. وكان إجـراء شـبيه هو 
الذي أسـقط أقـوى رئيسـة وزراء بريطانية فـي النصف 
الثاني مـن القرن الماضي؛ مارغريت ثاتشـر، حين فرضت 

«ضريبة الرأس»، ودفعت الثمن وخرجت من الحكم.
وقياسـا علـى ذلـك يمكـن وصف ما حـدث يـوم الأحد 
الدامـي بـ»التطهير السياسـي»، وإذا ما دققنا في المشـهد 
لوجدناه أنه كان ممنهجا بكم من الإجراءات والمحظورات؛ 
في ظروف غـاب فيها الإشـراف القضائـي، وفُرضت فيها 
ترسـانة المـواد الأربـع والثلاثـين المعدلـة في الدسـتور؛ 
لإحكام القبضـة على مفاصل العمليـة الانتخابية، نتيجة 

لكشـف القضاة لكثير من صور التزوير في 2005. هذا من 
جهـة، ومن جهة أخـرى كان الحصار قد أحكـم على الرأي 
العـام فـي الشـهور الأخيـرة بإجـراءات إداريـة اتخذت 
تباعـا، وحالـت دون متابعة أجهـزة الإعـلام والصحافة 
للانتخابـات، ومنـع التصويـر ورفـض وجود المراسـلين 
بالقـرب من اللجـان الانتخابية، والتضييـق على الرقابة 
المحلية وتحريم الرقابة الدولية، واسـتبعاد 400 مرشـح، 
ثـم رفـض إعادتهم بعـد صدور أحـكام نهائيـة لصالحهم 
مـن المحكمـة الإداريـة العليـا ومنـع قيدهم مـن جديد في 
جـداول المرشـحين، ووقـع الناخـب تحت حصـار محكم، 
وترجـم ذلك في إغـلاق كثير مـن اللجان من وقـت مبكر، 
وسـودت بطاقات الانتخاب لصالح المرشحين المختارين. 
وهذا سـمح لعناصر مـن الأمن بإهانة قضـاة حاولوا منع 
التزويـر، ومثال ذلك ما جرى للقاضي وليد الشـافعي في 
لجنة البدرشين، وإهانة ضابط من أمن الدولة له، وضَمّن 
مـا حدث له في تقرير إلى اللجنـة العليا لم تعره الاهتمام 
الكافي. والرخصة التي سـمحت بهذا هي قانون الطوارئ 

المطبق لثلاثين عاما متصلة.
وتطهيـر المجلـس القـادم مـن المعارضـة لا علاقـة لـه 
بالقانـون رغم عـواره، ولم يكن من مهـام الحزب الحاكم 
رغـم فسـاده، ومـا جـرى اعتمـد علـى سـطوة الشـرطة 
والأمـن، وفاشـية أمـين تنظيـم الحـزب المعـادي بفطرته 
ومصالحـه للقوى الوطنيـة، وكانـت الانتخابات فرصته 

للانتقام وتصفية الحسابات مع خصومه.
ومـع أننـي كنت قـد قـررت المقاطعـة، لكن ما شـاهدته 
وسـمعته دفـع بـي إلـى دائرتـي الانتخابية فـي محافظة   
6اكتوبـر، وفي الطريق أُبلغت أن اللجنة المقيد بها اسـمي 
أغلقت أبوابها من الحادية عشـرة صباحـا، وقلت لأذهب 
وأطلع بنفسي على ما يحدث فيها. انتظرت إلى قرب موعد 
الإغلاق الرسـمي، وقبـل 25 دقيقة من انتهـاء الموعد كنت 
على باب اللجنة؛ وجدته مغلقا، وكانت تبدو وسـط ثكنة 
عسـكرية. متاريـس على مدخـل الشـارع، وحواجز تمنع 
الناخبين من الدخول، وعلى بعد خمسـين مترا تقف ثلاث 

حافـلات كبرى للأمن المركزي زرقاء اللون، وأعداد غفيرة 
منهم خارجها في حالة تأهب. وعلى باب اللجنة طلب مني 
شابان عدم الدخول. عرفت فيما بعد أنهما من أمن الدولة؛ 
تجاهلتهما وبدأت أطرق على الباب، وأثناء الطرق دفعت 
النصـف الآخـر مـن البـاب ففُتح، ودخلـت يرافقنـي أحد 
أشـقائي؛ وجدت اللجنـة خالية وخاوية، وفيها شـخص 
جالـس على مقعـد دراسـي بالقرب مـن المدخـل، وحضر 
إلي ثلاثة من ضباط الشـرطة بزي الأمن المركزي الأسود؛ 
أحدهـم برتبة مقدم والآخران برتبـة نقيب، طلبت الإدلاء 
بصوتـي، فأبلغونـي أن التصويـت انتهـى، ونظـرت إلى 
ساعتي مبتسـما وقلت: تحملت مشقة الحضور من مدينة 
بعيـدة، وعـدم قيامـي بواجبـي الانتخابـي يعنـي أننـي 
ضيعـت جهدا ووقتا بلا فائدة، وعليكم أن تعوضوني عن 
ذلك. بادلنى المقدم الابتسام قائلا: «احنا قمنا بالواجب»؛ 
أي انهم أدلوا بصوتي نيابة عني وفي غيابي! ويبدو أنهم 
تصوروا أنني أحد أعضاء الحزب الحاكم؛ لحفاوة قوبلت 
بها من البعض. فأراد الضابط أن يثلج صدري ويزف إلي 
بشـرى قيامـه بالواجب! وبذلـك صدقوا على مـا قيل عن 

إغلاق اللجنة منذ وقت مبكر!
مـرت مرحلـة «التطهيـر» الأولـى وكان مخططـا لهـا 
أن تكتمـل فـي الإعـادة غـدا، ولأول مـرة يتخـذ الإخوان 
المسـلمون موقفـا بمقاطعـة انتخابـات الإعـادة؛ مختلفـا 
عـن مواقفهـم التقليديـة، وقـد يكون ذلـك بداية إسـقاط 
رهانهم على حكم لا يراهن عليه. فهو لا يبالي بشـيء، فقد 
إنسـانيته بالكامل، ويتعامل مع المواطنـين بازدراء بالغ، 
وأعلن البراءة من الانتماء للوطن والولاء للشعب. وقرار 
انسـحاب حزب الوفد مـن دخول الجولـة الثانية أعاد له 
قـدرا مـن الاعتبـار السياسـي والتاريخـي. وبانسـحاب 
الإخـوان المسـلمين وحـزب الوفـد قُطـع الطريـق ومُنـع 
استكمال «التطهير السياسي». وقد يكون درسا أكثر فائدة 
للوفد، لكونـه لم يلب نداء المقاطعـة، وأمِن مكر حكم فاقد 
للأهلية والشـرعية. وصـدّق وعده بنزاهـة الانتخابات، 
ونسـي أن آية الحكم المصري أنه إذا حلف كذب، وإذا وعد 
أخلـف، وإذا أؤتمـن خان، وإذا خاصم فجـر، ولهذا فهو لا 

يستحي، ومن لا يستحي يفعل ما يشاء. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

الفصل الأخير من الانتخابات المصرية

مصر: يوم الأحد الدامي «تطهير سياسي» وليس تزويرا للانتخابات! 

نموذجـي  بـين  المفاضلـة  سـؤال   ■
التنمية الصيني والهندي سؤال مطروح 
منذ أكثر من عقـد. وقد كان الرأي الغالب 
في معظـم الصحافة الأنغلوساكسـونية 
أن النمـوذج الهندي أفضل، على أسـاس 
أن من الأحسن لبلد أن يكون معدل نموه 
الاقتصادي في حدود 6 أو 7 في المائة، مع 
ممارسـة ديمقراطيـة راسـخة وحريات 
عامـة مضمونـة (مثلمـا هـو الشـأن في 
الهند)، على أن يتجاوز هذا المعدل نسبة 
10 فـي المائـة، مـع تشـديد للدكتاتوريـة 
وتقييـد للحريـات (مثلما هو الشـأن في 

الصين).
إلا أن النمـوذج الهندي قـد فقد بريقه 
أخيرا حتى لدى بعض أشـد المتحمسـين 
له. فما الذي تغير في المعطيات الأساسية 
للقضية، حتى يتغير الرأي؟ لم يتغير أي 
شـيء. كل ما في الأمر أن أحداث العامين 
الماضيين شـاءت أن ينضـاف إلى معايير 
جديـد  عنصـر  الدولتـين  بـين  المفاضلـة 
هـو معيـار الأداء التنظيمـي فـي المجـال 
الرياضي! فبينما كانـت الدورة الأخيرة 
للألعـاب الأولمبيـة في الصين عـام 2008 
مثالا في دقة التخطيط وجودة التنظيم، 
الكومنولـث  دول  ألعـاب  دورة  كانـت 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضي في 
الهنـد فضيحة نـدر مثيلها فـي الفوضى 
والـرداءة والقذارة... حتى أن الصحافة 
البريطانيـة قد أطلقت عليها اسـم ألعاب 
تعنـي  'فلـث'  كلمـة  أن  (علمـا  'الكمنفلـث' 
شـدة الوسـخ)! بل إن «الإكونومسـت»، 
التـي هي مـن أبـرز المعجبـين بالنموذج 
الهنـدي، قـد اضطـرت، رغـم اجتراحها 
لنظرية ملطّفة مؤداهـا أن ما يعوض عن 
ضعـف الدولة في الهند هو قوة شـركات 
القطـاع الخـاص (وهـذا هـو الأهـم فـي 
رأيها)، إلـى الإقرار بأن مسـتوى تنظيم 
دورات الألعـاب الرياضيـة هـو عنصـر 
هـام من عناصـر الصـورة التـي يكوّنها 
الرأي العـام العالمي عن أي بلاد، بصرف 
النظـر عن مدى تطابق هـذه الصورة مع 

الحقيقة.  
في هذا السياق بالضبط تندرج دلالة 
القـدم)  لكـرة  العالـم  (كأس  المونديـال 
باعتباره الحدث الكوني الفارق بامتياز. 
إذ لـم يعد في وسـع أي مهتم بالسياسـة 
الدوليـة المعاصـرة أن يتجاهـل حقيقـة 
أن المونديـال قـد صـار، في عالـم اليوم، 
مرآة لمدى تقدم الدول في إنشـاء المرافق 
الارتكازيـة فـي قطاعـات مثـل الرياضة 
والمواصـلات والسـياحة، ومحـكاّ لمـدى 
قدرتهـا علـى التخطيـط والإدارة. هـذا 
فضلا عن أن أهميـة المونديال، كمهرجان 
تسويقي وقوة جذب استثماري بالنسبة 
للبلـد المضيف، إنما هـي علامة من علائم 
لكـرة  المتعاظمـة  الأهميـة  علـى  كثيـرة 
القدم في العلاقـات الدولية، على النحو 
الذي بيّنه مدير معهـد العلاقات الدولية 
باسـكال  باريـس  فـي  والاسـتراتيجية 
بونيفاس فـي كتابه الذائع الصيت «كرة 

القدم والعولمة». 
أمـا أحـدث الأدلـة، وأسـطعها، علـى 
خطورة التحولات الجيوسياسـية التي 
شـهدتها الظاهـرة الكرويـة أثنـاء العقد 
الأول مـن هذا القرن فهو فـوز قطر (التي 
سـارعت فأعلنـت أن هـذا فـوز لجميـع 
 .2022 مونديـال  باسـتضافة  العـرب) 
تحـولات جيوسياسـية عالمية مشـهودة 
ربما يكون أوباما، وهو السياسي المثقف، 
مـدركا لهـا نظريـا. لكن مـن الواضح أنه 
عاجز عن اسـتيعابها وجدانيا. وإلا ففيم 
هذا الموقف السـلبي الـذي أعلنه من فوز 
قطـر؟ ربمـا كان يمكن التمـاس وجه من 
وجوه العذر له لـو أنه كان ينتمي لدولة 
من كبريـات الدول في المجـال الكروي لا 
تـزال تجد صعوبـة في التحـرر من وهم 
اعتقاد قديم بأن التنافس على استضافة 
المونديـال هـو حكـر علـى الكبـار. لكـن 
الولايات المتحدة ليسـت من الدول التي 
يعتـدّ بها لا في سياسـة المونديال ولا في 
ثقافة كرة القدم. فلا يبقى إذن إلا تفسـير 
وحيـد: وهـو أن أوبامـا قد دخل سـباق 
المونديـال بمنطـق 'الريالبولتيك' ظنا منه 
أن ترتيبـات أوضـاع كرة القـدم لا بد أن 

تعكس واقع موازين القوى الدولية.
متفطنـا  يبـدو  لا  أوبامـا  أن  غريـب 
إلـى حقيقة أن «كـرة القـدم متقدمة على 
الجغرافيـا السياسـية» (حسـب تعبيـر 
باسـكال بونيفـاس) بمراحـل تاريخية. 
أن  إلـى  متفطنـا  يبـدو  لا  أنـه  وغريـب 
كـرة القـدم قـد دخلـت طـور التعدديـة 
القطبية منـذ زمن بعيد، بحيـث أن عالم 
السياسـة والاقتصـاد قـد بـدأ الآن فـي 
محاكاة عالم كرة القـدم. أما الأغرب فهو 
أن وثائـق ويكيليكـس لـم تتضمن حتى 
اليـوم مـا يفيـد بـأن الطبقة السياسـية 
الأمريكيـة أدركـت (وأفهمـت الرئيـس) 
أن نفـوذ «الفيفا» أوسـع وأبقى من نفوذ 
واشـنطن... وأن الباحثين قـد يختلفون 
علـى مكانة الولايـات المتحـدة، أما آلاف 
ملايين الجماهير فلا خلاف بينها على أن 
القـوة العظمى الوحيدة فـي عالم اليوم 

إنما هي امبراطورية كرة القدم.

إلى أوباما: أما بعد، 
فلا قوة عظمى 
سوى كرة القدم

■ بعــد حوالــي تســعة أشــهر علــى إجــراء الانتخابات 
وجرجرة المواطنين العراقيين انفســهم لاختيار بديل لرئيس 
جمهوريــة ورئيــس وزراء وحكومــة ارادوا التخلــص منهــا 
بأي شــكل مــن الاشــكال ولو على حســاب اختيار الســيئ 
بدل الاســوأ، عاد الرئيس نفسه ليكلف رئيس الوزراء نفسه 
بتشــكيل ذات الحكومة المؤسســة على المحاصصة. هذا هو 
الواقع العراقي. ساســة أكثر من الهم علــى القلب. كل منهم 
يدعــي تمثيل الشــعب بجعجعة اعلامية ومهاترات وفســاد 
يزكم الانوف. تجمعهم مع المحتل المصلحة المشــتركة المبنية 
على التغييــب الكلي، المتعمد، للمواطنين. مــن جهة ثانية، ما 
هو الموقف الامريكــي وما هي اســتراتيجية وجوده، المعلنة 

على الاقل، وانعكاساتها على العراقيين والمنطقة؟
ان الجوانــب التــي تحــدد الاســتراتيجية الامريكيــة هي 
الأمنيــة/ العســكرية، السياســية، الاقتصاديــة والثقافيــة 
الاكاديمــي).  والعالــم  المختلفــة  الإعــلام  أذرع  (بضمنهــا 
ستســاعدنا تصريحات الجنرال اوديرنو، القائد العسكري 
الســابق لقــوات الاحتلال فــي العراق، لفهــم بعض جوانب 
الوجــود العســكري/الأمني. وكذلــك تصريحــات جوزيف 
بايــدن، نائب الرئيس الامريكي، المهمــة فيما يخص الوجود 
السياســي والاقتصــادي. ان الوجــود الامريكــي، بشــكله 
الكولونيالي الجديد، مشرعن قانونيا عبر الاتفاقيتين ألامنية 
واتفاقية الاطار الاستراتيجي اللتين وقعتهما حكومة جورج 

بوش والمالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
 تنــص الاتفاقيــة الاولــى على توفيــر الحصانــة للقوات 
الامريكية من القانون العراقي وبرمجة الانسحاب. اما الثانية 
فهــي التي تتحكــم بكل الجوانــب المتبقية بضمنهــا محاربة 
«التمــرد والارهاب» بالاضافة الى السياســية والاقتصادية 
والثقافية وهي الأهم كونها ســتمس جوانب تكوينية عميقة 
في المجتمع. ما تجدر الاشــارة اليــه، هو ان ان العراق لا يزال 
محكوما بالبند الســابع، وان القــوات الامريكية، مهما كانت 
مســمياتها (مستشــارون، خبــراء، متعاقــدون أمنيــون ... 

الخ)، لا تزال معصومة مــن القانون العراقي، على الرغم من 
حــل الجهة المصدرة لقرار عصمتهــا، وتعاقب عدة حكومات 
العســكري  الوجــود  ويتشــكل  افتراضــا.  ســيادة»  «ذات 
الامريكي ومهماته، حســب الجنــرال اوديرنو، من: «50 ألف 
جنــدي امريكي و94 قاعدة عســكرية وما يقــارب 64 ألفا من 
المتعاقديــن، بالاضافــة الى 250 الــف جنــدي عراقي و500 
ألــف شــرطي» بالاضافة الى ثلاث قواعــد دائمة على «مدى 
300 ميل مــن الحدود الفاصلة ما بين المناطــق المتنازع عليها 
بين قــوات اقليم كردســتان والجيش النظامي»، والســفارة 
الامريكية التي تشــكل حكومة محصنة، ذات سيادة مطلقة، 

بحد ذاتها. 
ما هــي مهمة القــوات الامريكيــة والمرتزقــة والمتعاقدين 
الامنيين؟ للاســتهلاك الامريكــي العام، ســيكون لوجودهم 
«مهمة نبيلة»، وهي تدريب وابداء المشورة للحكومة العراقية 
وقواتهــا لبناء «العــراق الجديــد». الا ان اوديرنو وغيره من 
القادة العســكريين يركزون على المهمة القتالية لهذه القوات 
وبالتحديد على «المهمات الخاصة» وكونها قوات رد ســريع 
لمحاربــة «المتمرديــن والارهابيين» مع القــوات العراقية التي 
ترافــق القــوات الأمريكيــة اثنــاء ادائهــا لمهماتهــا القتالية، 
أو بعبــارة أخــرى ان تكــون درعــا لحمايتهــا أو علــى الأقل 
لتقليل تعرضهــا لضربات المقاومين الذيــن يحاولون تجنب 
إيــذاء الجنــود العراقيين. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ســبب 
انخفاض عدد القتلى بين قوات الاحتلال وزيادة عدد القتلى 
من الجنــود والشــرطة العراقيــين. كما ان انســحاب قوات 
الاحتلال الى قواعدها وتركيزها على اســتخدام الطائرة بلا 
طيار لجمع المعلومــات والقيام بمهام قتالية منها التفجيرات 
واستهداف المقاومين عن بعد، قد ساعد على تقليل الخسائر 

الأمريكية وتغطية الموجود منها بالتضليل الاعلامي المبرمج. 
ويرى القادة العسكريون الامريكيون ان الجيش النظامي 
العراقــي الجديد لــن يتمكن مــن اداء مهماتــه القتالية بدون 
المتعاقدين الأمنيين، كمــا يذكر التقرير المقدم الى الكونغرس 
فــي 22 حزيــران / يونيــو 2010، حول اســتخدام هؤلاء في 
العراق وافغانستان. ويشــير التقرير الى ان مواطني ثلاثين 
دولة يعملون كمتعاقدين أمنيين (المصطلح المستخدم رسميا 
لمــا نعرفه بالمرتزقــة) في العراق، بالاضافــة الى الامريكيين 
وافراد الشــركات العراقية الخاصة. للمتعاقــد العراقي مع 
جيــش الاحتــلال فوائد عــدة، من بينهــا: انــه الأرخص من 
ناحيــة الاجور ومســتحقات الســكن وانــه قد يعــرف البلد 
واللغــة مما قد يســاعد على بنــاء العلاقة مع بقية الســكان. 
الا ان جيش الاحتلال لا يفضل اســتخدام العراقي لصعوبة 
التأكــد من ولائه وانه قد يكون متعاونــا، خفية، مع «الاعداء 
من المتمردين»، أي المقاومة. هناك، حاليا، 82 شــركة حماية 
أمنية (56 عراقية أو مســجلة باســماء عراقية و26 أجنبية) 
مســجلة ومجازة من قبل وزارة الداخلية، مستخدمة ما يزيد 
على 30 ألفا من المرتزقة. 81 بالمئة منهم من مواطني بلد ثالث 
(غيــر امريــكا والعــراق) و10 بالمئة من العراقيــين. 95 بالمئة 
منهم يشــاركون في مهام مســلحة. هناك، ايضا، الشركات 
غيــر المســجلة رســميا لأســباب تتعلــق بقــوات الاحتلال. 
ويشكل المرتزقة المســلحون الموجودون، حاليا، في العراق، 
اعلى نســبة من مجمــوع القوات العاملة مــع البنتاغون، منذ 
ايلول/ ســبتمبر 2007. مما يعنــي ان خفض قوات الاحتلال 

النظامية تقابلها، بشــكل طــردي، زيادة في اعــداد المرتزقة 
تحت مسميات تضليلية. 

وهنا تأتي مسألة مهمة جدا، يتوجب على الجميع، تذكرها 
كلمــا حدث انفجار فــي اماكن عامة مزدحمة او مســاجد او 
كنائس وكلما ســجل الحادث ضد مجهول. لنطرح تســاؤلا 
أساســيا وهــو: عمــا اذا كان للمرتزقــة المســلحين بأحدث 
الاســلحة دور في هذه التفجيرات التي يؤدي تكاثر حدوثها 
الى تمديد عقودهم وخلق الحاجة الماسة الى وجودهم المجاز 
قانونيا من قبــل «الحكومة» العراقية، وعلى الرغم من ثبوت 
ارتكابهم العديد من الجرائم في سنوات الاحتلال. فأين يجد 
المرتزقة نعيما كهذا يســتلمون فيه رواتب خيالية ويتسلون 
فيــه بقتــل المواطنــين بينمــا يتمتعــون، فــي الوقت نفســه، 

بالعصمة من المساءلة والعقاب؟ 
أما بالنسبة الى المستقبل السياسي واستراتيجية البقاء 
في العراق، فستســاعدنا قــراءة الرأي الــذي كتبه جوزيف 
بايدن ونشــر فــي صحيفــة «نيويــورك تايمــز» الامريكية، 
يوم 20 مــن تشــرين الثاني/ نوفمبــر. يتحدث بايــدن أولا: 
عــن الــدور المهــم الــذي لعبتــه الادارة الامريكية، هو نفســه 
والرئيــس اوبامــا وفريــق من الساســة المتميزيــن، في حل 
خلافات الساســة العراقيين ودعم تشكيل «حكومة جديدة» 
تمثل العراقيين جميعا ولا تهمش احــدا. وينتقل الى التأكيد 
بأن الولايات المتحدة ســتواصل دورها فــي تعزيز «النجاح 
العراقي». و»اننا لن نترك العراق بل كل ما سنفعله هو تغيير 
طبيعة وجودنا من العســكري الى القيادة المدنية». وحسب 
اتفاقية الهيكل الاســتراتيجي سيتم بناء «شراكة فاعلة» في 
كل الجوانــب الحكومية بضمنها التعليــم، التجارة، الطاقة، 
الثقافــة، الأمن والشــرطة والقضاء. وتبريرا لاســتراتيجية 

البقــاء، غير المحكوم بفترة زمنية محــددة، يخبرنا بايدن بأن 
العــراق «بلد لا يزال المتطرفــون يعيثون فيه الفوضى وحيث 
يعاني الضحايا الأبرياء» لذلك من الضروري البقاء «لتعزيز 
الأمــن الذي لا تــزال قوى الأمن العراقيــة، البالغ عددها 650 
ألفا، عاجزة عن تحقيقه». ثــم يضيف بايدن قائمة بالمهمات 
«الصعبــة» التي ستســاعد الولايــات المتحدة علــى «حلها»، 
ومــن بينها: دمج القوات الكردية بالجيــش، الوفاء بالوعود 
لقــوات الصحوة، حل النــزاع حول كركــوك، قوانين النفط، 
خصخصــة الاقتصاد ... الخ. ويختتــم بايدن مقاله بالتأكيد 
على أهمية العراق الاســتراتيجية وضــرورة محافظة امريكا 
على المكاســب التي حققتها ودفعــت ثمنها غاليا ومنع عودة 
المتطرفــين العنيفين وتشــجيع العــراق على ان يكــون حليفا 

اساسيا لامريكا في منطقة استراتيجية حرجة. 
ان قراءة المؤشــرات السياســية والعســكرية تدل، بما لا 
يقبــل الشــك، علــى ان الادارة الامريكية لا تمانــع في وجود 
حتى الشــيطان المعادي لها كحكومة في العراق ما دام يوفر 
لها حــدا معقولا من مصالحها الاســتراتيجية ولا يمس بقاء 
قواعدها المسماة «مدنية». ان بقاء المحتل بشكله الكولونيالي 
الجديــد ســيكون الى أبــد الآبدين، مــا لم يصبــح وجودهم 
العســكري والمدنــي، معا، عبئا بشــريا واقتصاديــا لا يقبله 
الشــعب الامريكي اطلاقا. وكمــا يبدو، حاليــا، وعلى الرغم 
من التدهــور الاقتصادي الكبير في امريــكا، لا تزال ميزانية 
الأمن القومي والعســكري تحتل الاولوية، حيث طلبت ادارة 
اوباما من الكونغرس الموافقة على ميزانية قيمتها 5 مليارات 
للصرف على الوجود «الدبلوماســي» الامريكي واســتتباب 
الأمن في العراق، باعتبار ان ســحب بعــض القوات القتالية 
قد قلــل المصروفات بقيمة 15 مليار دولار. وســيبقى العامل 
الحاســم في هذه المعادلة هو مســتويات المقاومــة العراقية 

وأنواعها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة. 

٭ كاتبة من العراق

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي

■ يتوجه بعض الناخبين المصريين يوم غد الأحد الى 
صناديق الاقتراع في انتخابــات الاعادة، لإكمال المقاعد 
في البرلمــان، ومن المتوقع ان يكون فــوز الحزب الوطني 
الحاكــم بالغالبيــة الســاحقة مــن المقاعــد المتبقيــة بعد 

انسحاب المعارضة باستثناء حزب التجمع اليساري.
نسبة المشــاركة في الانتخابات الحالية كانت الادنى 
من نوعها فــي تاريخ الانتخابات المصريــة، ولم تتجاوز 
15٪ في احســن الاحوال، وهناك مــن يؤكد انها اقل من 
ذلــك بكثير، فالشــعب المصــري ادار ظهره لهــا، وفضل 
البقــاء بعيداً عــن هذه المســرحية الديمقراطيــة المزورة. 
لذلك من المتوقع ان تكون المشاركة في انتخابات الاعادة 

متدنية جداً، ان لم تكن شبه معدومة في معظم الدوائر.
فالحزب الوطنــي يصوت لنفســه، والبرلمــان القادم 
سيكون مقتصراً على نوابه فقط، مع وجود عدد محدود 
مــن نواب يمثلون احزابا ليس لها جمهور، ولا تعرفها الا 

الأجهزة الامنية.
فعندمــا يقرر اكبــر حزبــين رئيســيين معارضين في 
البــلاد الانســحاب مــن العمليــة الانتخابيــة (الاخــوان 
المســلمون والوفــد)، وتتعمــد الحكومة اســقاط جميع 
النواب المســتقلين رغم قربهم من النظام ومساندتهم له، 
لان بعضهم يملك بعض الشعبية في الشارع ولأنه تطرق 
لقضايا الفساد، فان الصورة تبدو واضحة للعيان، انها 

انتخابات في اتجاه واحد، اي اتجاه الحزب الوطني.
ربمــا يجــد النظــام نفســه مســيطراً بالكامــل علــى 
البرلمــان، ومــن دون اي معارضة ليبرالية او اســلامية، 
ولكنــه ســيرتكب خطــأ كبيــرا اذا اعتقد ان هــذا الوضع 
ســيكون مريحا لــه، بل العكــس هو الصحيــح. فوجود 
معارضــة ديكوريــة مثلمــا كان عليه الحال فــي البرلمان 
السابق، اضفى نوعا من المصداقية على ادعاءات النظام 
الديمقراطيــة، ووفر بعض الذرائــع والذخائر للمدافعين 

عنــه، خاصة مــن الكتاب والاعلاميين والسياســيين في 
مؤسساته السياسية والاعلامية.

من المؤكد ان الانتخابــات الحالية هي مجرد «بروفة» 
للانتخابات الرئاســية الأهم التي من المقرر ان تجرى في 
العام المقبل، وما زال من غير المعروف ما اذا كان الرئيس 
حسني مبارك ســيخوضها مرشحا عن الحزب الحاكم، 
أم ســيوكل هــذه المهمــة الى نجله الســيد جمــال مبارك 

رئيس لجنة السياسات في الحزب الحاكم.
وأيا كان مرشح الحزب الحاكم، سواء كان الرئيس او 
نجله، فإن الانتخابات الرئاســية ستكون مهزلة اكبر من 
الانتخابات البرلمانية، لســبب بســيط وهو أن المرشحين 
المنافســين ســيكونون مجرد دمى او نكرات من دون اي 

وزن او مصداقية او امتداد في الشارع المصري.
بمعنى آخر ســتكون منافســة بين شــخص مثل مايك 
تايســون الملاكم الشــهير، وطفل صغير بالكاد يستطيع 
الزحــف، وفي افضــل الاحوال المشــي. وهي منافســة 
معيبة بكل المقاييس. فالدســتور المصــري ينص على ان 
اي مرشــح لرئاسة الجمهورية يجب ان ينتمي الى حزب 
لــه نواب فــي البرلمــان، واذا نظرنا الى الاحــزاب الممثلة 
فــي البرلمــان الجديد نجد انهــا لا تخرج عــن حزبين غير 
معروفــين، الاول حزب العدالة، وربــع حزب الغد، وربع 
او نصــف حــزب التجمع، حيث يمثــل كل حزب من هذه 
الاحزاب رئيســه فقــط، وفي افضــل الاحــوال نائب او 

نائبان آخران.
شــرعية الرئيس المقبل في ظل هــذا الخلل الانتخابي 
والديمقراطي ســتكون موضع شكوك داخلية وخارجية 
في آن. حتى لو اســتجاب النظــام للضغوط ووافق على 
استقدام مراقبين دوليين لمراقبة هذه الانتخابات. ونشك 
بان يســمح النظام بوجود هؤلاء، مثلما نشــك بان يقبل 

هؤلاء المشاركة في هذه المسرحية الهزلية.

رأي القدس

قوات الاحتلال لا تفضل تشغيل العراقيين حتى كمرتزقة 
هيفاء زنكنة ٭
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• الفنانة المصرية منة شـلبي تم تنصيبها 
سفيرة للنوايا الحسنة للتوعية بمرض الإيدز، 
فــي حفل كبيــر اقيــم بمركز شــباب الجزيرة 
بالقاهــرة، نظمــه البرنامــج الوطنــي للإيــدز 
وبرنامــج الأمم المتحــدة المشــترك بمناســبة 
اليوم العالمــي للإيدز. وحضره الدكتور إيهاب 
عبـد الرحمن والدكتور زياد رفاعي وجيمس 
راولي وهند الخطيب والدكتور وسـام البيه 

والفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا.

• العاهــل المغربــي الملك محمد السـادس 
عين عبد اللطيف لوديـي، وزيرا مكلفا بإدارة 
الدفــاع الوطني، خلفــا للراحل عبـد الرحمن 

السباعي.

المطيـوي ســفير  الرحمـن غـانم  عبـد   •
الإمارات لــدى بريطانيا، اقام حفل اســتقبال 
فــي فنــدق رويال لانكســتر بلندن، بمناســبة 

الذكــرى الـــ39 لقيام دولــة الامــارات العربية 
المتحدة.

الزيـدي  منتظـر  العراقــي  الصحافــي   •
تصدر له شركة المطبوعات للتوزيع والنشر في 
بيروت كتابه «التحية الأخيرة للرئيس بوش»، 
ويسرد فيه تفاصيل حول واقعة الحذاء الذي 

ألقــاه على الرئيــس الامريكي الســابق، ويتم 
توقيع الكتاب في حفل يقام يوم 14 من الشهر 
الجاري، في جناح الشــركة بمعــرض بيروت 

للكتاب.

• مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي 
ينظم الســبت نــدوة تحــت عنــوان «تحديات 
وآفاق الإنتاج الســينمائي الإفريقي في مطلع 
القرن الحادي والعشرين» بالتعاون مع الهيئة 
«الفيسباكو»  ومهرجان  للفرانكفونية  الدولية 
فيكتور أوخاي  ببوركينافاســو. يدير الندوة 

المخرج والسيناريست النيجيري. 

• خالـد الناصري وزيــر الاتصال الناطق 
الرســمي باســم الحكومــة المغربيــة، أجــرى 
بالربــاط محادثــات مــع جيرونيميو أوسـا 
إيكورو وزير الاتصال والثقافة والسياحة في 

غينيا الاستوائية، الذي يقوم بزيارة المغرب.

انتحاب
عزت القمحاوي

قلت: هل تشم رائحة الخزي؟
قال: رائحة النكسة.

لا أعــرف إن كنت ،أو كان صديقي أكثر تحديدا، حزينا بشــأن 
الرائحة التي تصاعدت من الانتخابات البرلمانية المصرية؛ فأجواء 
الغــم التي ظللت أحداث الانتخابات فيها رائحة الخزي، لكن ليس 
هناك من يخجل، وفيها أجواء النكســة، لكن أحدا لم يتنح أو يعلن 

مسؤوليته عما حدث.
ردود مســؤولي الحزب المســتحكم وخدامه شديدة الإدهاش: 
يحــرم على عيالنا الصوت الحرام! المســألة أننــا خططنا ونجحنا 

والجمهور أولانا ثقته بكاملها ولم يدع شيئا لغيرنا! 
بين الانتخاب والانتحاب نقطة، وكلاهما ليس ببعيد عن تبادل 
«الأنخــاب» احتفالاً بالنصر عقــب الانتخابات التــي جرت الأحد 
الماضي ولا تحتــاج إلى جهود صاحب موقع ويكيليكس لكشــف 

عوارها.
وبعيــدا عن الاســتعدادات بالمــال والعتاد، بالأمــن والبلطجية 
المدسوســين بين الناخبين، كانت البلاغــة حاضرة في كل مراحل 
المسرحية الانتخابية ببلد تتحول إدارته إلى ديوان كبير للإنشاء. 
و كانــت فرصة جيدة لتهوية وتشــميس نوع خــاص من  البلاغة 
السياسية يحتفظ بها ديوان الإنشــاء من وقت الاستفتاءات إلى 

زمان الانتخابات بلا تغيير. 
يعمــل الديــوان بكامــل طاقته طوال العــام، في إنتــاج عناوين 
عريضة تعلــف إعلام الحكومة من نوع: «الحريــة هي الطريق إلى 

المستقبل». 
وهــذا كلام ســاكت مثل قولــك «الربيــع جميــل» والربيع فعلاً 

جميل، لكن ما فائدته إذا لم يمر على مصر؟!
***

ديوان الإنشــاء لديه الفرصة طوال العام لتجديد أســاليبه إلى 
حد ما، ففي يوم يتحدث عن روعة الديمقراطية بأساليب مستمدة 
من الجذر القديم الذي كنت أســمعه فــي طفولتي «إن حرية الكلمة 
هــي المقدمــة الأولــى للديمقراطيــة» وفــي يــــوم يتحــدث ديوان 
الإنشــاء عن ضرورة التنمية أو يصــارح الجماهير بأن الفقراء هم 
حبة عين النظام الــذي لا يبصر،  لكنه عندما يعمل في الانتخابات 
يســتعير مــن نفســه ويخــرج مخــزون الانتخابات الســابقة من 
التعبيــرات البلاغية والصور الفوتوغرافيــة التي لم تعد تغيب عن 

أية انتخابات.
في التحضيرات الأولى هناك تعبيرات تصدر عن الحزب الحاكم 
والجهــاز الإداري للدولة من فصل التواضع فــي الديوان؛ فهناك 
دائما الحديث عن الفرص المتســاوية في الإعلام والدعاية لمختلف 
المرشــحين، وهناك الوعود بالشــفافية، تماشــيا مع مصطلحات 
عصــر العولمة التي تتجلى في عمــارة الزجاج  وموقع ويكيليكس، 
علــى أن الشــفافية صفة بلا قيمــة في العمــل الديمقراطي. هي لا 
تعني النزاهة بل يكفي أن يكون كل شــيء مكشوفا، عدلاً كان هذا 

الشيء  أو ظلما، حياداً أوانحيازا.
***

في مرحلــة الترشــيح يكــون الشــعب مــــــوجــوداً ويكــــون 
صـــوتــه ضروريا للمســاهمة في إنجاح «التجربــة الديمقراطية» 
ولا ينتبه كتبة ديوان الإنشاء إلى أن التجربة طالت، وأن الأحزاب 
المصرية مولودة قبل تحول روســيا إلى الليبرالية بخمســة عشــر 

عاما. 
عشــية ليلة التصويت تتخذ  التجربة شــكلاً واســما محددين. 
يلجــأ متحدثو النظام إلى بــاب النكاح في كتاب صناعة الإنشــا؛ 

فتصبح الانتخابات «عرس الديمقراطية».
وصــف «العــرس» اســتعارة طيبة من الســنن الدينيــة بعمارة 
الأرض، فيها عريس وعروس ومأذون يكتب الكتاب وولي أمر بيده 
عقدة النكاح بالنسبة للبلاد البكر، أما الساحات السياسية الثيب 
التــي كررت أعــراس الديمقراطية انتخابا بعد انتخاب فتســتطيع 
العروس أن تكون وكيلة نفســها وتختار أزواجها الخمسمائة من 

بين خمسة آلاف من المرشحين.
والاختيار يتم بالتمسح شكلاً في قيم أثينا الديمقراطية، وفعلاً  
طبقا لقيم اســبرطة القمعية؛ حيث النجاح للأقوى ســاعدا وجيبا 

والذي يأتلف حوله أكبر عدد من البلطجية.
وهذه، بالمناسبة، ذات التنويعة الاجتماعية التي يمكن أن تنربط 
طبقــا لها عُقدة النكاح في مصر، وقد نشــرت الصحف منذ عامين 
كيــف قضى بلطجي فــي مصر القديمة على رجال أســرة مصمما 
علــى الزواج بابنتها غصبا ولم يجد من الأمن من يردعه قتيلاً بعد 

مصاب من أشقاء الفتاة وأبيها. 
بعــد أن تمضي ليلة العرس بجاتوهاتها وســكاكينها يأتي يوم 
الصباحية أو يوم الفرز. الشــاش الأبيض يُشــهر على الملأ بنقطة 
الــدم فوقــه تؤكد عذريــة العروس وفحولــة الحــزب. واللغة هنا 
تتحدث عــن «اكتســاح» وفوز «ســاحق» و»هزيمة ســاحقة» مع 
إشــادة بالشــهود والمعــازيم الذين حضــــروا ونقطوا فــي الفرح 
والذين شــاهدوه في التليفزيون: «ما كان لهذه التجربة الشــفافة 
أن تكــون بهــذه الروعة إلا بفضل وعــي الناخبين الذيــن اختاروا 

الأفضل». 
وفي هــذه النقطة بالــذات لا تتأخــر بلاغة الصــورة؛ وذروتها 
الحماســية المتكررة فــي كل انتخابات وهي صورة الرجل المســن 
يتوكأ علــى عصاه واثنين من الكهول وتعليقهــا: لم تمنعه ظروفه 

الصحية من أداء الواجب! 
لا أمل في مســتقبل المنظومة الديمقراطية مــن دون صورة هذا 
المســن الذي يبــدو عهدة عنــد الإدارة لا تكتمــل الانتخابات بدون 
إخراجه من المخازن، مثله مثل الصناديق والأختام والحبر السري 

وشمع إغلاق الصناديق.
وقد أصابني الخوف على حياة الرجل في الانتخابات الأخيرة، 
لكــن بعــد التفقــد المتمعن وجدتــه في ركــن غير بارز مــن صفحة 
داخليــة، وهو على كل حال مكان المســنين عندما يوغل بهم الهرم 

في البيوت وفي صفحات الانتخابات على السواء!
 ***

عــاش عجوز الواجــب ولو في صفحــة داخلية، لكــن دم العفة 
على الشــاش كان كاذبا. الأحكام القضائيــة ببطلان الانتخابات 
فــي مناطق مختلفة تتوالى، وأعلن الإخــوان والوفد، أكبر فريقين 
معارضــين، انســحابهما مــن العملية وعدم خوض المنافســة غدا 
الأحــد في دوائر الإعــادة، كما بدأت بوادر انفجــار حزب التجمع 

احتجاجا على حكومية رئيسه.
ولا نــدري إلى أيــن تمضي هذه الأزمة، التي تؤكــد أن النظام لم 
يتعلم بعد أن هناك استحقاقات واقعية يجب أن تدفع، وأن ديوان 
الإنشاء لم يعد يصلح لإدارة مصر؛ فالبلاغة التي لا تجد ما يبرهن 

عليها تقود البلاد إلى البلاء.

ألماني في الثامنة والتسعين يعترف بالشروع في قتل زوجته 
■ برلين ـ د ب أ:  اعترف ألماني في الثامنة والتسـعين 
من عمره أمـام المحكمة بأنه حاول قتـل زوجته بمضرب 
بيسـبول وبـرر ذلـك بأنـه سـأم الحيـاة وأراد أن يأخذ 

زوجته معه. 
كما حـاول العجوز الألماني إطلاق النـار على زوجته 
التي عاش معها خمسين عاما ولكن مسدسه انطلق دون 
رصاصات ثم حاول طعنها بسـكين ولكنه أصابها بجرح 

سطحي فقط. 
وجـاء المتهـم للمحكمـة بكرسـي متحـرك واعتـرف 

بصـوت واضح أمام وسـائل الإعلام ثم بـدأت محاكمته 
بشكل مغلق. 

وحسـب وكيل الادعاء العام فإن المتهـم قال لزوجته 
البالغـة مـن العمـر 74 عامـا فجـأة فـي أحـد أيام شـهر 
حزيران/يونيو الماضي:»تعرفين أن أيا منا لا يريد البقاء 

على قيد الحياة» ثم أطلق مسدسه باتجاهها. 
واتصلـت زوجته بابنتيهمـا أثناء تعرضهـا للهجوم 
قائلـة لها:»أغيثينـي، أبـوك قـد جـن» ممـا دفـع الابنـة 

بدورها للاتصال على الفور بالشرطة لإنقاذ أمها. 

وأصيبـت الزوجـة بصدمـة بسـبب صوت المسـدس 
وجرحـت في رأسـها بضربة مـن مضرب البيسـبول ثم 
حـاول الرجل قطـع معصمه بعد أن ظن أنـه قتل زوجته 

ولكن الزوج وزوجته تعافيا. 
وقال محامي المتهم إن موكله اعترف بكل شيء. وقال 
ممثلـو الادعـاء إن الرجـل يظـل معرضا لخطـر ارتكاب 
جريمـة الانتحار وانه قد أطلق سـراحه لأنـه يعاني من 

الربو ويضطر للغسيل الكلوي ثلاث مرات أسبوعيا. 
ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة عدة أيام. 

امرأة تبلغ الشرطة 
بسبب «اختفاء رجل الجليد» 

■ لنـدن ـ د ب أ:  تلقت الشـرطة في مقاطعة كنت فـي إنكلترا على رقم 
الطوارئ مكالمة استغاثة من مواطنة استنجدت بالشرطة بسبب «اختفاء 

رجل الجليد» من أمام منزلها. 
وتلقت الشـرطة ليلـة الخميس/الجمعة مكالمة من امـرأة قالت فيها إن 
رجل الجليد (سـنومان) الـذي صنعته من الجليد اختفـى وأضافت:»لم 
اطمئـن عليـه لمـدة خمـس سـاعات وعندمـا خرجت مـن المنـزل لتدخين 

سيجارة لم أجده في مكانه». 
ويبـدو أن الشـرطي الذي تلقى البلاغ لم يصدق نفسـه فسـألها:»من 
الـذي اختفى؟» فكـررت عليه»رجل الجليد.. اعتقـدت أن الجو بارد وأنه 

سيكون في أمان حتى وهو خارج المنزل». 
وأوضحت المرأة أنها اسـتخدمت عملات معدنية كعينين لرجل الجليد 

وصنعت ذراعيه من ملاعق الشاي. 
وقـال متحدث باسـم الشـرطة إن السـلطات أوضحت للمـرأة «معنى 
المكالمـة الطارئـة وأن بلاغهـا لا يمكـن أن ينطبـق تحـت هـذا التصنيف» 
خاصة وأن السـلطات في كنـت تتلقى ضعف البلاغات التـي تتلقاها في 
الظروف العادية منذ بداية هذا الأسـبوع الذي شـهد موجة برد شـديدة 

وتساقطا كثيفا للثلوج. 

لصوص يستعينون بغوغل ايرث 
لتحديد اهدافهم

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال متحـدث باسـم كنيسـة انكلتـرا إن لصوصا 
يستعينون بخدمة غوغل إيرث لاستهداف اسقف مصنوعة من الرصاص 

فوق أبنية تابعة للكنيسة بهدف بيعها في اسواق المعادن الرائجة.
وقـال مفـوض العقـارات تونـي بولـدري خـلال مناقشـة فـي بلديـة 
ويستمنسـتر انـه تم تقديم نحو ثمانيـة آلاف بوليصة تأمين ضد سـرقة 
الرصاص تقدر قيمتها بنحو 23 مليون جنيه اسـترليني خلال السنوات 

الثلاث الماضية.
وفي كثير من الحالات بدلت كنائس سقوفها لكي تستهدف مرة اخرى 

واستهدفت احدى الكنائس 14 مرة.
و»ادرجـت» العديد مـن الكنائس التابعة لكنيسـة انكلترا وعددها 16 
ألفا في التأمين الذي يشـمل حماية منظمة للابنية ذات القيمة التاريخية 

التي يعود تاريخها لمئات السنين.
وأضـاف بولـدري ان العاملين فـي الكنائس يشـعرون بأن الشـرطة 
عازفة عـن التحرك رغم الادلة المتنامية التـي تبرهن ان عصابات منظمة 
منخرطة في السـرقات وهو ما انعكس على اسـعار الرصاص في أسواق 

المعادن العالمية.
ومضـى يقـول «كلمـا ارتفعـت اسـعار الرصـاص سـرقت (الاسـقف 

الرصاصية) من الكنائس».

منزل على شكل بيضة 
■ بكين ـ يـو بي أي: أحــــبط رجـــــل صيني من الأسـعار المرتفعة 
للشـقق السـكنية فـي العاصمـة الصينـــية بكـين، فلجأ إلى بنـاء منزل 
صغير على شـكل بيضة إلى جانـب الطريق مصنوع من الأكياس وقصب 

السكر.
وذكـر صحيفة «تشـاينا دايلي» أن المهنـدس الشـاب داي هايفي (24 
عامـاً) قـرر بنـاء منزله الخـاص على شـكل بيضة بعد عجـزه عن تحمل 

تكلفة السكن في شقة في بكين.
وصنـع منزلـه الذي يبلغ ارتفاعـه مترين ولديه إطـاران من الأكياس 

وقصب السكر ونشارة الخشب وحبوب أعشاب.
وقال إن الأعشاب ستنمو لتمنح الدفء للمنزل.

وبلغت تكلفة المنزل الذي يشـبه البيضة 964 دولاراً، وقد وضعه قرب 
مكان عمله.

ويحتوي المنزل على سرير وخزان ماء ولمبة.
غيـر أن المسـؤولين المحليين فـي العاصمة دعوا داي إلـى إخلاء المنزل 

لأنه لم ينل رخصة للسكن في مكان عام.

2010 احد 
اكثر الاعوام حرارة في التاريخ

■ كانكـون (المكسـيك) ـ ا ف ب: اعلنــــت المنظمـة الدولية للارصاد 
الجويـة علـى هامش قمـة الامم المتحدة حـول المناخ في المكســـــيك ان 
2010 يقتـرب مـن ان يكون احـد الاعوام الثلاثـة الاكثر حـرارة منذ 160 

عاما.
وجـاء في بيـان للمنظمة «انه مـن شـــــبه المؤكــــد ان العام 2010 
سـيكون من بين الاعوام الثلاثة الاكثر حرارة منذ بداية التسجيلات عام 

 .«1850
الـى ذلك، قال ميشـال جـارو الامين العـام للمنظمة الدوليـة للارصاد 
الجويـة خلال مؤتمـر صحافي ان عام «2010-2011 شـهد تسـجيل رقم 
قياسـي جديد. سـيكون هذا العقـد الاكثر حـرارة» منذ بداية التسـجيل 

المكتوب. 

طالب يواجه حكما بالسجن لقتله هرة 
■ مانيـلا ـ د ب أ:  اتهمـت محكمة طالبا بقتل هـرة في حرم جامعي في 

الفلبين، وذلك حسبما جاء في تقرير الجمعة. 
وقالـت كارولين توبياس، مسـاعدة الادعاء العـام بالمدينة، لصحيفة 
«انكوايـرر» الفلبينية إنه ربما يكون هناك سـبب لاتهـام جوزيف كارلو 

كاندير لخرقه قانون الرفق بالحيوان بالبلاد. 
وكانديـر متهـم بتعذيب الهـرة وقتلها، بسـحب ذيلها وقذفهـا والقفز 
عليها في حـرم جامعة الفلبين في ضاحية كويـزون بالعاصمة الفلبينية 

مانيلا. 
ثـم قام بالكتابة على مدونة على الانترنت عن جريمته التي وقعت في 

الخامس عشر من نيسان/ابريل عام 2009. 
ويمكـن ان يواجـه كاندير الـذى أفرج عنـه بكفالة قدرهـا أربعة الاف 
بيزو (91 دولارا) حكما بالسـجن مدته عامان ودفع غرامة قدرها خمسـة 

الاف بيزو في حال إدانته. 

قطار صيني يحطم
 رقما قياسيا عالميا في السرعة

■ بكين ـ يو بي أي: حطم أحد القطارات الصينية الفائقة السرعة رقماً 
قياسـياً عالمياً في السـرعة خلال تجربة أجراها الجمعة إذ سـار بسـرعة 

486.1 كيلومتر بالساعة.
القطـار  ان  «شـينخوا»  الجديـدة  الصـين  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«CH380A» انطلق بسـرعة 486.1 كيلومتر بالسـاعة على سكة الحديد 
بين مدينتي تشاوتشـونغ وبنغبو بشرق الصين، وهي سكة تشكل جزءاً 

من أطول سكة حديد عالمية تربط بين بكين وشنغهاي.
ولفتـت إلى ان السـرعة القياسـية التي سـبق حققها القطـار من قبل 
كانـت 416.6 كيلومتر بالسـاعة وذلك في 28 أيلول/سـبتمبر الماضي بين 

شنغهاي وهانغتشو.
وقال المتحدث باسـم وزارة سـكك الحديد وانغ يونغبينغ «هذا إنجاز 

كبيرة للتكنولوجيا الصينية».
وأضـاف ان تحقيـق هـذا الرقـم القياسـي يظهـر ان الصين فـي موقع 

الريادة في مجال تطوير سكك القطارات الفائقة السرعة.

هيفاء وهبي.. في هولندا

احووااللل االلنناااسسس

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وافقت على إقامة حفلها الغنائي الكبير بهولندا 29 كانون الثاني/ يناير المقبل، وهو الحفل الذي 
سبق أن اعتذرت لجماهير الجالية العربية عن إقامته، لعدم التزام منظم الحفل بالبنود المنصوص عليها بالعقد.

اختراع مادة
مقاومة للصدمات 

■ سـنغافورة ـ  اختـرع باحثـون في 
اليابان مـادة جديدة مقاومـة للصدمات 
حـرارة  درجـات  تتحمـل  أن  يمكـن 
مرتفعـة للغايـة ويأملـون فـي امكانيـة 
استخدامها في محركات مركبات الفضاء 

والسيارات.
وقالت شـو مينغ عالمة المواد في المعهد 
الوطنـي لعلـوم وتكنولوجيـا الصناعة 
المتقدمـة في اليابان إن المادة التي تصنع 
بالكامـل مـن الكربـون يمكـن أن تتدفـق 
وتتمدد ببطء مثل العسل الكثيف وتعود 

مرة اخرى إلى شكلها الأصلي.
وأضافـت فـي مقابلـة هاتفيـة «تبدو 
المسـام..  كثيـر  معدنـي  اسـفنج  كأنهـا 
ومصنوعـة مـن تريليونـات مـن أنابيب 
الكربون المتشابكة متـــــناهية الصغر» 
واضافـت «حين تبسـطها ثـم تــــتركها 
شـكلها  (إلـى  ببـطء  تعـود  أن  يمكـن 

الأصلي)».
ونشـر تقرير عـن اختراعهـم في عدد 

الجمعة من مجلة ساينس.
ويبلغ قطر انابيـب الكربون متناهية 
الصغر التـي تزرع في مزيـج من الحديد 
نانومتـرات   5 والمـاء  والسـليكون 
ويمكنهـا الاحتفـاظ بشـكلها ووظيفتهـا 
في درجة حرارة هائلـة تتراوح بين 196 
و1000 درجـة مئوية في بيئـة خالية من 

الأوكسجين.
مليـار  الواحـد  المتـر  فـي  ويوجـد 

نانومتر.
وقالت شـو «هذه المـادة جديدة تماما 
وفريـدة مـن نوعها ويمكن أن تسـتخدم 
فـي الفضاء فـي خزانات وقـود المركبات 
الفضائيـة والصواريـخ وفـي محـركات 

السيارات لمنع الاهتزاز».
وأضافـت «لا توجـد مـادة أخـرى لها 
مثل هـذه الخصائـص المسـتقرة. وعلى 
عكـس المطـاط الـذي لا يمكنـه توصيـل 
الكهربـاء فمادتنـا لهـا قابليـة لتوصيـل 
الكهربـاء.. لذلـك يمكـن اسـتخدامها في 

مزيد من التطبيقات». 

أسترالي يتزوج كلبته 
في حفل زفاف 

■ كانبيـرا ـ يـو بـي أي: تـزوج رجل 
استرالي من كلبته في حفل زفاف حضره 

حشد من الأصدقاء والأقارب.
كرونيـكل»  «ذا  صحيفـة  وذكـرت 
مـن  غيسـو  جوزيـف  أن  الأسـترالية 
كوينزلاند تزوج من كلبته هاني من نوع 
لابرادور كان قد تبناها قبل 5 سنوات في 
حفل حضـره 30 شـخصاً مـن الأصدقاء 

وأفراد العائلة.
وقـال غيسـو، الـذي كان يلبـس بزة 
رسـمية، فـي نـذوره إلى عروسـه، التي 
وُضعـت لهـا طرحة علـى ظهرهـا، «أنت 
صديقتـي المفضلـة وتجعلـين كلّ يوم في 

حياتي أفضل» من سابقه.
وقال غيسـو مازحـاً إنه لـم يعد يقدر 
على العيش مع أنثى خارج إطار الزواج، 
غيـر أنه طمـأن الأقـارب الـى أن العلاقة 

ليست جنسية.

تجمد 12 شخصا
حتى الموت في بولندا 

صرحـت  رويتـرز:  وارسـوـ   ■
الداخليـة  وزارة  باسـم  متحدثـة 
شـخصا   12 بـأن  الجمعـة  البولنديـة 
تجمدوا حتـى الموت في بولنـدا الليلة 
القتلـى  عـدد  بذلـك  ليرتفـع  الماضيـة 
بسـبب أحـوال الطقـس القاسـية فـي 
البلاد على مـدى الايام الثلاثة الماضية 

إلى 30 شخصا.
وتسبب الصقيع الشديد في حرمان 
حوالـى 150 ألـف شـخص فـي مدينة 
تشيستوتشـوفا الجنوبية من التدفئة 
وقـال مسـؤولون إنهـم يحاولون حل 

المشكلة.


